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إعداد 
الطالب: ''محمد سعيد" صلاح عثامنه 
ماجستير تاريخ- الجامعة الأردنية-1555ام 


إشراف 
الأستاذ الدكتور محمد ضيف الله بطاينة 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 
التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية-جامعة اليرموك 


م٠6."مها11/‎ 


11 
الأستاذ الدكتور محمد ضيف الله البطاينة 0 11 ...... مشرفا ورئيسا 
. الأستاذ الدكتور محمد عبدالقادر كريسات . مسجا بور سجس ... عضواً 


. الأستاذ الدكتور سليمان عبد خرابشة اد ا دي عطيوا 
. الأستاذ الدكتور احمد محمد جوارنه ذآذآذآذآذذججي 0 عطواً 
. الأستاذ الدكتور نعمان محمود جبران . 4 ا قطنو! 


(ظفرام 


ذل رد6 دلفرة... رى زفي 

دذءل دطفرق د (غراق د غرانيٍ 0 
راط زدجم د ؤدهو... 

رذيل كن (لؤصرناء رر هزم ... 


ذثر دشيو 


الشكر لله تعالى أولاً وآخرأ على رعايته وعونه لي على إتمام هذه 
الدراسةء ثم أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي الفاضل 
الأستاد الدكتور محمد ضيف الله البطاينه الذي شرفني باختياره لي 
للإشراف على هذه الأطروحة. حيث ما بخل علي يوما بعلمه ووقته 
وجهده؛ ولولا إرشاداته ما قدر لهذه الرسالة أن تخرج يما خرجت عليه 
بهذا الشكلء» فجزاه الله عني وعن العلم خير الجزاء. 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الدكتور احمد الجوارنه الذي قدم لي 
كل مساعدة وعون أثناء إعداد هذا العمل؛ كما اشكر أستاذي الفاضل 
الأستاذ الدكتور سليمان الخرابشة رئيس القسم الذي قدم لي مكتبته 
الخاصة وإرشاداته القيمة ٠‏ كما واشكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
تعمان جبران الذي ساهم في إعداد خطة هذه الأطروحة وقدم لي 
الملاحظات القيمة حولهاء والشكر الكبير لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
محمد خريسات الذي شرفني بقبول مناقشة هذه الأطروحة. 

فلأساتذتي جميعا خالص الشكر والتقدير لتفضلهم قبول مناقشة هذه 
الأطروحة. كما اشكر جميع الأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم في كافة 
المراحل سواء في جامعة اليرموك أو الجامعة الأردنية. 

والشكر لكل من ساهم وساعد في إعداد هذه الدراسة و إخراجها على هذا 
الشكل. 


عنوان الأطروحة. 
'أقرار لجنة المناقشة. 
' 


الإهداء. 
| شكر وتقدير. 
المحتويات. 
قائمة الرموز والمصطلحات. 
ملخص الدراسة باللغة العربية. 
المقدمة. 
التعريف بأهم مصادر ومراجع الدراسة. 
| الفصل الأول: الإطار الجغرافي والسياسي للدولة الغزنوية. 

.١‏ الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي دخلت في حوزة الدولة الغزنوية. 

؟. الفتح الإسلامي: أ فتح خراسان وبلاد ما وراء النهر. 

ب فتح شمال الهند. 
". الإجراءات الإدارية للمنطقة قبيل قيام الدولة الغزنوية: 
4. الدويلات المتلاحقة التي سبقت قيام الدولة الغزنوية وعلاقاتها بالخلافة 
العباسية: : (الطاهرية» الصفارية؛ السامانية» البويهية). 

د. نشأة الدولة الغزنوية وانهيارها. 
". العلاقات السياسية للدولة الغزنوية مع الخلافة العباسية والبلاد المجاورة. 
5 
الفصل الكاني: الأوضاع التعليمية في الدولة الغزنوية. 
أولاً: أماكن التعليم:(الكتاتيب» المساجدء المدارس» دور الحديث؛ المكتبات. 
الرباطاتء الخانقاوات). 
ثانيً: المجالس العلمية والرحلة في طلب العلم. 
ثالثاً: مالية التعليم: ( دور الدولة ومساهمات الأفراد). 
رابعاً: مدن العلم وحواضر العلم في الدولة الغزنوية. 


الفصل الخالت: العلوم النقلية والعقلية في الدولة الغزنوية. 
أ- العلوم النقلية (اللسانية): 


أولاً 
ثانياً: العلوم اللغوية: (اللغة العربية والنحوء الأدب؛ الشعر والنثر والبلاغة). 
ثالثاً: العلوم الاجتماعية: (التاريخ» الجغرافيا). 

ب- العلوم العقلية (علوم الأوائل): 

أولاً: علم الفلسفة والمنطق. 

ثانياً: علم الطب والصيدلة. 

ثالثا: العلوم الرياضية (الحساب والهندسة). 

رابعاً: العلوم الطبيعية والكيمياء. 

خامساً: علم الفلك (الهيئة). 

سادسا: علم الحيوان والنبات. 

الفصل الرايج: ابرز العلماء وآثارهم في عصر الدولة الغزنوية. 
أولا: تراجم العلماء: (سيرتهم, ثقافتهم؛ وآثارهم العلمية) 

0 مكانتهم وأهميتهم الدينية والعلمية والاجتماعية. 


الخاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
الملاحق: أولاً: (الجداول) 

.١‏ جدول بأسماء السلاطين الغزنويين. 

؟. جدول بأسماء الخلفاء العباسيين. 

". جدول بأسماء أمراء بني بويه. 

؟. جدول بأسماء السلاطين السلاجقة العظام. 

5. جدول بأسماء آل التونتاش في خوارزم. 

”. جدول بأسماء الأمراء السامانيين. 

. جدول بأسماء أمراء بني زيار(جرجان). 

6. جداول بالعلماء والأدباء في عصر الدولة الغزنوية. 
ثانيً: (الخرائط): .١‏ خريطة الدولة الغزنوية. 
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تالداح دكا 


ام ؟ 


؟. خراسان و ماوراء النهر. 
". أقاليم نهري سبحون وجيحون. 
؛. إقليم خوارزم. 


9. الجمهوريات الإسلامية في وسط أسيا. 


ملخص الدراسة باللفة الالجليزية. 


لط لك 


- 5 
| 


جزء 


ملخص الدراسة باللغة العربية 
الشركة العلمية في عصر الدولة الغزنوية) 
الالال )!11 الااض 


لاناا عانناكا الرا كلام تاتا) ألنا امسلل سلما للا 
(لأمخ 16اا 004 /ااءطل لتاق اقل) 


إعداد 
"محمد سعيد" صلاح عثامنه 


ماجستير تاريخ- الجامعة الأردنية-955١م‏ 


إشراف 
الأستاذ الدكتور محمد ضيف الله بطاينة 


تمل هده الدر امية أمد الى اسيرع الهاءة في تار يهنا المسنار يي المي أردن تعن هتكها أن 
أساهم في بيان الحقائق التي تتعلق بفترة مشرقة من فترات تاريخنا الإسلامي الغني والمليء 
بالإنجازات العلمية» والذي ما يزال يحتاج للبحث في كثير من جوانبه الزاهية. 

من هنا جاء اختياري لهذا الموضوع الذي أردت من خلاله تسليط الضوء على ازدهار العلوم 
وتطورها في عصر الدولة الغزنوية» وبيان دور السلاطين والأمراء الغزنويين في إبراز هذه 
العلوم والاهتمام بالعلم والعلماء في هذه الفترة. وقد جاءت هذه الدراسة في أربعة فصول : 
ففي الفصل الأول :تناولت الخلفية الجغرافية والسياسية للدولة الغزنوية» ثم الحديث عن 
العلاقات السياسية للغزنويين مع الخلافة العباسية والبلاد المجاورة. 

وفي الفصل الثاني :تحدثت فيه عن المراكز التعليمية وأماكن تواجدها في عصر الدولة 
الغزنوية» ثم تحدثت عن دور المجالس العلمية والرحلة في طلب العلم؛ وأثرها في ازدهار 
الحركة العلمية في هذه الفترة التاريخية» ثم تناولت دور الدولة والأفراد ومساهمتهم في مالية 


التعليم ودعم العلم والعلماء» ثم أبرزت أشير الحواضر التعليمية ومدن العلم في خراسان 
وبلاد ما وراء النهر وغزنة؛ وشمال الهند. 

وفي الأسل الثالث إثناوات العلوم النقلية والعقلية في الدولة النزنوية كالعاوم الاينية من 
نأسير وحديث رلته رالمذاحب اللأييف رهام الكلام اللي الأشرث في هذه المناطق؛ وها أميثه 
من دور فى إثراء الحركة العلمية في هذه الفثرف؛ ثم الحديث عن العاوم اللذوية من أدب 
وشعر ونحو وبلاغة» والعلوم الاجتماعية من تاريخ وجغرافيا. 

ثم تحدثت عن العلوم العقلية من فلسفة ومنطق» وطب وصيدلة» وعلوم رياضية كالحساب 
والهندسة؛ والكيمياء والفلك وغيرهاء وما كان لهذه العلوم من أثر في ازدهار الحركة العلمية 
في عصر الدولة الغزنوية» ثم بينت موقف الغزنويين من هذه العلوم. 

وأما الفصل الرابع : فأفردته لدراسة أبرز العلماء الذي كان لهم الأثر الواضح في ازدهار 
الحركة العلمية عند الغزنويين» وتعرضت لسيرتهم و آثارهم العلمية؛ و الدينية والاجتماعية لهم 
في هذه الفترة وفي تلك البلاد من المشرق الإسلامي؛ وكيف كان نتاجهم خير! ونماء! على 
الأمة الإسلامية» ثم ألحقت الدراسة بخاتمة تعرضت فيها إلى أهم النتائج التي انتهت إليها هذه 
الدراسة» ثم قائمة بالمصادر والمراجع؛ وملاحق من جداول وخرائط للدراسة. 

واسأل البارئ عز وجل أن أكون قد ساهمت في إبراز جوانب هذه الحركة العلمية في عصر 
الدولة الغزنوية في هذه الفترة التاريخية. 


المقدمة : 

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير 
الأنام؛ وعلي أله وصحبه الكرا وبعد: 

لإن ثاريذنا الأسلامي حلال بالكثير من الجرائب المضيئة في الحضبارة الإسلامية وكلز 
للمسلمين عبر تاريخهم الطويل نشاط مشرف في ميادين الحضارة المختلفة؛ وانبئق عن ذلك 
النشاط الكبير كيان حضاري عظيم أسهم في تقدم البشرية. 

ونظراً لأن ميدان العلم هو الوجه المشرق للحضارة الإسلامية وركيزة من أهم الركائز التي 
تبنى عليها حضارات الأمم وتقدمهاء وبعد الإطلاع على سيرة الحركة العلمية في بلاد 
المشرق الإسلامي؛ لوحظ أنه كان للغزنويين في هذا الميدان العلمي سهم وافر وجهد واضح 
لا ينكرء حيث شهدت الفترة من القرن الرابع وحتى القرن السادس الهجري /العاشر وحتى 
الثاني عشر الميلادي ازدهارا علميا حضاريا واضحا في منطقة المشرق شاملا كافة حقول 
المعرفة , 
ويعد البحث في ميدان الحركة العلمية للثمة الإسلامية خلال فترة من الزمن ليس طريقاً 
سهلأء ولا ميسوراء لوجود العقبات التي تعترض طريق البحثء والتي منها التناقتض في 
بعض المعلومات التي تقدمها المصادر المختلفة والتي سيطر على بعضها الأهواء الشخصيةء 
كما أثرت فيها الظروف السياسية المحيطة بها وخصوصاً تلك التي تؤرخ للعصور العباسية 
المتأخرة للدولة العباسية» وللدويلات التي ظهرت في منطقة المشرق الإسلامي بشكل عامء 
وللدولة الغزنوية والتي امتدت من( ١65/85-16ه/1185-5517م)‏ بشكل خاص. 

والحق أن دراسة الحركة العلمية في عصر الدولة الغزنوية في بلاد خراسان وما وراء النهر 
وشمال الهندء لم تنل حظها الكافي من الدراسة والبحث من قبل الباحثين رغم أهميتها في بلاد 
المشرق وأثرها على حياة شعوب تلك المناطق» إذ انصرف معظم الباحثين إلى دراسة 
الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

لقد كان من أهم الدوافع التي دفعتني إلى اختيار موضوع الدراسة هذاء هو الرغبة في إظهار 
وإيضاح ما قدمته هذه الدولة وأنجزته في مجالات العلم المختلفة» وما لعبه قادة الغزنويين من 
دور فاعل وهام في نشر الإسلام في شمال الهند» وتشجيعهم للعلم والعلماء في هذه البلاد 
خلال هذه الفترة من تاريخنا الإسلامي . 


كما دفعتني الرغبة إلى إظهار وببان تأثبر الحياة العلمبة في ترابط أبناء الأمة الإسلامية في 
عراجية أمنائيا كما الت التباهي تلك الأضدك للؤائلة من أطاحل المامام أي منتاف 
التفصىل” اذل اهم كان أألل اهما أحال للا لما اعإراكلم أماميل وكير ١‏ كلى 
اللعيم ذلا ا رامأما 1" اأبيأن زا اأدا ١‏ أن لاه 1 الإناورا 0 

أذلك صلب أفامادي عاى إبر 0 ذذا الأشابط أعادي با ام العأماء الأين 0 وأ ون ا أن 
عصر الارلة النزئوية في شتى صلوف العلى كالريروني وابن سينا والببيقي والعتربي 
والثمالبي والهمذاني. 

ويعد عصر الدولة الغزنوية من العصور الثي أشرقت فيها الحركة العلمية وازدهرت في بلاد 
المشرق الإسلامي؛ وامتزجت الثقافة العربية والفارسية» وتأثر الأدب العربي بالأدب 
الفارسي؛ وعاشت حواضر هذه الدولة في ظل الغزنويين ازدهاراً علمياًً حضارياء وظهرت 
المراكز العلمية الكثيرة؛ وبلغ علماؤهم مبلغاً عظيماً في العلم» وصارت لهم الشهرة الواسعة 
ليست في الشرق الإسلامي فحسب. وإنما في أنحاء العالم الإسلامي. 

وعمسا اهم في تطور ونهشية الحركة العامية في الدرلة النزلوية تشجرع السلاماين الفز ديرن 
وأمرائهم ووزرائهم وحبهم للعلم والعلماء. وتقديم كل الدعم لهذه الحركة. واأصبحت مدن 
الدولة الغزنوية مثل غزنة» ونيسابورء وبخارى وخوارزم ولاهور والملتان ومرو مراكز 
علمية حضارية تشد إليها الرحال من قبل العلماء وطلبة العلم لتلقي العلم فيها. وعليه ستقوم 
الدراسة بإظهار الحركة العلمية في عصر الدولة الغزنوية» 

ختاماً فإنني لا أدعي الكمال فيما قمت به من عملء فالنقص من لوازم البشرء فلربما فاتني 
الشيء الكثيرء ولكني أسأل البارئ عز وجل أن أكون قد ساهمت في إبراز جوائنب الحركة 
العلمية في عصر الدولة الغزنوية وفي هذه الفترة من الزمن؛ وأرجو أن أكون قد سلطت 
الضوء على كثير من معالم هذه الحركة العلمية» فإن أحسنت فمن الله وإن أخطأت فمن 
نفسيء واسأله أن يكون عملنا وعلمنا خالصاً لوجهه ينفع وينتفع به ويثيبنا عليه إنه سميع 
مجيب الدعاء. 


و الحمد لله رب العالمين 


(التعريف بأهم مصادر الدراسة) 


اعتمدث هذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجع العربية والمعربة والفارسية 
والأجنبية: ذلك أن البحث عن الحركة العلمية في عصر الدولة الغزنوية ( ١581-55ه/؟151-‏ 
5م). أي منذ منتصف القرن الرابع إلى القرن السادس الهجري/العاشر إلى الثاني عشر 
الميلادي» يقتضي استقصاء المعلومات عن فترة خصبة من النتاج العلمي لجمهرة كبيرة من علماء 


الأمة الإسلامية في منطقة المشرق الإسلامي. 


لقد كان على الباحث أن يضاعف الجهد لضمان استيفاء جمع المادة العلمية من مظانها في 
باون الكتب مثل كتب التاريخ المختافة كالتراجم والدلبقات والسير والوفيات» وإجراء مسح شامل 
لمختلف التخصصات العلمية --القائمة -أو التي شهدت نهضصة علمية كبيرة. ومن ابرز تلك المصمادر: 
-١‏ كتاب تاريخ اليميني :للعتبي( ت 8ه//1036م) أبو نصر محمد بن عبد الجبارء وهو من أهم 
المصادر الأساسية التي تناولت تاريخ الدولة الغزنوية في عيد سبكتكين وابنه السلطان محمود. 
وعرض تفاصيل تاريخهم» وعن فتوخ السلطان محمود في الهند وغيرها من البلادء ثم عن علاقات 
الغزنويين مع الخلافة العباسية ومع غيرها من البلاد المجاورة.والعتبي كانت له مكانة كبيرة عند 
السلطان محمود الغزنوي حيث عينه كاتبأ مع أبي الفتح البستي في الديوان» وألف كتابه هذا 
(اليميني) نسبة للقب السلطان محمود (يمين الدولة وأمين الملة)» وترجم في لسبكتكين وبين كيفية 
تأسيس الدولة الغزنوية والأحداث والوقائع التي جرت في أيامه. ألف هذا الكتاب باللغة العربية؛ لما 
رآه من كثرة كتابات الأدباء باللغة الفارسية عن السلطان محمودء وقد صاغه في أسلوب أدبي 
مسجوع.ء وحاز على شهرة كبيرة بين الكتب الأدبية والتاريخية وعني بشرحه الكثيرون من الأدباء. 
؟- تاريخ البيهقي :للمؤرخ أبو الفضل محمد بن حسين البيهقي (ت470ه1077م) ويعد من 
المصادر الهامة في تاريخ الدولة الغزنوية؛ وقد عمل البيهقي في ديوان الرسائل في بلاط السلطان 


محمود الغزنوي وابنه مسعود, واعتزل العمل في عهد السلطان عبد الرشيد, واعتكف على القراءة 


والتأليف حتى وفاته. عرض البدهقي فى كتابه النذلم السباسية والإداربة والمالبة ورسوم قصر 
السلدلان وابرز الحباة الاجتماعبة في عصره من عادات وتقاليد ومجالس علمية» وترجع أهمية 
الكتاب إلى أن البييقي عاصر معظم الأحداث التي كتب عنها والبيئة التي جرت فيهاء ولم يكتف 


بسرد الأحداث التاريخية فقط بل أبدى رأيه » ودون الوثائق الرسمية للدولة ونقلها. 


-“٠‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم: لأبي علي احمد بن محمد بن يعقوب المعروف بمسكويه 
(ت421ه/1030م)» وهو مؤرخ وأديب عاصر فترة الدراسة» واشتغل بمختلف العلوم كالمنطق 
والفلسفة والكيمياء» كما عمل قيما لمكتبة ابن العميدء وتولى الكتابة للأمير عضد الدولة البويهي 
(ت372ه/82(م ) فأطاق عليه لقب الخازن .وكتاب تجارب الأمم من كتب التاريخ الإسلامي 
العامة وقد سار فيه على بلريق الحوايات, لقد أعطلى مسكويه صورة عن الأو شاع التي عاشتها 
الدولة العباسية وما وصلت إليه من تدهور في ظل الأمراء البويهيين وتسلمهم زمام الأمور في 


الدولة العباسية .وقدم معلومات قيمة تعكس أبعاد التسلط البويبي وهذا مما أثرى الدراسة. 


- كتاب زين الأخبار :لأبي سعيد عبد الحي بن الضحاك بن محمود الكرديزي (٠:45ه/١ة؛١٠م)ء‏ 
فيو من المصادر الهامة في تاريخ الغزنويين» وقد أرخ الكرديزي الحوادث منذ بدء الخليقة حتى 
نهاية عصر السلطان مودود بن مسعود (5450-577ه/47١58-1١1م)‏ وقد أكمل بعض ما لم 


يذكره البيهقي بالنسبة للأحداث التاريخية» وخاصة علاقة الغزنويين بالسلاجقة والقراخانيين. 


5- سياست نامة( سير الملوك) : لنظام الملك أبي على قوام الدين حسين بن علي التوقاتي الطوسي 
»(ت484ه/1091م)» تحدث فيه نظام الملك عن سير الملوك العظماء في الدولة الغزنوية 
والسلجوقية وآدابهم ونظمهمء والكتاب يعتبر كتابا في التاريخ والسياسة والاجتماع؛ وقدم لنا معلومات 
عن نظم الحكم والإدارة في العهدين الغزنوي والسلجوقيء وعن الولاة وعلاقتهم بالوزراء وعلاقة 
القضاء بالرعية وغيرها من الأمور التي تتعلق بالجيش وترتيب وظائف العبيد والخدم من بداية 


الخدمة في بلاط الأمراء التي تقلدهم قيادة الجيوش والحجابة.وكذلك عن علاقة الغزنويين بالخلافة 


العباسية وخروج أرباب المذاهب الدينية عن طاعة ولاة الأمر وخاصة في خراسان وبلاد ما وراء 


النهر. 


5- جهار مقالة (المقالات الأربع) :للسمرقندي؛ أبو الحسن احمد بن عمر بن علي المعروف 
بنظامي عروضي(ت560ه/1165م) وهو من المصادر التاريخية والأدبية في الدولة الغزنوية 
وكتاب نقدي في تاريخ الأدب الفارسي شاملا لمعلومات تاريخية نادرة وتراجم لمشاهير الشعراء 
والأطباء والمنجمين والأمراء. والكتاب أربع مقالات في بيان الشروط التي يجب توفرها في أربع 
طبقات لا يستغني الملوك عن خدماتهاء وهي طبقة الكتاب وطبقة الشعراء وطبقة المنجمين وطبقة 


الأملباء. 


- الملتخلم في تاريخ الملوك والأمم :لابي الفرج عبد الرحمن بن شلي بن محمد بن الجوزني 
(ت3597ه/1200م) وهو علامة عصره ومن الوعاظ والحفاظ و المؤلفين الكبار في التاريخ والسير 
والحديث؛ له من المصنفات ما يزيد عن ثلاثمائة مصنفء ويعد المنتظم من المصادر التاريخية 
الأساسية لهذه الدراسة واتبع فيه المؤلف منهج الحوليات وضمنه الكثير من أخبار العلماء وأنشحلتهم 
وأخبار الطوائف المختلفة وفتنهم وقد استفادت الدراسة منه في معظم الفصول. وله كتاب آخر 


(تلبيس ابليس) الذي يرد فيه على الفرق ويظهر مواطن ضعفها وإلحادها. 


8- الكامل في التاريخ :لأبي الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد الشيباني بن الأثير الجزري 
(ت 630ه/1232م) وهو من العلماء البارزين في مختلف العلوم من بينها الحساب واللغة والفقه 
والحديث وكذلك التاريخ؛ رحل في طلب العلم ولعبت نشأته في بيئة علمية دور في انقطاعه للعلم 
والمعرفة والتأليف؛ يعتبر الكامل من المصادر الأساسية التي اعتمدت عليهاء أمدنا بمعلومات وافية 
عن الدول التي قامت في المشرق الإسلامي وخاصة دولة الغزنويين. ابن الأثير لم يعاصر السلاطين 
الغزنويين ليكتب عنهم؛ واستمد معلوماته عن المؤرخين الذين عاصروا تلك الفترة» ولذا فقد جاءت 


معلوماته عن الغزنويين مودقة ودقيقة» من هنا جاء اعتماد الدراسة على معلوماته في النواحي 


السياسية والعلمية ومتابعة التطورات العامة للإحداث والأشخاصء تناول الكتاب الغزنويين منذ 
ظهور دولتهم في غزنة حتى انتهاء حكمهم في الهند سنة( 582ه/1185م).؛ فقد زودنا عن 
الأحداث التاريخية الهامة للسلاطين الغزنويين وعن علاقاتهم الخارجية مع الولايات المجاورة. 
وتناول الغزوات التي قام بها السلطان محمود الى الهند والسلطان مسعود وبقية السلاطين الغزنويين؛ 


9- الشاهنامة: للفردوسيء تعد من أهم الآثار الأدبية الخالدة التي طبقت شهرتها آفاق المعرفة 
الإنسانية» وترجمت كاملة. أراد الفردوسي من نخلم الشاهنامة أن ينخلم للفرس تاريخهم وماضيهم. 
وقد استفادت الدراسة مذها في التعرف على الذوضمة الأدبية في تلك الفترة, 

-٠‏ راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية :للراوندي محمد بن علي بن 
سليمان» (ت599ه/1203م) والذي عمل في دواوين الغزنويين والسلاجقة وأرخ لهما تاريخا 


شاملاء خاصة أن المؤلف قد عاصر أواخر حكم الدولة الغزنوية» وشهد الكثير من الأحداث بعينه. 


3 أخبار الدولة السلجوقية :صدر الدين بن علي الحسيني:(ت622ه/1225م)؛ فيعتبر من 
الكتب التي قدمت لنا معلومات عن العلاقات الغزنوية السلجوقية» وخاصة التي كانت بين السلطان 


الغزنوي مودود بن محمود وبين الملك السلجوقي طغرل. 


من الققهاء المتكلمين» رحل في طلب العلم, وزار بغداد» وسمع الحديث بنيسابور. وتناول في كتابه 
العديد من الملل والنحل والفرق والمذاهب التي كانت تموج بها منطقة الشرق الإسلامي خلال فترة 


الدراسة. 


-١‏ احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم :لشمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمد المقدسي الشافعي 


المعروف بالبشاري(ت ١18ه/990م)‏ وهو ذو قيمة كبيرة من الناحيتين الجغرافية والتاريخية: 


تحدث عن خراسان ومدنهاء والكتاب يزودنا بمعلومات قيمة عن الثروة الزراعية والمعدنية في بلاد 
المشرق الإسلامي والمعاملات المالية والمقاييس والأوزان المستعملة في تلك البلاد» وعن التنظيمات 


الإدارية للدولة الغزنوية والبلاد المجاورة وحدود كل منطقة وميزاتها. 


64- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر «لثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد 
(ت429ه/1037م) وهو من المصادر الهامة في تاريخ الدولة الغزنوية وتشمل أخباره السلاطين 
الغزنويين وعلاقتهم مع خوارزم ونيسابورء والسلاجقة ومعلومات قيمة عن الشعراء والأدباء في تلك 
الو لابات. وقد وضع الثعالبى ذيلاً لليتيمة بعد ذلك. وللثعالبي كتاب آخر (لطائف المعارف) والذي 
يعرضش فيه للنواحي الثقافية و الاقتصادية والأدبية للدولة الفزنوية وما جاورهاء وقد مصاع كنابه في 
أسلوب ادبي مسجوع. واستطاع الثعالبي دخول البلاط الغزنوي وتقديم كتابه لطائف المعارف 


للسلطان محمود الغزنوي. 


- صورة الأرض ‏ لابن حوكل أبو القاسم محمد بن حوقل(ت367ه/977م) حيث قدم لنا 
معلومات وافية عن البيئة الجغرافية لمنطقة المشرق الإسلاميء من السدود والأنهار والأحوال 
الجوية والمنتوجات الزراعية والثروة المعدنية. وقد رجعت إليه كثيرا في وصف المناطق التابعة 


للدولة الغزنوية والأقطار الإسلامية المجاورة لها . 


5- تاريخ بغداد مدينة السلام :للحافظ احمد بن علي بن الخطيب البغدادي(ت463ه/1070م) 
وهو أحد الحفاظ المؤرخين المشهورين عاش خلال فترة الدراسة وارتحل في طلب الحديث؛ وكان 
ملما بالأدب وصنف الكثير من الكتب لي اغلبها في علوم الحديث. و كتابه(تاريخ بغداد) من 
المصادر التاريخية الهامة التي أسهمت في بناء الدراسة حيث شمل كتابه على تراجم للعلماء والفقهاء 
الذين نشأوا ببغداد واستقروا بهاء أو الذين ارتحلوا إليها وسكنوها من بلاد المشرق الإسلامي؛ أو 
الذين اتخذوها ممرا في طريقهم إلى الحج أو إلى الأقاليم الإسلامية الأخرى. وهو يقدم صورة ؤاقعية 


عن النشاط العلمي ونتاج العلماء وعلاقاتهم ببعضهم ومراكزهم ومحلات تدريسهم ومؤلفاتهم 


ومروياتهم خلال فترة الدراسة . 


-١0‏ معجم الأدباء : لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي(ت 
060ه/220ام) وهو مؤرخ واديب جنرافي. ارتحل كثيراً في طلب العلم؛ ويعد كتابه معجم 
الأدباء من الكتب الغنية بالمادة التاريخية المبوبةء فقد ذكر فيه أخبار النحاة وأهل اللغة والقراء 
وعلماء الأخبار والأنساب وكل من صنف في الأدب وللمؤرخين والكتاب المشهورين. وقد القى 
الكثير من الأضواء على كثير من الشخصيات التي تهم الدراسة. وكتابه( معجم البلدان) موسوعة 
جغرافية كبرى أفاد منها الباحث فائدة كبيرة وخاصة عند الحديث عن جغرافية مندلقة المشرق 


الإسلامي خلال فترة الدراسة؛. وعن مدن العلم في عصر الدولة الغزنوية. 


- البداية والنهاية في التاريخ :للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
فغر[21523/154) ود حيط بحدت عقن مور وين عل اق كتاية ارواية ترب 
الحوليات كأسلوب الطبري وابن الأثير» إضافة إلى تركيزه على ذكر الوفيات للشخصيات المهمة في 
نهاية كل سنة يؤرخ لها. وقد أفادت منه الدراسة مع ملاحظة الثقة الكبيرة في معلوماته التي يقدمها 


بدقة وتحر ونقد شديدين. 
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كما استفادت الدراسة من مجموعة كبيرة من المصادر المتخصصة في تراجم الرجال 
والسير والطبقات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تاريخ الحكماء :لجمال الدين أبى الحسن 
علي بن يوسف القفطي(ت646ه/1250م) وعيون الأنباء في طبقات الأطباء :لموفق الدين أبي 
العباس احمد بن القاسم الخزرجي المعروف بابن أبي اصيبعة(ت668ه/1269م). وتذكرة الحفاظ, 
لشمس الدين أبي عبد الله الذهبي(ت748ه/1347م): وطبقات الشافعية الكبري :لتاج الدين أبى 
نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي(ت771ه/1369م).والنجوم الزاهرة في ملوك مصر 


والقاهرة :لجمال الدين أبي المحاسن يوسف ابن تغري بردي(ت874ه/1469م)؛ وغيرها. 


ومن المراجع الحديثة والدراسات التي استفادت منها الدراسة في ميدان النشاط العلمي لعلماء فترة 
الدراسة في مختلف التخصصات الشرعية واللغوية والاجتماعية والعلوم التجريبية نشير من بينها 
إلى : تركستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو المفولي؛ وتاريخ الترك في أسبا الوسعلى. وتاريخ 
الحضارة الإسلامية؛ لفاسيلي بارثولد(ت()0.1ام) وهو بحق من المؤرخين البارزين الاين أثروا هاء 
الفترة بالمعلومات التاريخية معتمدا على المصادر القديمة والحديثة. وتاريخ الأدب في إيران من 
الفردوسي إلى السعدي لبراون. وكتاب الأدب الفارسي في العصر الغزنويء للدكتور علي الشابي» 
ودراسات في العصور العباسية المتأخرة» للدكتور عبد العزيز الدروي وقد زودني هذا المرجع 
بمعلو مات وافية عن أو ضاع المشرق الإسلامي قبيل قيام الدولة الغزنوية وقيام الدو يلات أوما يسمبها 
بالإمار ات الفارسية؛ كال -ظاهرية والصفارية والسامانية والبوبهية .و تاريخ المسلمين في شبه القارة 
الهندوباكستانية وحضارتهم لأحمد الساداتي» والحضارة الإسلامية للدكتور محمد البدلاينة.الذي 
ساهم في إبراز العلوم النقلية والعقلية في الحضارة الإسلامية؛ وتاريخ الإسلام في جنوب غرب آسيا 
في العهد التركي للدكتور عصام الدين عبد الرؤوف الفقي» قدم في كتبه معالجة موضوعية لتاريخ 


الغزنويين وحضارتهم ومسيرتيم العلمية. 


كما استفادت الدراسة من بعض المصادر والمراجع الفارسية التي تمت ترجمتها منها : روضة 
الصفا لأمير خوائد ٠»‏ وحبيب السير لخواندمير وغيرها. كما استفادت من المؤلفات العلمية 
والتاريخية القيمة التي كتبها الباحث الانجليزي بوزورث 805380101 وقد تناول فيها تاريخ 
الغزتويين وحضارتهم ودورهم العلمي في إحياء الحضارة الإسلامية سواء كان في عاصمتهم غزنة 
وبعض الأقاليم في خراسان أو أثناء وجودهم في بلاد الهند. وأعدادا أخرى من المقالات والبحوث 
المنشورة استفادت منها هذه الدراسة لتتضح معالم الحركة العلمية في عصر الدولة الغزنوية.وقد 


جرى حصر كافة المصادر والمراجع والدراسات في قائمة خاصة في نهاية الدراسة. 


والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. 


الفصل الأول 


الاطار الجغرافي والسياسي للدولة الغزنوية. 


.١‏ الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي دخلت في حوزة الدولة الغزنوية. 
". الفتح الإسلامي: أ- فتح خراسان وبلاد ماوراء النهر. 
ب- فتح شمال الهند. 
". الإجراءات الإدارية للمنطقة قبيل قيام الدولة الغزنوية: 
. الدويلات المتلاحقة التي سبقت قيام: الدولة الغزنوية وعلاقاتها بالخلافة العباسسية: 
(الطاهرية؛ الصفارية؛ السامانية). 
ت. نشأة الدولة الغزنوية وانهيارها. 
“. العلاقات السياسية للدولة الغزنوية مع الخلافة العباسية والبلاد المجاورة. 


جم 


١‏ - الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي دخلت في حوزة الدولة الغزنوية: 

لفوم تاريخ أي ماملقة كانت فهما ستحرحاً و اسثرعاب حو ادثه استرمابا ثامأى يجدر ينا ممرقة مأبرهة 
ار ذل ني ورت أرأها فأم الدو ادن آنا اشير بأبعاز ان جار ايه المابلقه الذي نذا اله زا 
حكم الدولة الغزئوية؛ ثم الفتح الإسلامي لها والأوضاع السياسية والدويلات التي سبقث قيام الدولة 
الغزنوية وعلاقاتها بالخلافة العباسية. فقد امتد نفوذ الغزنويين إلى أملاك واسعة من شرق العراق 
فضمت خراسان وسجستان وقوهستان (أفغانسئان) وطبرستان والري وكرمان وبلاد ماوراء النهر 
وشمال الهند. وإذا تتبعنا الطبيعة الجغرافية لهذه الأقاليم خلال فترة الدراسة؛ فإننا نجدها تشكل 
أنماطأ مختلفة من التضاريس الجغرافية» فنجد في خراسان 7( وبلاد ماوراء النهر 7( الهسضاب 
المرتفعة والجبال الشامخة» والمفاوز (الصحراء) الواسعة؛ والسهول الكثيرة الممتدة على حافات 
الأنهار المنبسطة في بعض أقسام خراسان؛ وتتوزع في كثير من أراضيها السهول الزراعية الغنية 


بمو اردهاء وفي الشمال الشرقي تتصل خر اسان بمنالق السهول الرعوية المسثئدة عبر اللاراضي 


)١(‏ خراسان: اقليم واسع وبلاد شاسعة الرقعة» وهي تشمل على مساحات واسعة من الأراضي الإيرانية» يحيط بهذا الأقليم من 
الشرق نواحي سجستان والهند؛ ومن الغرب بلاد الغزية ونواحي جرجانء ومن الشمال بلاد ماوراء النهرء وفي الجنوب 
صحراء فارس وقومس إلى نواحي الديلم وطبرستان والري وقزوين. انظر: الأصطخريء مسالك الممالك:؟15؟, ابن 
الفقيه» البلدان» 575, ابن حوقل؛ صورة الأرض» 0١‏ الموسوعة:.887/8, كي لسترنجء بلدان الخلافسة 
الشرقية؟47. 

)١(‏ بلاد ماوراء النبر: فهو اسم أطلقه العرب على المنطقة الواقعة بين نهري جيحون (آموداريا) في الجنوب. وسيحون 
(سيردرايا) في الشمال» وقد وضع له الاصطخري حدودا منفصلة عن خراسان؛ فيحيط به من شرقيه فامر وراشست 
والختل. وغربيه بلاد الغزية الى فاراب حتى تخوم خوارزم. انظر: الاصطخريء مسالك الممالك. 585.7410,» أبو الفداء» 


تتَويم البلدان؛: 470» بارتولد؛ تركستان؛ .١15‏ 


الصينية والروسية؛ وكانت هذه المنطقة من أهم مراكز الاحتكاك التجاري والحضاريء وعن طرقها 
انتشر الإسلام ووصل إلى دوض نهر الفولغا وهضبة التبت (". 

؟- الفتح الإسلامي: 

أ- فتيح خراسان وبلاد ماوراء النهر: 

أشارت بعض المصادر التاريخية إلى قيام المسلمين بحملات مبكرة لفتح بلاد شرق العراق؛ وكانت 
بداية هذه الحملات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب(رضضي الله عنه) في سنة 14ه/559م واسنة 
*"هم/7 54م بقيادة الأحنف بن قيس( . ثم تتابعت الحملات في عهد الخليفة عثمان بن 
عفان(رضي الله عنه)» ومنها حملة سنة ١171ه/1‏ 10م وهي التي أوكلت قيادتها إلى والي البصرة 
آنذاك عبدالله بن عامرء وبذلك يمكن القول بأن الفتح الإسلامي لبلاد خراسان كان في نهاية عصر 
عثمان بن عفان(رضي الله عنه) . ومما لاشك فيه أن الظروف التي عاشتها وعانت منها الدولة 
الإسلامية منذ مقتل الخليفة عثمان بن عفان(رضي الله عنه)؛ وما تبعها من صراعات قد أثرت على 
أوضاع خراسان ومشكلاتيا إلى العصر الأموي؛ فنجد اهتمام معاوية بن أبي سفيان بمنطقة خراسان 
وبلاد المشرقء» حيث أسندت ولايتها إلى قائده عبدالله بن حازم عام 54!7ه-/؟5ام, إلا أن النفوذ 
الأموي الكامل على هذه المنطقة لم يستقر إلا بعد عام ١٠5ه/571م؛‏ وتوالى على خراسان في هذا 


العصر عدد من الذين اختلفت إداراتهم لهاء وأصبحت خراسان مكاناً للمعارضين لسلطة الدولة 


.18:19 انظر: الإصطخريء مسالك الممالك:385, المقدسي؛ أحسن التقاسيم»0٠57, الحديثي» أرباع خراسان»‎ )١( 


)0( الطبري» تاريخ» درت 


المركزية أو لإقصاء المناوئين أمثال سعيد بن عثمان بن عفان؛ كما كانت خراسان مصدر شكوى 
من القوات التي ترسلها الدولة إما لتثبيث النظام أو القيام بفتوحاث فى المنادلق الأخرى انطلاقاً منهاء 
أو من بعض الولاة الذين أوكلت إليهم شؤون خراسانء وقد تردت أوضاع خراسان بعد سنة 
54هم/١١لام‏ وحاول الخليفة عمر بن عبد العزيز إصلاح الأوضاع فيهاء إلا أن محاولاته لم تجد 
نفما ونقيت خراسان :مكانا لعدم الاستقرار الداخلي؛ ويثبت ذلك ماقاله آخر وال أموي على خراسان 
نصر بن سيار حين وجه كلامه لآخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد: 
أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام (". 

وتمكنت الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي من إلغاء الفواصل بين إيسران وتوران أي بين 
الشعوب الناطقة بالفارسية والشعوب الناطقة بالتركية (') . وامتدت الفتوحات العربية الإسلامية إلى 
بلاد ماوراء النهر. وبعد أن تسلم العباسيون الحكم أضحت خراسان ومناطقها أكثر بروزاً في أحداث 
تاريخ الدولة العباسية» فارتبط اسم خراسان في هذه المرحلة ومنذ بدايتها مع أبي مسلم الخراسساني 
الذي حقق النصر للعباسيين في معركة الزاب الكبير (177ه/60/م) فسيطر على مرو7)؛. وما 
تبع ذلك من نفوذ وسطوة للخراسانيين في مؤسسات الدولة العباسية. فنجد أن أبا جعفر المنصور 
(128-15ه/4/-هلالام) يكرر لأهل خراسان قوله:" ياأهل خراسان! أنتم شيعتنا وأتصارتا 


وأهل دعوتنا7)؛ وكما أوصى ولي عيده من بعده ولده المهدي بقوله:" وأوصيك بأهل خراسان 


.٠١5 ابن الأثيرء الكاملء د/75-3, ابن الطمقطقىء: الفخري»‎ )١( 

)١(‏ انظر: ٠‏ اليعقوبي؛ التاريخ؛ ,207/١‏ الطبريء تاريخ: 577/5, الأصطخريء مسالك الممالك:707؛ المقدسيء أحسن 
التقاسيم:7517. 

(؟) الطبريء تاريخ» 555/17, 452, الذهبيء دول الإسلام؛ 251/١‏ شاكرء التاريخ الاسلاميء 86/0. 


(؛) الطبريء تاريث؟179/1. 


م 


خيراء فإنهم أنصارك وشيعتك: بذلوا أموالهم في دولتك؛ ودماءهم دونك ومن لاتخرج من قلوبهم؛ أن 
تحسن اليهم؛ وتتجاوز عن مسيئهم؛ وتكافئهم على ماكان منيم7'). يصف ياقوت الحموي أهل 
خراسان بأنهم أهل العلم وفرسانه وساداته وأعيانه» ومن أين لغيرهم مشل البخاري؛ ومسلمء 
والترمذي» وابن راهوية» وأحمد بن حنبلء والغزالي» وإمام الحرمين الجوينيء والحاكم أبي عبداله 
النيسابوريء» وغيرهم من أهل الحديث والفقه. وأمثال الأزهري والجوهري وعبدالله بن المبارك؛. 
الذي كان يعد من أجود الزهاد والأدباء. وعبد القاهر الجرجاني وهؤلاء من أهل الأدب والنذلم 
والنثر الذين يفوت حصرهم ويعجز البليغ عن عدهم!" . ويقول صاحب الروض المعطار: "وإذا 
حصلت المحدثين في كل بلد وجدت نصفيم من أهل خراسانء فقد دخلوا في الإسلام رغبة وطوعاء 
وهم أشد الناس تمسكاً بالدين" ). 

وقد شهدت خراسان في العصر العباسي حركات واتجاهات مختلفة منها ماهو ديني ومنها 
ماهو سياسي وعرقيء وقد أحدثت هذه الاتجاهات صراعات عانت منها الدولة العباسية» مثل حركة 
المقنع (55١ه/48/الام)‏ وثورة المازيار (5775هى/58م) وغيرها. وعندما قسّم هارون الرشيد 
(131-118ه/8-08١6م)‏ الدولة بين أبنائه» كانت خراسان من نصيب المأمون -١94(‏ 
4ه/651-819م)» التي منها انطلق ليحقق النصر على أخيه الأمين» معتمدأ على الفرس في 


ذلك وتصبح خراسان هي الأقليم الحاكم بدلا من العراق» ولتكون مرو بدلا من بغداد لققّرة من 


537-5119 الطبريء تاريخ؛ 2175/5 المسعوديء مروج الذهب.‎ )١( 
.35 معجم البلدان» 5214-537/5, بكارء يوسفء نحن وتراث فارس»‎ )١( 


(؟) الحميريء 5315 3035, 


الزمن (). ويمكن القول أن خراسان لعبت دورأ هاما في تاريخ الدولة العباسية في حالتي القوة 
والضعفء وكانت موطنا ومطمعاً لعدد من الأسر التي استقلت أو حاولت الاستقلال عن المركز 
كالدولة الطاهرية (0٠759-576هم/٠677-47م)»‏ والدولة الصفارية (551-559ه/ 1/7م- 
٠5‏ م). والدولة السامانية (789-5701ه/359-8174م)» تبدأ بعدها أسرة تركية ظهرت وورثت 
السامانين حيث قامت الدولة الغزنوية ( ١585-16ه/185-9487١١م).‏ 
ب- فتيح شمال الهند: 

يرجع اهتمام المسلمين ببلاد الهند إلى عهد الخلفاء الراشدين» منذ عهد الخليفة عمر ابن 
الخطاب(رضي الله عنه): فقد أرسلو عدة حملات أغارت على أطراف هذه البلاد"). فلما ولي 
عثمان بن عفان الخلافة ولي عبدالله بن عامر العراق؛ وأمره أن يوجه إلى الهند رجلا يستطلع 
أخبارها ويصفيا له( . دخل المسلمون إلى هذه البلاد بدافع ديني مجرد من كل مصلحة ومنفعة 
ليحملوا إلى أهلها رسالة الإسلام الرحيمة العادلة» وليخرجوا الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها! . 
لكن أول حملة قوية منظمة اتجهت إلى الهند لفتحها وضمها إلى رقعة البلاد الإسلامية كانت في عهد 
الخليفة الوليد بن عبد الملك حيث قام عامله على العراق آنذاك الحجاج بن يوسفء بإيفاد القائد 
الشاب محمد بن القاسم الثقفي سنة 8597ه/١١لام‏ -الذي لم يتجاوز العشرين من عمره- وأمده 


بجيش كبير وزوده بالمؤنة والمعدات» وتمكن من دخول الديبل (كراتشي) وحطم (بذها) صنمها 


36 » الدوريء دراسات‎ )١( 

)١(‏ البلاذري؛ فتوح البلدان:5.8؛» النمرء تاريخ الاسلام في الهندء ؟/اء حسن ابراهيمءتاريخ الاسلام757/7,ء حتاملة؛ العلاقات 
الخارجية للدولة الغزنوية؛ ١51‏ 

(؟) البلاذريء فتوح البلدان» 455: حسنء انتشار الاسلام في الهندء مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول» المجلد السابعء ع 
١5و‏ ص[ 


(؛) الندويء المسلمون في الهندء .5٠‏ 


العظيم وهزم داهر وبنى مسجداً فيهاء وأصبحت ديبل أول مدينة اسلامية في السند. وانضم إلى 
المسلمين جموع اوفقو انو تناف اران عاو اجاتون عن صو سرام دار اامتسين 
محتقرين!'). كما استولى المسلمون على حصن الرور وهزموا داهر شر هزيمة» ثم زحفوا شمالاً 
حتى وصلوا مدينة برهماناباد» واستولوا عليهاء ونظم القائد محمد بن القاسم شؤون المناطق 
المفتوحةء وترك لهم الحرية الدينية والعبادة. على أن يوالوا المسلمين ويدفعوا لهم الجزية عن طيب 
خاطر(). عبر المسلمون بعد ذلك إلى مدينة الملتان أعظم مدن السند وفتحوها سنة 151ه/١١لام‏ 
بعد حصار ستة أشهرء وبسبب حسن سياسة محمد بن القاسم الثقفي أقبل عليهم الأعيان والتجار 
وأصحاب الحرف يعلنون جميعا ولاءهم له(). ويرحبون به وعاد بالأموال والغنائم الطائلة للخلافة 
الأموية!). وكان للملتان أهمية كبيرة عند الهنود من الناحية الدينية؛ إذ يوجد فيها معابدهم الكبيرة 
وأصنامهم الضخمة التي يحجون إليهاء ويتقربون إليهال). وبسقوطها أصبح وادي السند تحت حكم 
المسلمين» ورحب الهنود بحكم المسلمين؛ لأنهم رفعوا كثيراً من ظلم الهندوس!". 

ولما انتقل الحكم إلى الدولة العباسية (175ه/٠5/م)‏ بعد سقوط الدولة الأموية» انتقل حكم السند 
إلى الدولة العباسية» وتتابعت فتوحات الخلفاء لبلاد الهند حتى سيطروا على البلاد الواقعة بين كابل 


وكشمير والملتان!") ثم ضعف بعد ذلك سلطان الخليفة العباسي» وبدأت الأطراف تنفصل عن مركز 


)١(‏ البلانري» فتوح البلدان»؟؛ 4 2.8 ,12114 :41/ا8181018 :20018 تاللاضاء 
)١(‏ البلاذريء فتوح البلدان» 44 4» الساداتي» تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية4/8 
(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ 55-558/:4م7 

(؛) البلائري. قتوح البلدان؛ 2؛ 4؛»: ابن الأثيرء الكامل؛» 575/4. 

() الإأصطخريء مسالك الممالك»5/-لالا 

(1) حتاملة؛ العلاقات؛ 10312١‏ ,11816/41101482 ضتا/001” تاليا 


)١(‏ البلاذئري؛ فتوح.45 4-.43ءابن الأثيرء الكامل»7/5؟ 


الخلافة في بغداد» فانفصلت السند وقامت فيها ولايتان أو إمارتان للمسلمين: إمارة في الجنسوب 
وعاصمتيا المنصورة؛ وإمارة في الشمال وعاصمتها الملتان!'). وقد ازدهرت في هاتين الإماراتين 
العلوم والحضارة وتطورت التجارة بسبب الأمن والسلام(). وأما في العصر العباسي الشاني فقد 
أهمل الخلفاء شأن إقليم السندء فأقطع الخليفة الضعيف المعتمد بالل ( 9-165ا؟ه /695-410:0م) 
إقليم السند ليعقوب بن الليث بن الصفار7), وبرز نشاط الفاطميين وقامت في الملتان حكومة شيعية 
إسماعيلية في القرن الرابع اليجري (د/ا- 401ه/ت8ة-١٠١1م)‏ والتف حولها القرامطة!") 
»وأسقطت الدولة العربية السنية»؛ وضربت النقود باسم الخليفة الفاطمي . 

ثم قام آخر ولاة السامانين سبكتكين بفتح خراسان وغزا إقليم البنجاب؛ وأقام في مدينة بشاور حكومة 
إسلامية وخلفه ابنه محمود سنة 1741ه/197م الذي قضى على الدولة السامانية» واستقل بأملاكها 
مع ولائه للخلافة العباسية؛ وبسط نفوذه في معظم أراضي الهندء واتسعت الدولة الغزنوية حتسى 
اشملت القسم الشمالي من الهند وأفغانستان وبلاد ماوراء النهر والقسم الأكبر من بلاد فارس/". 

- الإجراءات الإدارية للمنطقة قبيل قيام الدولة الغزنوية: 

ذكرت كتب الفتوح والمصادر الجغرافية معلومات عن التقسيمات الإدارية لبلاد شرق العراق منذ 
الفتح العربي الإسلامي لها. فلما فتحت خراسان عنوة من أيدي الساسانيين» أيقى العرب على 


تقسيماتها الإدارية كما كانت على عهد الساسانيين» وظلت مقسمة إلى أربعة أرباع» وذلك بسبب 


ا/٠/»تيراتءرمنلا‎ »4 55 البلائري: فتوح.‎ )١ 
عصامء تاريخ الإسلام» 177؛ حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام,؟/731‎ )١( 
(؟) الساداتي تاريخ المسلمين»37.‎ 

9( الساداتي؛ المرجع السابق: ,2؛ عصامء المرجع السابق» ١77‏ 
3 الطرازيء موسوعة الحضارة؛١ 5١5/١‏ 


(9) السريائي. الوجيز: 15100153137100 


الظروف والأحوال السائدة في أوائل عهود تكوين الدولة الإسلامية؛ والاهتمام بالدرجة الأولى بأمر 
توسيع رقعة الدولة وحماية حدودها وضبط الأمن وإقرار السلام في أرجائهاء وتنظيم علاقة الخلافة 
بالأقاليم المفتوحة في الأمور المالية والإدارية بصورة خاصة. وقد قضت عليهم الضرورة العملية 
بالتسامح مع المجتمعات التي ضمتها الدولة الإسلامية الواسعة» فاحتفظت تلك المجتمعات بتنظيماتها 
وتقالردها التي ل'تهدد أمن الدولة وسلامتها ولا تتحدى الدين الإسلامي و كلمة الله العليا (/, 

وكانت تقسيمات خراسان الإدارية إبان القرنين الأول والثاني الهجريين/السابع والثامن الميلاديين: 
من أنها تنقسم الى أربعة أرباع هي: الربع الأول: إيران شهر وهي نيسابور. وقوهستان» 
والطبستين» وهراة؛ وبوشنج» وباذغيسء وطوس. والربع الثاني: مرو الشاهجان وسرخسء؛ ونساء 
ومرو الروذء وطالقان» وخوارزم؛ وأمل. والربع الثالث: وهو غربي النهر: الفارياب؛ الجوزجان» 
طخارستانءالختل» بذخشانءالترمذ» الصغانيان. والربع الرابع: ماوراء النهر» بخارىء الشاش» 
الصغد,.نسف,أشروسنةءفرغانه» سمرقندء الترك7). وينتسب كل ربع منها إلى مدينة كبيرة» كانت في 
أوقات مختلفة عواصم لإقليم خراسانء وهذه المدن: نيسابور» مروء هراةء بلخ7). 

وقد اعتبر ماوراء النهر أحد أرباع إقليم خراسان» وإن اختلف عن خراسان جغرافيا وحضارياً إلا 
أنه في الحقيقة كان ضمن النطاق الإداري لخراسان وخاصة منذ مطلع القرن الثالث الهجري/التاسع 
الميلادي0). بينما اعتبر ياقوت الحموي (ت775ه/1778م) بلاد ماوراء النهر ولاية برأسهال". 
)١(‏ العلي؛ تقسيمات خراسانء» »5١7‏ الحديثي» أرباع خراسان؛. .21-0٠١‏ 

.555/١؛عالطالا ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان» 515» ابن عبد الحقء مراصد‎ )١( 

(؟) ابن حوقلء صورة الأرضء 05:*04؟ءابن خرداذبة؛ المسالك والممالكء 2١18‏ كي لسترنجءبلدان الخلافق, 54 47. 

(؛) ابن الفقيهء المصدر السابق» 515؛ اليعقوبيء البلدان. 557, التاريخ:507/7؛ الطبريءتاريخ؛ 507/9, العلي» تقسيمات» 


7 ابن رسته؛ الاعلاق النفيسة.5١٠‏ 


(ت) معجم البلدان» .5١5/7‏ 


وبما أن خراسان كانت قاعدة انطلاق المسلمين من عاصمتها مرو لغزو بلاد ماوراء النهر فقد كانت 
أعمال بلاد ماوراء النهر تابعة لخراسان؛ وكان حاكم خراسان أو عاملها الذي يعينه الخليفة هو 


المسؤول عن بلاد ماوراء النير.وليذا دخلت بلاد ماوراء النهر عند كثير من الجغرافيين المسلمين 


القدامى في تعريف خراسان» وهو لاشك توسع في مفهوم خراسان7". وبالرغم من أنّ نهسر 


جيدون!') يفصل بين شعبين مختلفين؛ ولغتين وحضارتين لكل منها أصول ومميزات خاصة بها إلا 


أن هذا ل'رمني انفصمال' ادارياء وبقرت بلاد ماور ام الذهر ريما من أرباءم هر اسان(" 

ويبدو أن تلك التقسيمات الإدارية قد استمرت إبان الفتوح الإسلامية لخراسان وحتى القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي؛ وبعد استقرار الأوضاع السياسية في خراسان في العصر العباسي نجد أن 
التقسيمات الإدارية غير ثابتة وإنما متطورة ومتغيرة حسب الضروراتء فمثلاً خراسان كانت تضم 
إلى والي العراق مرة » وتفصل عنه بوال مستقل مرة أخرى. كما نجد أن المأمون 
(ت578ه/77م) قد اتخذ مدينة مرو مركزأ لولاية خراسان وعاصمة لدولته لفترة قصيرة؛ وفي 


فترة الحكم الطاهري أصبحت مدينة نيسابور قصبة المملكة وكرسي الحكم 0). 


777/١يتايفوسلا البارء المسلمون في الاتحاد‎ )١( 

)١(‏ نهر جيحون (آموداريا): ينبع من جبال هندكوش في ايران ويصب في بحيرة أرالء ويبلغ طوله 214٠‏ "كم؛ ويبلغ عرضه 
في بعض الأماكن كيلومترأواحداء وعمقه مابين أربعة إلى خمسة أمتار. وخلال مروره في المناطق الجبلية ينحدر فى كثير 
من الشلالات, وله روافد كثيرة منها: نهر جرياب المعروف حاليا باسم بنج أو وخاب؛ وبذخشان وبامير وغيرهاء يجممد 
في وقت البرودة؛ حتى يصير قطعة واحدة فتعبر عليه القوافل؛ ويسمى أحيانا بنهر بلخ لأنه يمر بأعمالها. ونهر جيحون 
اليوم هو الحد الفاصل بين طاجيكستان وشمال شرق افغانستان؛ ثم يمر من شمال تركمانستان وغرب أوزبكستان. للمزيد 
انظر: ياقوت» معجمء 2155/7 الأمين» من نوافح خراسانء 55» البارء المسلمون» 2775 لسترانج؛ بلدان» 0428 4078. 

(؟) اليعقوبي؛ البلدان» ؟15, التاريخ» 7ه الطبريء تاريخ */527, ابن الفقيه. البلدان» 515, الشامريء الحياة 
العلمية»7 5107 الجغرافيا التاريخية:51. الأحمرء خراسانء54. لسترانجء بلدان الخلاقةء 54/5. 

(؟) اليعقوبي؛ البلدان: 524, التاريخ؛. 5873/1: الطبريء تاريخ 717/9؛ الإصطخريء مسالك الممالك. 558؛ المقدسيء 


أحسن التقاسيى 555. 


وفي عهد السامانيين ونتيجة لاتساع دولتهم وبعد الأقاليم التابعة لهاء بالإضافة إلى الدوافع السياسية 
والعسكرية» ومن أجل السيطرة على دفة الأمور وتأكيد سلطتهم؛ ولسهولة قمع حركات التمرد 
والعصيان التي قد تحدث ضدهم, فإنهم قسموا دولتهم إلى جناحين أحدهما في خراسان وجعلوا 
قصبتها نيسابورء والثاني في بلاد ماوراء النهر وجعلوا بخارى عاصمة الدولة ومستقرا للحكم ("2. 
وبعد سقوط الدولة السامانية (745ه/143م) اتخذ الغزنويون من مدينة غزنة عاصمة لملكهمء 
وصار الشاطىء الأيسر لنهر جيحون في عهدهم جزءاً من خراسان7" . 

وفي القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي أصبحت الحدود أكثر حصراءحتى يمكن القول إن 
خراسان كانت أحد أتاليم بلاد إيران» ومع أن خراسان لم تكن تمتد أبعد من نهر جيحون في الشمال 
الشرقيء إلا أنها ظلت تشتمل على جميع المرتفعات فيماوراء هراة التي هي اليوم القسم الشمالي 
الغربي من أفغانستان» وعلى ذلك فإن البلاد في أعالي نهر جيحون من ناحية البامير كانت على 
ماعرفها العرب في القرن الرابع الهجري هي ناحية من نواحي خراسان البعيدة(". 
أمَا في العصر الحديث فأصبحت خراسان مقسمة بين ثلاث جمهوريات؛ هي: إيران أولاً). حيث 


يطلق اسم خراسان على المحافظة رقم ١48‏ من محافظات الجمهورية الإيرانية» ومساحتها الحالية 


2057 1217/5 ؛ مسكويه؛ تجارب الأصمء‎ ١ العتبي» تاريخ اليميني»‎ 2177 3775 151٠ النرشخيء تاريخ بخارى؛:‎ )١( 
.7720752055 الكرديزيء زين الأخبارء‎ 

.5٠ فامبريء تاريخ بخارىء 11677. الحديثي؛ أرباع خراسان. 57؛ الأمين» من نوافح خراسان؛»‎ )١( 

(؟) لسترانج؛ المرجع السابق»577»؛ العماديء خراسان في العصر الغزنوي» 57 

(؛)إيران: تقع في جنوب غرب آسيا بين بحر قزوين في الشمال والخليج العربي وخليج عمان في الجنوب» وشرقا أفغانستان 
وباكستان؛ وغربآ العراق وتركيا. تبلغ مساحتها 1١5480٠٠‏ مليون كم؟. انظسر: السريانيء السوجيز؛ 2151-115 
الجوهريء العالم الاسلامي: 114-1195. 
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(4:587١اكم؟),‏ أي أكثر من 8/١‏ من مساحة إيران الحالية'. وجمهورية أفغانستان ثانيا”". 
حيث يقع فيها إقليم هراةء ين المراكز الثقافية المهمة؛ كما تقع قصبة بلخ؛ وهي منطقة 
(مزار شريف) التي يعتقد الشيعة أن جثمان سيدنا علي بن أبي طالب 2ه مدفون هناك7). وجمهورية 
تركمانستان ثالثا('). حيث تقع أغلب البلاد التابعة لإقليم (مرو) ضمن هذه الجمهورية!". 

أمَا بلاد ماورءا النهرء والتي تسمى (تركستان الغربية) فهي تمثل حالياً الجمهوريات الإسلامية التي 
انفصلت عن الاتحاد السوفيات تي سابقاء بع اتاد الرروس :ليا أكثن 'مو سك اما 


وهذه الجمهوريات هي: أوزبكستان()» وطاجيكستان7"؛ وتركمانستان؛ والد--- 


.؟١ شريعتيء دليل خراسان؛‎ )١( 

)١(‏ أفغانستان: دولة داخلية حبيسة ليس لها منفذ بحري؛ تقع في جنوب الجمهوريات الإسلامية في وسط أسيا 
(طاجيكستان.و اوزبكستان؛ وتركمانستان)؛ ولها حدود قصيرة مع الصين 0 وتحدها باكستان من الشرق 5 
ومن الغرب إيران. سميت بهذا الاسم نسبة الى قبائل الافغان التي كانت تعيش في جزء منهاء تبلغ مساحة أفغانستا 
ألف كمه وعاصمتها كابل؛: ويغلب على سطحها الصفة الجبلية» لطر السرياني؛ الوجيزء. ١5١-لاال,‏ 
الجوهريء العالم الإسلامي؛ 244-1519. 

(؟) أحمدء المسلمون في أفغانستان: 25١‏ 77. 

(؛) تركمانستان: وتقع في الطرف الجنوبي الغربي لآسيا الوسطى شمال إيران وأفغانستان وشرق بحر قزوين وغرب تهر 
جيحون حيث يفصلها عن أوزبكستان؛ مساحتها (١٠٠4882كم؟)‏ وعاصمتها عشق آبادء ويستوطن السكان على ضفاف 
نهر جيحون وواحة خوارزم. انظر: السريانيء الوجيزء ١5١34-1١ء‏ جودةء جغرافية الدول الاسلامية» 35 الجوهريء 
جغرافيةء ,381-5٠‏ البارء المسلمون؛ 757-755711١‏ 

)خ( اليارء المسلمون» ارده 

(5) أوزبكستان: تشترك في حدودها الجنوبية مع أفغانستان» وتبلغ مساحتها حوالي (47770 4؛كم؟)» وتمتد أراضيها جنوب 
بحر آرال إلى الجنوب من جمهورية قازاخستان» ويفصلها نهر جيحون عن جمهورية تركمانستان في الغرب؛. وعاصمتها 
طشتند. ومن مدنها: بخارىء وترمذه وكركائج. وسمرقند. وخيوه.انظر: الجوهريء يسريء جغرافية, 7ل1ا5, 5025, انظر: 
السريانيء الوجيزء ,1428-١5©‏ البارء المسلمون , .575-5539/١‏ 

(1) طاجيكستان: تقع في أقصى جنوب أسيا الوسطىء شمال أفغانستان» في الحوض الأعلى لنهر جيحون؛ مساحتها 
اكملء وعاصمتها دوشنبة؛ عبارة عن سلسلة جبلية يحدها من الغرب والشمال أوزبكستان؛ ومن الشرق تركستان 
الشرقية الواقعة تحت الاحتلال الصيني حاليا. انظر: السريانيء الوجيز؛ء 544١-151؛‏ الجوهريء جغرافية, 3.5-5.01, 


جودة, جغرافية الدول الإسلامية» 5:7. 
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-- قيرغيزيا("!؛ وقازاخستان7". هذا فيما يخص خراسان وبلاد ماوراء النهر» أما فيما يتعلق بشمال 
الهندء فقد بقيت ولاية تابعة إدارياً للخلافة الأموية والعباسية حتى القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر الميلادي 9. 

؛ - الدويلات المتلاحقة التي سبقت قيام الدولة الغزنوية وعلاقاتها بالخلافة العباسية 

شهد المشرق الإسلامي منذ أوائل القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي تمزقاً سياسياً ومذهبياء 
أضعف الخلافة العباسية؛ مما أدى إلى قيام دويلات وإمارات استقلت عن الخلافة العباسية. فقد 
وصل العباسيون إلى منصب الخلافة سنة 11757ه/570م بجيود أبناء خراسان وماوراء النهرء وقد 
استعان العباسيون في ذلك بالفرس الذين قدرهم الخلفاء العباسيون الأوائل أمثال أبو جعفر المنصور 
(1658-155ه/4 5-5 /الام): وهارون الرشيد (6٠1515-117ه/608-085م):‏ والمأمون 
(518-194ه/؟1كم)» ولمًا تولى المعتصم الخلافة (48١575719-7ه/857-847)‏ اصبح خطر 
الفرس ماثلاً على الدولة الاسلامية وكادوا ان يطيحوا بها لولا ان استعان المعتصم بالترك من بلاد 
ماوراء النهرء وأسند اليهم المناصب العسكرية والمدنية الكبيرة في الدولة» فقوي نفوذهمء ولمّا تولى 


الخلافة الواثئق (١1177-7511ه/887-8547م)»‏ أخذ الترك يتدخلون في شؤون الدولة» ولم يستطع 


)١(‏ قيرغيزيا: وهي تقع عند الطرف الجنوبي الشرقي في آسيا الوسطى إلى الجنوب من قازاخستان؛ وتشترك في حدودها مع 
الصينء وتبلغ مساحتها (٠٠10:5١كم؟)؛‏ وشاصمتها بيشكك.انظر: السريانيء الوجيز؛ ,157-١5:4‏ الجوهريء العالم 
الإسلاميء 113-717ء البارء المسلمون» .7171/١‏ 

)١(‏ قازاخستان: وهي أكبر الوحدات السياسية الاسلامية في وسط آسياء وتمتد أراضيها من نهر الفولغا وبحر قزوين غربا إلى 
حدود الصين شرقاء ومن سيبيريا شمالاً الى جمهوريات طاجيكستان وتركمانستان» وأوزبكستان جنوباء وتبلغ مسساحتها 
(٠٠177كم7)ء‏ وعاصمتها الماآتاء ويتسم سطحها بالسهول الواسعة» وفيها عدد من المسطحات المائية أكبرها بحر 
قزوين (721؟كم؟)؛ و بحر آأرآل (5502 كم”7)» ويصب فيها نهر جيحون وسيحونء وبحيرة بلكاش 10707 كم1). انظر: 
السرياني؛ الوجيزء ٠5١-43١ء‏ الجوهريء العالم الإسلامي , 75-70177١1ء‏ البارء المسلمون» ١/ت؛؟.‏ 


(؟) الطرازيء. موسوعة الحضارق: .145/١‏ 
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السيطرة عليهم؛ ولمّا استخلف المتوكل (57-177 17ه/151-8417م) عول على س لبهم السلطة 
والنفوذ فتخلصوا منه؛ وأصبحث الخلافة العباسية مسرحا للفوضى و الاضطرابات بسبب نفوذ الترك. 
ولم يقف العرب والفرس أمام ذلك مكتوفي الأيدي؛ فعملوا على استرداد مكانتهم؛ فحاولوا الاستقلال 
ببعض بلدان الخلافة العباسية وهي: 

أ- الدولة الطاهرية (5.٠١-751هم/١‏ 17-47م) أقامها طاهر بن الحسين(05؟-017 اه/١17-‏ 
؟7هم) في مشرق الدولة الإسلامية(: إلى أن سقطت الدولة الطاهرية على يد الأمير يعقوب بن 
الليث الصفار 7). ظل الطاهريون على علاقة حسنة بالخلافة العباسية؛ ولم يحاولوا الاستقلال التام 
عنهاء وظلوا يذكرون اسم الخليفة على المنابره ويشدون من أزر الخلافة العباسسية ويعضدونها 
ويعملون وفق دستورهاء ولم يدخروا جهدا في القضاء على الحركات المعادية لها في أقملار هم 
ويسروا سبل الحج:وحكموا بالعدل بين الناس؛ وشجّعوا التعليم وعنوا بالزراعة(". 

ب- الدولة الصفارية (750-5754ه/507-8548م): أسسها يعقوب بن الليث الصفار -١69(‏ 
55ه/78-407ىم)!). إلا أن دولتهم انهارت وزالت على يد السامانيين الذين تمكنوا من تحطيم 
قوتهم الطامعة في بلادهم ( ماوراء النهر)» والقضاء عليهم؛ وأقام السامانيون الفرس دولتهم في 


خراسان وبلاد ماوراء النهر على أنقاض الدولة الصفارية © . 


١ بارتولدء تركستان:‎ ,7١5/5 ابن الأثيرء الكامل.‎ »5١5/١ الطبريء تاريخ؛ 278/4,؛ الكرديزيء زين الأخبارء‎ )١( 
.١١8 الدوريء. دراسات.‎ 

.185-145 الفقيء دراسات في تاريخ الدولة العباسيق‎ )١( 

(") الدوريء دراسات »1١١ ٠‏ حيدرء الدويلات الاسلامية في المشرق؛ .48:25١.51‏ 

(4؛) عصامء تاريخ الإسلام» »٠١‏ عدوان» موجز.58. : 

() انظر: الكرديزييزين الاخبار17015:70:77١ءابن‏ خلكان؛ وفيات»:8/8: 45/١‏ 4»الطبريء تاريخ:1١5337/1:المسسعودي»‏ 
مروج الذهب,4,75/507/4ءابن خرداذبة؛ المسالك.0٠.75,‏ ابن الأثيرء الكامل.7/٠٠5»‏ أبو الفداء؛ المختصرء 2044 - 
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ج- الدولة السامانية( 1785-751ه/154-8174م)» ينتسب السامانيون إلى إحدى الأسرالفارسية 
النبيلة التي تدين بالزرادشتية في بلخ » فحكموا سمرقند وفرغانة والشاش وهرات وبخارى وبلاد 
ماوراء النهر بكاملها ('). وبعد قضائهم على الصفاريين أصبحت دولتهم تضم بلاد خراسانء 
وطبرستان» والريء وقزوين. ولكن الدولة السامانية أخذت تضعف بعد وفاة الأمير إبسماعيل بن 
أحمد بن أسد (755-1175ه/107-847م)» حيث أنقسم السامانيون على أنفسهم طمعاً في السيادة 
والحكم؛ وأخذت النساء والوزراء يتدخلون في شؤون الحكم بسبب صغر سن بعض الأمراءء وتزايد 
نفوذ العنصر التركي في الجيش والإدارة. كل تلك الظروف أدت إلى سقوط دولة السامانيين سنة 
3/8 ككف وانقسم ملكهم بين قوتين ناميتين قوة الغزنويين في خراسان» وقوة خانات الترك 
فيما وراء النهرء بعد أن عمرت مائة وثمانية وعشرين عام( . 
ه. نشأة الدولة الغزنوية وانهيارها:( ١ه581-1ه/؟1185-151م)‏ 

كان ظيور الدولة الغزنوية في المشرق الإسلامي حدثاً سياسياً بارزاً في تاريخ الدول 
الإسلامية في الشرقء؛ ثم أضحت من الدول صاحبة النفوذ والقوة في الشرق. ينتسب الغزنويون (بنو 
سبكتكين) إلى غزنة ()» والغزنويون سلالة تركية ورثت الدولة السامانية(71؟85-5:همل/14ل4- 


م) التي حكمت خراسان وسجستان» وطبرستان» والري. وكرمانءوبلاد ماوراء النهر. وجمعت 


الإصطخريء المسالك»47١»عدوان»‏ موجز في تاريخ دويلات المشرق الإسلامي»28.35؛ الدوريء دراسات». 231377 
بارتوك؛ تركستان؛ 4 74»حتاملة» العلاقات٠١5؛‏ حيدرء الدويلات الإسلامية»٠44»‏ عصامء تاريخ الإسلام 03-٠‏ 
الشريف, العالم الإسلامي.4,5: مهناء انتشار الإسلام في آسياء١/0؛‏ ”. فتحي أبو سيف؛ خراسان.86-/07.. 

.١١١تاسارد النويري» نهاية الأربء الدوريء‎ )١( 

.١57 النويريء نهاية الأرب؛ 534/15, الدوريء دراسات» 177, اشتياني» تاريخ ايران»‎ )١( 

2( غزنة أو غزنين: يكتبها الأففان حاليا غزني بالياء» ردي مدينة وولاية هامة جنوب غرب كابل»؛ على بعد اأكمء 
وتجاورها ولاية زابل: وكانت غزنة عاصمة للغزئويين» ومركزأ هاما للثقافة الإسلامية» ياقوت.معجم البلدان» 785/5. 
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في قيامها بين النزعة القومية في إحياء التراث الفارسي وبعثه باللغة الفارسية؛ وبين تمسكها 
بالإسلام في الدفاع عنه؛ والقضاء على المناهضين(". وقد انتهى أمر السامانيين إلى ما انتهى إليه 
العباسيون من الاعتماد على الأتراك في أمور دولتهم؛ فكان قوام جيشهم منهم» وولوهم المناصب 
العسكرية والمدنية الرفيعة» فزاد نفوذهم وعلا شأنهم في الدولة» حتى أضعفوها وعملوا على 
زوالهال». ولم ينتبه السامانيون لهذا الخطر الذي قوض الدولة العباسية» وجعلها شبحاً لايقوى على 
النيوضء إلا بعد أن استفحل وأصبح درؤه مستحيلا؛ فقد عيّن عبد الملك الأول بن نوح (849- 
ه) الملقب بالرشيدء المملوك التركي البتكين7 الذي كان يعمل في الجيش الساماني» ثم أصبح 
حاجب الحجاب للأمير عبدالملك؛ وازداد نفوذه حتى عينه الأمير عبدالملك قائدا عام لخراسان سنة 
8هم/157م قصد إقصائه وإبعاده عن حاضرة دولته(). ولمّا توفي الأمير عبد الملك أجمع 
السامانيون على تولي أخيه الأمير منصور الأول بن نوح(:150-765ه/475-471م) المآقب 


بالسديد أمر الدولة السامانية بالرغم من رفض البتكين لهذا الأمر لأنه شاب حدثء مما ولد العداء 


بينهما(”): ولذا فقد عزله عن ولاية خراسان وأسندها إلى أبي الحسين سيمجور ثم انسحب البتكين من 


.5١١ جوارنه؛ طبيعة الوزارة» 47؛ حتاملة؛ العلاقات الخارجية‎ )١( 

)١(‏ عصام؛ الدول الاسلامية, /الا. 

(؟) البتكين: كلمة مركبة من "“ألب' بمعنى البطل و'تكين' بمعنى المسمى أي من يعني" أنا أدعى البطل"؛ وهذه اللفظة (تكين) 
ملحقة بكثير من الأسماء التركية. وأبو إسحاق البتكين ولد سنة 7517ه/180م؛ وكان غلاماً تركياقد بيع كعبد للأمير 
الساماني احمد بن إسماعيلء ثم تدرج في حرسه الخاص وأعتقه نصر بن أحمدءثم أسند إليه قيادة بعض القوات السامانية 
في عهد نوح بن نصر وكان صادق العهدء تركيا شهما محبوباً لدى الناسء يخاف الله ويتقه؛ وهو أول حكام الغزنويين. 
انظر: الكرديزيء زين الأخبارء 1517, أبن الأثيرء 387/8, بارتولدء تركستان» 5287؛ نظام الملك؛ سياست نامه. 23١45‏ 
اشتياني؛ تاريخ إيرانء 155١.حسنينء‏ ايران في ظل الاسلام» 45. 

(؟) الكرديزي: زين الاخبارء 557»؛ نظام الملكء سياست نامه؛ 2145 بروكلمان: تاريخ الشعوب؛ »1١14/7‏ الفقي؛ دراسات في 
تاريخ الدولة العباسية» »,3٠١5‏ العماديء خراسان. 55 032012,2.12) 01 0ناتالة8/1 حهأانك,طتطة11. 


() الكرديزيء زين الاخبار.ء 25.8, النرشخيء تاريخ بخارىء47١ء‏ فامبريء تاريخ بخارى:7١1,.‏ 
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نيشابور عابرا نهر جيحون إلى بلخ ثم إلى غزنه؛ وأعلن ملكه عليها بعد انتصاره على أميرها 
المحلي أبي بكر لاويكءثم غزا زابلستان وبست وكابل وأطرافهماء وأقام إمارة مستقلة عن السامانيين 
عاصمتها غزنة سنة ١75ه/157م‏ وحاول الأمير منصور سحق تمرده؛ إلا أن محاولاته باءت 
بالفشل» فكف عنه واضطر للمصالحة والاعتراف به حاكما لغزنة» وتوطد بها سلطانه؛ وكان آخر 
عيده بها حتى توفي سنة 17517ه/157م؛ ولذا يعد عام (751ه/157م) بداية تأسيس الدولة 
الغزنوية!').وبعد وفاة البتكين خلفه في حكم غزنة ابنه أبو اسحاق إبراهيم- قائد جيوش خراسانء إلا 
أنه عجز عن السيطرة على مقاليد الأمورء فثار عليه أهلها فاستنجد بالأمير منصور بن نوح فأمده 
بجيش مكنه من استرداد غزنة وحكمها باسم السامانين7). وبعد وفاته 4 75ه/1550م لم يكن له 
وريث يعقبه في الحكمء فاجتمع الأعيان وقادة الدولة واختاروا أحد مماليكه وهو بلكاتكين (765- 
4 ه/375-555م)»: وكان أول عمل قام به أن بعث برسالة إلى بخارى ليقدم ولاءه للدولة 
السامانية» وضرب النقود باسمه في غزنة» ثم تبعه في حكم غزنة بيري أحد الأهالي فيهاء غير أنه 
لم يستطع القيام بأعباء الحكم فثار عليه الجند وخلعوا طاعته().ونظروا فيمن يصلح لحكم غزنه فلم 


يروا أفضل من سبكتكين7), لما عرفوه من عقله ودينه ومروءته وكمال خلال الخير فيه وصرامته 


)١(‏ الكرديزيء زين الاخبار.539؛ النرشخيء المصدر السابق:5؛ ١ءابن‏ الأثيرء الكامسل؛» حوادث سنة 551»العروضي 
السمرقنديءجيار مقالة»77» اشتياني: المرجع السابق1370, الفقيء المرجع السابق؛ .504-5٠*‏ 

.7١ العتبيء تاريخ اليميني٠١/35, اليميني» تحقيق الثامري؛‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: وفيات؛: 75/4”ععصامء تاريخ الإسلام:55» حتاملة.العلاقات الخارجية2؟5. 

(؛) سبكتكين: ملك مدينة غزنه وأعمالها سنة 7ه بعد موت سيده ابن إسحاق إبراهيم» وسبكتكين من مواليد سنة 
١هم/555م‏ وكان أبوه جوق رئيساً لولاية صغيرة في تركستانء وعندما وقعت حرب بين قبيلته وقبيلة مجاورة وقع 
أبو منصور سبكتكين أسيراً لديهم» ولم يكن حينذاك يتجاوز الثانية عشرة من عمرهء بقي أسيرا في تلك القبيلة لمدة اربع 
سنوات ثم بيع كعبد لنصر الحاجيء ثم اضطر نصر لتركه في نخشب لمدة ثلاث سنوات» وخلال هذه المدة تمكن سبكتكين 
من تعلم فنون القتال والفروسية فأعجب به نصر وجعله قائدأً على العبيده ثم جلب سبكتكين مع مجموعة من العبيد إلى + 
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وشجاعته؛ قتموه عليهم وأطاعوه؛ فأحسن السيرة فيهم وساس أمورهم سياسة حسنة!'). ويعتبر 
سبكتكين (17417-755ه/1417-9175م) المؤسس الحقيقي للدولة الغزنويةا' ؛ لأنه مد حدودها شرقاً 
وغربا باستيلائه على مناطق واسعة؛ ثم امتلك في الغرب خراسان وحكومتها(". واستطاع سبكتكين 
بحسن سياسته وبعد همته اكتساب محبة الرعية وأمراء البلاد المجاورة» ولم يلبث الخليفة العباسي 
الطائع(781-757ه/141-9175م) أن اعتزف بحكومته وتلقب سبكتكين بلقب ناصر الدولة» 
وبعث له الخليفة بالعقد والخلع التقليدية0). لم يكتف سبكتكين بحكم غزنة» بل عمل على بسط نفوذه 
على البلاد المجاورة؛ فبسط سيطرته على بست* بعد هزيمة صاحبها طغان؛ وقد اعتبر العتبي أن 
مايميز مغانم سبكتكين في هذا الفتح ظفره بالأديب أبي الفتح البستي؛ كما أخضع قصدار7)؛ ثم رجع 
إلى غزنة ظافراء وظل يحدوه الأمل في الانطلاق إلى أراضي الهند الواسعة ينشر الإسلام فيهاء 
ويؤمن مملكته ويوسع فتوحاته؛ وفعلا زحف إلى الهند؛ فبسط سيطرته على كثير من المعاقل 


والحصون والقلاع هناك؛ وهزم جيبال سنة 1785ه/155م,؛ الذي كان يحكم بلادأ واسعة من 


- بخارى؛ واشتراه البتكين صاحب الحجاب للأمير عبدالملك؛ وكان البتكين ميالاً له ومقدما عنده؛ مماجعله يرقيه بسرعة 
إلى مراتب عالية بدون أن يجتاز التدرج المعتاد في خدمة العبيد وزوجه ابنته؛ وكانت مدة ملكه نحو عشرين عاماًء وكان 
عادلاً خيراً يكثر الجهاد حسن الاعتقاد. انظر: البيهقي» تاريخ 2718-1715 العتبي»تاريخ اليميني» :58-51/١‏ البميني» 
الثامريء 5١-١‏ نظام الملك» سياست'نامةء 153-1457» ابن الأثيرء الكامل. 587/8» بارتولدء تركستان: 514. 

)١(‏ انظر: العتبيء تاريخ١/22؛‏ ابن الأثيرءالكامل:585/5, ابن كثيره البداية 4/1١‏ :5-ه .5 الوألعدمهاء عدت 
00009 0 م811 

)١(‏ البييقي» المصدر السابيق» 578-717ء ابن الأثير» المصدر السابق» 187/48» الساداتي؛ تاريخ المسلمين55-577؛ سيد أمير 
علي؛ مختصر تاريخ العرب.557,؛ الموسوعة العربية العالمية؛ .13١-1١95/11/‏ 

0( اشتيانيء تاريخ ايران١ 1١7١‏ 

(؛؟) عصام؛ الدولة الاسلامية ٠٠‏ ؛»حتامله؛ المرجع السابق.؛ *5:سيد أمير عليء المرجع السابق.575 1305150011.1:36 
كم. 020105 

* بست: بلدة بمنطقة سجستان قي غرب أفغانستان الحالية. 

(د) قصدار: ولاية حصيتة يفصلها عن بست" ٠١‏ فرسخ؛ وتمتاز بصعوبة مسالكهاء العتبي؛ تاريخ؛ ١/19؛‏ ابن الأثير» الكامل» 
حتاملة؛ العلاقات» 35. 
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كشمير. إلى الملتان ومن سرهند إلى لمغان فاتسعت رقعة ولايته وعمرت أرض خزانته» وأشفقت 
النفوس من هيبته؛ وهدم بيوت الأصنام وأقام فيها شعائر الإسلام؛ ثم عاد إلى غزنة7). واستطاع 
سبكتكين أن يوطد مركزه على حساب السامانيين الذين انحسرت دولتهم؛ وانكمشت أراضيهم أمام 
الزحف الغزنوي(". وكان الأمراء يلجئون إليه يطلبون عونه للقضاء على أعدائهم» فاستنجد به 
الأمبر نوح الثاني بن منصور السامانى (72817-753ه/39107-9177م) ضند أبي على سيمجور- 
والي نوح على خراسان- الذي رفض إرسال الأموال المقررة عليه و ضد بعض الامراء المنشقين 
على الدولة السامانية ومن أبرزهم فائق» فاستجاب سبكتكين للأميرء والتقى الأمير نوح ومعه 
كتين رابع نوو يو تكن بالأعد ان" ون اامرظة بوكي :قاد وتو افون طرة مزيينة 
سنة 1484ه/134م, وأنعم الأمير نوح على محمود الغزنوي بولاية خراسان ولقبه (سيف الدولة)» 
كما لقب سبكتكين (ناصر الدولة)» وعاد نوح إلى بخارى؛ وسبكتكين إلى هراة وأقام محمود 
بنيسابور7"). وعندما أعاد الثائران الكرة من جديد سنة 17485ه/450م, مُنيا بهزيمة ساحقة وقتل 
منهم خلقاً كثيراء وبذلك أمنت الدولة السامانية من شر هذا العصيان بفضل جهود الأمير سبكتكين 

وابنه محمود(! '. وقد ستهل على سبكتكين هذا الظفر ما كان يتمتع به من قوة ذاتية جسيمة وخلقية 


بارعة؛» ووصفه العتبي بأنه:” ابي النفس» حميّ الأنف. جريء القلب؛ قوي البطش» »كريم الخيم 


)0( ابن الأثيرء الكامل»530/1ء العتبي» تاريت؛ ١لثلاءارت,‏ اشتياني» تاريخ ايران»171» الساداتيء تاريخ المسلمين» 55. 

)١(‏ حتاملة» العلاقات؛, 25 .282م.108351165 1/40113111112032 رأمه2 عصهآ 

(؟) العتبي.تاريخ؛. ١/318254,.٠.ت,‏ ابن الاثيرء الكامل55/7١ءالجوزجانيء‏ طبقات ناصري.١/5514:735,‏ الكرديزي. زين 
الاخبارء70/777ءبارتولد» تركستان» 5553»: حتاملة» العلاقات» 55. 

(؛) الكرديزيء المصدر السابق»577؛ الجوزجاني؛ المصدر السابق:533» ابن الاثير:المصدر السابق؛ 19/7؛ النرشخيء 
تاريخ بخارى؛ 145١ء‏ ابن خلدونء العبرء 5503/4 
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(السجايا)؛ وفيّ التدبير»كبير الهمة؛ كثير الحكمة7') .كما عرف بزهده وتعففه وترفعه عن الشهوات: 
وتمستكه بالعدل حتى أنه عرف بالعادل!) . تمكن سبكتكين بالمساعدة التي قدمها للأمير نوح أن 
يكون الحاكم المطلق على جميع الولايات الواقعة جنوبي نهر جيحونء ولم يعد للأمير نوح سيطرة 
على مجريات الأحداث بخراسان, أمّا الأمور في بلاد ماوراء النهر فقد جهد الوزير أبو نصر أحمد 
بن محمد بن أبي زيد حليف سبكتكين في إعادة الأمور إلى نصابها باستعمال الشدة. إلا أن هذا 
الأسلوب لم ينجح في تلك الفترة التي كانت فيها الدولة السامانية فقدت كل أملاكهاء فقد قتتل هذا 
الوزير على يد غلمانه بأمر من الأمير نوح ثم عين خلفاً له أبي المظفر محمد بن إبراهيم البرغشي 
الذي ظل يشغل الوزارة حتى وفاة توح 417؟سنة ه/1917م0). وبموت الأمير نوح يمكن القول أن 
الدولة السامانية سقطت فعلاً. أمَا سبكتكين فبقي يوحد شعبه ويوسع مملكته حتى توفي سنة 
للا ل لا 

لم يتخذ السلاطين الغزنويوين بعد موت سبكتكين سياسة ثابتة في تولية من يخلفهم في 
الحكم؛ مما أدى الى حدوث منازعات بينهم؛ فقد كتب سبكتكين في آخر أيامه بولاية العهد الى ابنه 
الضعيف إسماعيل الذي قام بالأمر بعد وفاة أبيه؛ ثم تنازل إسماعيل عن الحكم لاخيه محمود القوي 


الطموح والأكبر سنا( بعد حكم دام سبعة أشهر وبعد صراع وقتال بينهه0). ولي محمود بن 


د5-25/١»ينيميلا تاريخ‎ )١( 

إقة البييقي. تاريخ» 42٠١‏ ومابعدها 

(؟) العتبي, تاريخ553/1. بارتولدء تركستان»5 ٠‏ ؛. العماديءخراسان»55. 

(؛) الفقيء دراسات» 5٠١6‏ 

(2) أبو الفداء مختصر ١4/5.‏ 

(5) العتبي؛ تاريخ1504537/1, ابن الأثير»الكامل؛ 10/4؛ الثعالبي؛ لطائف المعارف.218؛ ابن خلكان؛ وفيات:557/4, ابن 


العبري» تاريخ مختصر الدول١٠75-١١5؛‏ خواندمير؛ حبيب السير.»9١‏ 
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سبكتكينا'! غرش غزلة سلة 111-188ه/108-:؟١‏ لمأ وبرز كمقائل وقائد قوي إلى جانب 
أبيه في الحملاث العسكرية الثاديبية ضد الذور وضد القادة المثمردين على الاولةٌ السامائية؛ أمثسال 
فائق وأبي علي سيمجورء وقد منحه الأمير نوح لقب (سيف الدولة)؛ وعينه قائدا للقوات الخراسانية» 
كما أشرنا سابقا") . بلغت الدولة الغزنوية في عيهده الأوج بفضل همته وقيادته» واستطاع أن يزيد 
حدود مملكته حتى امتدت من بخارى وسمرقند إلى كجرات وقنوج وشملت أفغانستان وماوراء النهر 
وخراسان وطبرستان وسجستان وكشميرء وجزء كبير من ولايات الشمال الغربي للهند . 

| أنا الدولة السامانية فلم تنعم بالأمن والسلام ملوبلاً. فقد أخذت في الضعف والانحلال مما أنلمع 
أمراء البلاد المجاورة لها في امتلاك بلدانهاء مما شجع السللطان محمود بن سبكتكين على توسيع 
رقعة دولته على حساب الدولة السامانية؛ فلمًا ولَّى الأمير منسصور الثاني بن نوح (987- 
8ه118-1907م) بكتوزون على خراسان سنة 188اه/18 ثم؛ استاء محمود من ذلكء» 


وأرسل إلى الأمير الساماني يذكره بمواقفه في الذود عن الدولة السامانية ومناهضة أعدائهاء ويطلب 


)١(‏ أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكين؛ ولد في العاشر من المحرم سنة 7515:هم/ 17نوفمبر سنة 
١م‏ كانت أمه ابنة لأحد أعيان زابلستان: حتى أنه كان يسمى بمحمود الزابلي. وكان والده سبكتكين عبدا عند ألبتكين 
المؤسس الأول للدولة الغزنوية» تلقى تعليمه العلمي المعتاد كأمير شرفي تحت رعاية وإرشاد معلمه القاضي أبي علي 
حيث ثنفه جيداً في العلوم الدينية المختلفة» كما حفظ القرآن عن ظهر قلبء ولم يهمل الجائب السياسي في تعليمه؛ فقد علمه 
ابوه مبادىء الحكم الصحيح وأسسهء كذلك اكتسب خبرة عظيمة في أعمال الإدارة؛ وقد عرف محمود بألقاب كثيرة 
منها:(سلطان) وهو أول من تلقب بهذا اللقب» و(بطل الأسلام) و (فاتح الهند) و(محطم الأصنام) و (يمين الدولة وأمين 
الملة) و (يمين أمير المؤمنين) و (ظل الله في ارضه) و (الأمير السيد. الملك المؤيد)؛ (ملك الشرق بجابيه). وفي عهده 
ازدهرت الحياة العلمية والثقافية» واستقطب العلماء والأدباء والفقهاء إلى بلاطه.ء واصبحت غزنة ونيسابور وبخمارى 
وسمرقند قصورآ تزدان بالعلم والثقافة» مات السلطان محمود سنة ١471ه/٠7١٠م؛‏ وله من العمر ستين سنة. انظر: 
العتبيه تاريخ» 0 وى ابن الأثير» الكامل؛ ١١1٠/5‏ براونء تاريخ الأدب, ,178-1١09‏ الموسوعة العربيسة 
العالمية.١15/1-١11,‏ 

ف ابن الأثير» الكامل:145/9 ١‏ 4م,01132037105) 80550111,116. 

(؟) العتبي» تاريخ: 4-5٠/١‏ 5 ابن الأثيرء الكامل. ٠١7/4‏ العمادي: خراسان:507 
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هنه أن يوليه خراسان؛ لكن الأمير منصور رفض طلبه وولاه بدلا مسن خراسان ترمذ وبلسخ 
وماوراءهما من أعمال بست وهراةل'. لم يقنع السلطان محمود بذلك وأصر على أن يتولى حكم 
خراسان بأكملهاء وعول في تحقيق مطامعه في الدول السامانية على القوة المسلحة» فسار إلى 
نيسابور ولمًا علم بكتوزون بمسيره إليه خشي الاشتباك معهء ورحل من نيسابورء فدخلها السلطان 
الغزنوي وامتلكيا؛ لذلك غضب الأمير منصور من موقف محمود الغزنوي وسار إلى نيسابور 
لاستردادها منه؛ وهنا حدثت مفاجأة كبرى لم تكن في حسبان الأمير السامانيء إذ إن بكتوزون تأمر 
مع فائق وخلها الأمرر منصور وأمرا بسمل عبذيه؛ وارسل إلى بخارى .وتم تعبين أخيه الأصغفر 
عبدالملك الثاني (153-185م) خلفاً لها'). وفي سنة 1485ه/159م التقسى محمود مع فائق 
وبكتوزون ومعيما عبدالملك بن نوح بمرو في معركة ضارية انتصر فيها محمود على أعدائه؛. 
وأبعدهم عن خراسان إلى بخارى؛ واستولى عليها وضمها إلى حوزته.؛ وأزال كل أثشر لحكم 
السامانيين7). حاول الأمير عبد الملك إنقاذ مايمكن إنقاذه من الأقاليم التي سقطت في حوزة السلطان 
محمود ومياجمته؛ إلا أن خططه باءت بالفشل» حيث توفي فائق أكبر مؤيديه ضد الغزنويين في 
خراسان؛ وسار أرسلان أيلك خان ملك الترك إلى بخارى ودخلها دون مقاومة تذكرء وذلك لفتسوى 


علماء الدين بعدم مقاومة القراخانيين9!) ؛ لأن ن يدافعون عن الدين» وألقى القبض 
ين يعدم مقاوق نيين نهم ن يدافعون عن الدين؛ والقي : 


5٠5 بارتولد. تركستان؛‎ )١( 

.4١/2375:2ناتسكرت «بارتولد:‎ ١ ؛١ءىراخب البيهقيء تاريخ:72017,النرشخي» تاريخ‎ )١( 

(؟) الترشخيء المصدر السابق»»47 ١»عصامء‏ تاريخ الاسلا؛ 47:4. 

(؛) القراخاتيون او الايلخانيون (خانات التركستان): عبارة عن البيت الحاكم لإحدى المجموعات التركية باسم القرلق وهي 
مجموعة قامت بدور هام ومؤثر في التاريخ القديم للترك سكان السهوبء اعتنق القراخانية الإسلام في منتسصف القرن 
العاشر الميلادي. وتبنوا أسماء وحتى ألقابا إسلامية.ويظهر أن بغراخان جد فاتح بخارى هو أول من اعتنق الاسسلام 
وتسمى باسم عبدالكريم. أقام القراخانية بعد قضائهم على السلطة السامانية إمبراطورية واسعة سيطرت على منطفة - - 
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الأمير عبدالملك: وبدخول القراخانيين بخارى سقط آخر معقل للدولة السامانية» وأسر كل أفراد 
الأسرة السامانية بمافيهم الأمير عبدالملك وأخوه منصور وكل أقربائهم7'. وعلى الرغم من انهيار 
الدولة السامانية؛ إلا أن بعض أمرائها حاولوا استرداد ملكهم السليب» أمثال الأمير إبسماعيل بن 

نوحءفاستولى على خوارزم والتف حوله بقية قواد السامانيين وجمع غفير من الجندا" » ثم توجه إلى 
سمرقند ودحر قوات أيلك خان وغنم مغانم كثيرة» ثم عاد إلى بخارى؛ فعظم شأنه فاستولى على 
أبيورد وجبى أموالهاء ثم سار نحو نيسابور وكان يحكمها منصور بن سبكتكين نائبا عن أخيه محمود 
فاشتبك الأمير السامائي مع الفزثويين وهزم الأمير متصسور وقر إلى هرا واستولي إسماعيل على 
نيسابورا'! . ولما علم السلطان محمود بأمره واستيلائه على ممتلكاته. خشي ان يعود السامانيين إلى 
استرداد بلادهم؛ لذلك سار على رأس جيش كبير إلى نيسابور» فلما اقترب منها غادرها الأمير 
الساماني ولجأ إلى الأمير قابوس بن وشمكير صاحب طبرستان وجرجانء وكان من أتباع السامانيين 
المخلصينء نأمده بجيش للمسير إلى الريء ولكنه لم يستطع البقاء فيها طويلاً بسبب الفرقة بين 
أتباعه. ثم اتجه إلى مرو وكانت تتبع محمود بن سبكتكين فسير إليه محمود جنداً لمنعها عنه؛ فتوجه 


الأمير الساماني إلى ماوراء النهر؛ ولكن جند أيلك خان أجبروه على مغادرة البلادا؟) . فضاقت عليه 


- “ماوراء النيرء وكان لها علاقات بالإمبراطورية الغزنوية حيث كان جيحون الحد الفاصل بين الإمبراطوريتين. 
وحكموا مابين عامي ٠3750-57هم/55-170١1م.‏ انظر: ابن الأثيرء الكامل. ,37/1١‏ النرشخيء تاريخ بخارىء 
535-14 ١ءقامبريء‏ تاريخ بخارى» 5١١-١12ء‏ بدرء سفراء الدولة الغزنوية» ,57١‏ البيهقي؛ تاريخ؛: ١٠8؛‏ ومابعدها. 
)١(‏ الكرديزيء زين الاخبار.١58ءابن‏ خلدونء العبر.557/4. بارتولد. المرجع السابق:7٠4»؛‏ عصامء تاريخ الاسلام.؛4 
م( النرشخيء تاريخ بخارى:46١.‏ 
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(؟) النترشخيء» ٠»‏ تاريخ بخا خارى؛: م 5» عصام؛ تاريخ الإسلام» 
(؟) النرشخيء تاريخ بخارى؛: 175. 
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الأرض حتى نزل عند إحدى القبائل الموالية للسلطان محمود؛ فقبض رجالها عليه وقتلوه ' 
وبموت الأمير إسماعيل بن نوح سنة 755ه/5١١٠م)7().‏ تخلص السلطان محمود من آخر امراء 
الدولة السامانية »وصفت البلاد له ولم يعد ينازعه فيها أحد من آل سامان0). وبهذه الإنتصارات أراد 
السلطان محمود إعطاء دولته وحدودها الجديدة صفة رسمية من قبل الخلافة العباسية» فأرسل إلى 
الخليفة العباسي القادر بالله (54717-1541ه/331-١1١1م)‏ يعلمه بنصره وقوتسه ويجدد ولاءه 
واخلاصه الأمير المؤمنينء وذكر اسم الخليفة في الخطبة؛ ويللب تعزيزه والاعتراف بسلطته والخلع 
علبه؛ فلقبه بعد تردد ب(بمبن الدولة) و أمبن الملة!').و خلع عليه خلعا لم يسمع بمثلهال)؛ مما قوتى 
نفوذه. وعذلم سلطانه. فاحاط نفسه بمظاهر الأبهة والعذلمة أكثر مما فعل السامانيون؛ واستعمل لفب 
السلطان في دوائر البلاط» واكتسب حكمه الصفة الشرعية7"). وبعد سقوط آخر أمراء السامانيين» 
قسنم الغزنويون والقراخانيون الأسلاب فيما بينهم حتى أصبح لكل دولة حدودء فالدولة الغزنوية 
حددت بالأجزاء الجنوبية وجنوب غربي نهر جيحون خراسانء طبرستان» سجستانء وأفغانستان 
الحالية. أما حدود الدولة القراخانية فقد حددت بالأجزاء الشمالية» وشمال شرقي نهر جيحون 
(ماوراء النهر وغيره). وبعد تعيين الحدود أعلن القراخانيون أنهم موالي أمير المؤمنين وحكام بلاد 
ماوراء النهرء ومن ثم بدأت أسرتهم تسك النقود باسم الخليفة القادر بالله منذ عام 5551:ه/١١٠٠م‏ 
)١(‏ ابن الأثيرء الكامل؛ حوادث سنة ٠5:هم؛‏ عصامء تاريخ الإسلام»؟43:4. 

)١(‏ انظر:الكرديزيء زين الاخبار.7087»النرشخيء تاريخ بخارى :173:178ءابن الأثير.حوادث سنة 540, بارتولد. 


47٠١ تركستان:‎ 


(؟) عصامء تاريخ الإسلاف 45 


ل 


(؟) العتبيء تارب 


(<) العتبيء المصدر السابق1*١.الشابيء‏ تاريخ الأدب الفارسي؛ 51 


خ:577/6؛ نظام الملك. سياست نامهء 137» البيرونيء الآثار الباقية». ١١7:‏ ابن خلكان» وفيات. 25/5 


(5) الكرديزي:المصدر السابق» 3 "بارتولد. تركستان؛ 4٠4.4١5‏ عباس اقبالء؛ تاريخ ايران»:57 237 011,71116ه50ظه80 
٠ 0103222105.2.44-47.‏ حتامله. العلاقاتواءت 


وعليها أيضاً اسم الأيلك خان نصر الذي لقب (ناصر الحق)7"). توثقت العلاقات مابين الغزنويين 
والقراخانيين وتبودلت السفارات والهدايا بينهما وتوجت تلك العلاقات بمصاهرة بن الطرفين حيث 
تزوج السلطان محمود كريمة الأيلك نصر وعقدت معاهدة بينهما اتفقا فيها على أن يكون نهر 
جيحون (آمودريا) حدأً فاصلا بين الدولتين7". وبعد أن قضى محمود على الدولة السامانية بدأ 
بتوحيد السكان وتأمين حدوده. ليتسنى له توسيع دولته بالقضاء على الدويلات المصاقبة له. فلم 
يكتف محمود بما استولى علبه من بلاد بل عمل على مد نفوذه؛ وتوسيع رقعة أملاكه. فانطلق إلى 
الهند يدك حصونها ويحطم أصنامها ويغتم أموالها ويرفع فيها راية الإسلام("). فقد كان مسلما قوي 
العقيدة. وهو القائد الطموح الذي وعى وأدرك أهمية تلك المنطقة البكر كمجال خصب وميدان رحبة 
لبث عقيدة المسلمين فيهاء بل جعلها وشعوبها أمة وبلاد إسلاميةك). لم تكن الهند غريبة على محمود 
فقد عرفها في حروب أبيه» وأحاط بظروفيا الطبيعية والجغرافية والبشرية» إذ قام بغزوها سبع 
عشرة مرة في مدى سبعة وعشرين عامآً امتدت ما بين( 417-591 هال١٠٠75-1١1م)‏ كان 
من نتيجتها أن خضع له شمال شبه القارة الهندية من بنارس إلى غزنة» ومن الهملايا إلى الدكن7. 
وفي سنة 75935 ه/١١٠٠م‏ غزا السلطان محمود شمال الهند والتقى بجيش جيبال عند مدينة بشاور 
وهزمه وغنم منه غنائم كثيرة ()؛ وفي سنة (7517 ه/7١٠٠م)‏ استولى على سجستان!")؛ وفي 


47 العماديءخراسان.‎ )١( 

4١5 بارتولد .تركستان»‎ )١( 

(؟) حتامله.العلاقات الخارجية.3., الشابي.الأدب الفارسي. 5١‏ 

(؛) جوارنه؛ جيود.71١‏ 

(2) الساداتي. تاريخ /٠١‏ 807,الشابي. المرجع السابق. 55 

(5) الكرديزيء. زين الاخبار. 5.5, ابن الأثير» الكامل» 3755:7370/9. 


() ابن الأثيرء الكامل:1077/4 


سنة (1755ه/؟ ١٠٠م)‏ استولى على بياطية وهي مدينة حصينة وراء الملتان ويحيط بها خندق 
عظيم؛ ثْمٌ طارد اندبال حتى كشمير (, وفي سنة (547ه/6١٠١٠م)‏ قصد السلطان محمود مدينة 
الملتان ('!؛ وكان حاكمها أبا الفتوح الذي اشتهر عنه خبث اعتقاده وإلحاده؛ ودعوة الناس إلى الإلحاد 
واستجابتهم إليه. فرأى محمود ان يقاتله ليرجعه عما هو عليه؛ فلما سمع بذلك أبو الفقتوح أعلن 
الاستسلام لمحمود وندم على مافعل ورجع عن إلحاده؛ وأقره محمود على ولاية الملتان وأن يرسل 
الساطان تشر ين ألف دينار كل سنة لألءثمّ أجاى جعثر تكين عن بلح واستواى على هرات ره زم 
أيلك خان. ثم هاجم حصنه (نكركت) وحدطلمه ونقل ذخائره الكبيرة إلى غزنة"'). وفسي سنة 
(5400ه/5١٠٠م)‏ قام السلطان محمود بغزو نارين فاخترقها واستباحها ونكس أصنامهاء فصالحه 
ملك الهند وأرسل إليه الأموالء ثم عاد السلطان الى غزنة 9). وفي سنة (1٠5ه/١٠١٠م)‏ خرج 
السلطان محمود إلى الغور فيزميم ونشر الإسلام بينهم» وفي سنة( ٠4‏ 5ه/7١١٠م)‏ فتح السلطان 
محمود ناردينء ثم سار في سنة ( 05٠54ه/4١١٠م)‏ إلى تانيشر وافتتحها وغنم أموالهاء ثم عاد 
إلى غزنة ظافراًا). وترتب على هذا الانتصار أن دان للمسلمين إقليم البنجاب وأصبح الطريق 


مميدا أماميم إلى سيول الهند '). وفي سنة (407ه/5١١٠م)‏ سار السلطان محمود إلى كشمير 


.34 ابن الأثيرء الكامل؛ 184/5: 1.85, النمرء تاريخ:‎ )١( 

)١(‏ إقليم الملتان: مركز مشهور للحجاج الهنودء وفيه صنم البراهمة الذين يتقربون إليه الهنود كل سنة بمال عظيم ينفق على 
بلك الصنم والمتعلقين به. الإصطخريء المسالك. "لا-لالا, 

(9) ا تبي؛ تاريخ؛ “لابن الأثيرء الكامل؛ 2385/5 النمره تاريخ الإسلام؛ 83-44, 

(؛) العتبي؛ تاريخ؛ 45/١‏ الشابيء الأدب الفارسي:55-77 

(د) ابن الأثيرء الكامل» 7/5١5ء‏ حتاملة ٠‏ العلاقات. .١54‏ 

(5) ابن الأثيرء الكامل» 4/5 4 47-5 7 0113213,2.36) 06 ناته د أناكرطتطها. 
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يلاها 


فأتاه صاحبها وأسلم على يديه( » ثم واصل محمود زحفه إلى قنوج محور الحضارة الهندية 
ومركز أصناميم ومعابدهم. فاستسلمت له سنة ٠هم/19١‏ ٠م‏ وغنم أموالاً وذخائر كثيرة» ومسن 


هذه الأموال الطائلة بنى بغزنة المسجد الجامع (عروس الفلك) الذي يعتبر بحق أحد روائع العمارة 


١‏ والفن الإسلاميين» وبعث للخليفة القادر بالله يعلمه بفتوحاته وغنائمه7"). وكان أعظم انتصار توج به 


أعماله ورفع شان الإسلام فى الهند هو فتحه لسومنات شمال دلهي سنة 1١5(‏ ه/75١٠١م)‏ ففتحها 
بعد أن قتل منهم خمسين ألفاء وأزال معبدها الذي كان يتكون المعبد من ست وخمسين سارية. وفيه 
الأموال الوفيرة » وكان الهنود يحجون إليه!"). وقد حاول الينادكة افتداء صنمهم الكبيرء فقال لهم 
محمود كلمته المشهورة: (إن محمود محطم الأصنام لا بائعها) (:)» فبرهن على أن فتوحاته بالهند لم 
تكن كما يدعي بعضيمء تحركيا الإغارة والغنيمة بالدرجة الأولى. وإنما كان ينطلق بها قبل كل 
شيء إيمائه القوي بالإسلام» وحمل رسالته ونشره في تلك الأرجاء7”).وتعد معركة سومنات 
(417ه/2؟١٠م)من‏ المعارك الفاصلة ليس في تاريخ الدولة الغزنوية» فحسب ولكن في تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية » إذ كانت معركة المصير لتاريخ الهند الذي حوله الفاتح الغزنوي 
لصالح دولته وصالح العرب والمسلمين؛ إذ شكلت هذه المعركة اختراقاً خطي رالأهم المراكز العقائدية 


الهندية» مما ترتب على سقوطيا انهيار باقي المدن والأقاليم اليندية على يد المسلمين©. 


.555/35 ابن الأثير الكامل.‎ )١( 

.7 5/4 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) ابن الأثير الكامل؛ .١45/5‏ 

(4؟) ابن الأثيرء الكامل» 545/9. 

(د) ابن الأثيرء الكامل. 557/3, البيرونيء تحقيق ماللهند » 455» الفردوسيء الشاهنامةء 476» حتاملة » العلاقات. -١1:‏ 
الساداتيء تاريخ المسلمينن 4,85؛ الزكيء الفكر الهندي. 35. جوارنه؛ جهود,» .١547‏ 


(5) جوارنه. جبود؛. 5؟١‏ 


يف 


فرح المسلمون بهذا النصر العظيم وبنى مكان سومنات مسجداً ظل عامراً حتى قيام اليند 
الحديثة. وكان نتيجة لهذا الفتح أن أرسل إليه القادر بالشه رسالة اعترف له فيها بحكمه على خراسان 
والهندوستان وخوارزم ولقبه ب (كيف الدولة والإسلام) ولقب ابنه مسعود ب (شهاب الدولة وجمال 
الملة) وابنه الثاني محمدا ب(جلال الدولة وجمال الملة) والأمير يوسف أخو محمود ب (عضد 
الدولة ومؤيد الش) ('). وعد الخليفة العباسى القادر السلطان محمودا مجددا لعهد الصحابة في فتح 
البلاد ونشر الإسلام (19, وفي سند +7٠6‏ ه/71١٠١م‏ البقث الساقلان محمود إلى يلاد الرتي وان 
عليها مجد الدولة بن فخر الدولة؛ فاستولى عليها وأسر مجد الدولة وابنه أبا دلف. وغنم جواهر 
وال مولت سين مقوضا إلى كرك كير عات كد كور تمن الماكلتية وشو لتر مه سن 
خراسان» وأحرق كتب الفلسفة والكلام وأخذ معه مائة حمل من الكتب, ثم ملك قزوين؛ واستولى 
على ساوة وآبهء ثم كتب للقادر بالله يخبره بهذه الانتصارات» وحول محمود الخطبة في بلاد الجبل 
حتى حدود أرمينية باسمه؛ وبذلك وقعت كافة البلاد من أقصى بلاد الهند إلى نيسابور تحت النفوذ 
الغزنوي7". ويقول براون:" أن قوة محمود الغزنوي التي لاتحد قد ظيرت فجأق وأنه بدأ عهيده 
بوضع يده على مملكته الصغيرة التي ورثها عن أبيه سبكتكين» ولكنه لم يلبث أن غزا الهند اثنتتي 
عشرة مرةء وضم إلى مملكته بلاد البنجاب» وأخضع بلاد الغوريين وبلاد ماوراء النهرء ووالى لبني 


بويه ضرباته التي انتيت باستيلائه على أصبيان!'). ويعلق المؤرخ بوزورث على كفاح السلطان 


)00( الشابيء الادب الفارسي. 55. 

)١(‏ كفافي؛ علاقة الدولة الغزنوية بالبويهين والخلافة العباسية؛ مجلة المؤرخ العربيء بغداد؛ العدد 35. السنة الرابعة عشره: 
لمقلا ص 105. 

(؟) حتاملة؛ العلاقات:33, 


(؛) براونء تاريخ الادب في ايران.5د,. 


محمود من أجل خراسان قائلاً: 'وبضم خراسان أصبح محمود سيدأ على أقليم غني ومزدهر» ففي 
خراسان واحات زراعية غنية؛ وكانت مدنها مراكز للصناعة والحرف المحلية؛: ويوجد بها الطرق 
التجارية الممتدة لمساحة طويلة بين العراق ووسط أسياء كما كانت خراسان في ذلك الوقت القلب 
و التبض الفكر ي والثقافى للدولة الاسلامية فى المشرق'). وختمت انتصارات السلطان محمود 
55 بوفاته في عام ١157ه‏ /١7١٠١مء‏ حاول السلطان محمود خلال سنوات حكمه الاثنتين 
والثلاثين (43537-585ه/9195-.5, ١م)‏ المحافظة على إقليم خراسان والدفاع عنه بكل مايملكه 

من قوة رغم انشغاله في الجبية الهندية بحروب طاحنة مع راجات الهند('). يعتبر محمود أعظم 
شخصية إسلامية عرفها القرن الرابع والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين» فالعظمة 
التي وطدها في مجتمعه بقيت ذات أثر واضح في حياة المسلمين إلى يومنا هذاء فإن المد الحضاري 
الذي استطاع أن يغمر به مملكته كان خلاقاء فغزنة التي أصبحت في هذا العهد دار مملكة الشرق 
كما يقول البيروني تزدهرء قصورها تتألق» ومنشآتها تتوافر(). فقد ازدهرت الحضتارة في عهد 
محمودء وقد عملت الأموال الكثيرة التي غنمها محمود من فتوحاته على إيجاد نهضة أدبية وفكرية: 
وازدهار مادي كبير بغزنة ونيسابورء اقتنص الأدباء والمفكرين لبلاطه ليستأثر بهم فتسمو عظمته 
وتتالق شهرته؛ وينمو العلم والأدب في ظله» ونضج البحث العلمي وتنوع الباحثون» وكانت عطاياه 
كفيلة بدفعيم إلى الابتكار والإبداع.و كان ينفق على العلماء ما يعادل مئتي ألف من الجنيهات كل 
عام؛ فضلاً عن الأرزاق التي كان يجريها على طلبة العلم). ظل السلطان محمود بطلاً من أبطال 
)١(‏ 1052.170 ال دضعد0 عط ]1 طتكحوه8 ١‏ 


4؟١قباسلا النرشخيء تاريخ بخارى».17.6», العماديء المرجع‎ )١( 
.77 (؟) البيرونيء تحديد نهايات الاماكن؛‎ 


(؛) الشابي.الأدب الفارسي؛ .5١‏ 


533ي:> 


الإسلام» وسوط عذاب على الكفار والملحدين» ومحطما لعبادة الأصنام والتماثيل» وهادما للخرافات 
والأباطيل؛ وكان شديد التدين قاسياً على الملاحدة وكفار الهنود؛ وكان غازياً لايقهر”". وقد أقسم في 
بداية جياده أن يغزو الهند بلاد الكفر في كل سنة» وظلت عاصمته غزنة التي وصفت بأنها مدينة 
كثيرة المساجد. حاضرة العلم و الشعر والفنون7). تولى محمد بن السلطان محمود السلطنة في غزنة 
(١477-47ه/51-105.0١٠م)‏ وخلع على قواده وعساكره؛ فأطاعوه وأقيمت له الخطبة من 
أقاصي اليند إلى نيسابور7). أما مسعود فكان في أصبهان, ولمًا علم بوفاة أبيه وتولي أخيه محمد 
السلطنة عظم ذلك عليه وأنكره؛ واتجه إلى غزنة» وكتب إلى أخيه ان يقره على البلاد التي فتحها 
مثل: طبرستان والجبل وأصبهان؛ ووعده أن يقدمه في الخطبة على اسمه؛ لكن محمدا لم يجب أخادء 
مما دفع بمسعود إلى القبض عليه وحبسه وسمل عينيه والمناداة بمسعود سلطاناً للدولة سنة 
(١47ه/١١1م)11).‏ ويذ كر البييقي أن السلطان مسعود فضل العودة إلى غزنة بعد أن وصلته 
رسالة من عمته الحرة الختلية تحثه على الرجوع لأخذ مكانه كولي للعهد بدلاً من أخيه محمدا“). ثم 
سار إلى غزنة في حفل مهيب قدم له العلماء والفقهاء والأعيان التهاني والتعازي؛ ووعد بالعدل بين 
الرعية والنظر في المظاله9). شم أرسل إليه الخليفة العباسي القائم بامر الله (477- 


47ه/75-1051١1١م)‏ تقليدأ بالحكم مع رسول دار الخلافة» وجاء في التقليد:" إن ناصر دين 


)١(‏ براون؛ تاريخ الأدب في ايران» 


ا 

)١(‏ ابن خلكان» وفيات؛ ؟/د3. 

(؟) ابن الأثير:الكامل» 5349/5؛ حتاملة» العلاقات» 5ت 

(؟) البييقيء تاريخ ١١‏ ومابعدهاء خواندميرء حبيب السيرء 77/7 
(2) البيهقي :تاريخ 4-117 1. 


(5) خواندمير: حبيب السير؛: 75151 


الله وحافظ بلاد الله أبا سعيد مسعود هو أعظم أركاننا وأقواها” (), وأمره بأن يقضي على الزنادقة 
والقرامطة وأن يستولي على ما بيد أعدائه من البلاد 7 »ولقبه سيد الملوك والسلاطين7". وأتته 
رسل الملوك من سائر الأقطارء وكان ملكه عظيما فسيحاء ملك أصبهان والري وهمذان ومايليها من 
البلادء وملك طبرستان وجرجان وخراسان وخوارزم وكرمان وسجستان والسند وغزنة وبلاد الغور 
والهندء وملك كثيرا منياء وأطاعه أهل البروالبحرء ومناقبه كثيرة. وقد صنفت فيه التصائيف 
المشهورةا؛). واصل مسعود سياسة أبيه في المحافظة على أملاك الدولة الغزنوية في بلاد الهند 
وضم المزيد من الأراضي اليندية إلى الدولة الغزنوية» فأقر أحمد بن ينالتكين على بلاد الهيند 
الغزنوية» ثم قام فاستولى على بعض القلاع والحصون مثل قلعة سرستي (550ه/:؟١٠م)‏ لثل, 
وقلعة هانسي (5475ه/55١1م)().‏ وفتح سنيات عن الشمال الغربي من دلهي7). واجه السلطان 
مسعود عددا من المشاكل والعقبات أهميا خطر السلاجقة الطامعين في خراسسان؛ حيث التقى معهم 
في معركة دامية بين الطرفين غيرت مجرى تاريخ الدولة الغزنوية في دندانقان”) سنتة 
0هم/5؟١٠م)‏ حيث انيزم فيا الغزنويون. وهرب مسعود إلى غزنة تاركا خراسان لابنه 


مودودء فقد قوضت المعركة دعائم حكميم وأنهت نفوذهم» وظهر حكم سلجوقي جديد في خراسان 


.5317 البيبقي. تاريخ.‎ )١( 

ةا البيهقي. تاريخ؛. 5955. 

(؟) البيهقي؛ تاريت.54-75",ابن الأثيرء. الكامل:49/3. 
(؟) ابن الأثيرء المصدر السابق:500/3 

(2) ابن الاثيرء المصدر السابق:557/56 

3( البييقي» المصدر السابق:32125, 308٠‏ 

175١:خيرات الساداتي؛‎ .,3,8٠ البييقي؛ المصدر السابق؛‎ )١( 


(5) داندانقان: بلدة من نواحي مرو الشاهجان؛ بين سرخس ومروء ياقوت؛ معجم؛ ١///ا5.‏ 


زفهرد 


سنة 5475ه/.4١٠().‏ كما كانت ذات نتائج وآثار عظيمة في خراسان وبلدان الخلافة والمشرق 
وما جاورهما من بلاد المسلمين» وظفر السلاجقة بمغانم كثيرة؛ كما ظفروا باعتراف الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله بقيام دولتهم عام ”547 ه/١‏ 5 ١٠مء‏ وبدأ منذ ذلك التاريخ تكوين دولة السلاجقة 
الكبرى التي احتلت مكاناً بارزا في التاريخ7"). وحاول محمد بن محمود العودة لتولي السلطنة 
الغزنوية بعد عشر سنوات من عزلههء فقد ثار موالي السلطان مسعود عليه وهو يعبر نهر سيحون 
وقبضوا عليه وسجنوه في إحدى القلاع ونادوا بأخيه محمد سلطاناء ثم اغتيل السلطان مسعود 
بتحريض من أبناء أخيه محمد حتى تصفو السلطنة لأبيهم» وحاول محمد التنصل من قتل أخيه. 
فأرسل إلى ابن أخيه مودود بن مسعود بخراسان, الذي عزم على الانتقام من قتلة أبيه0”)؛ حيث سار 
بجيش كبير إلى غزنة. وكانت الفوضى تدب فيهاء ولم يستطع السلطان محمد أن يسيطر على مقاليد 
الأمور فيهاء مما سيّل على مودود انتزاع السلطنة من عمه؛ واشتبك معه في معركة هزم فيها محمد 
وقتل ونكل بكل من اشترك في مؤامرة اغتيال أبيه0). وبنى في المكان الذي انتصر فيه قرية 
ورباطا سماها فتح أبادا) تخليدأ لذكرى أبيه» وولي السلطنة» واستوزر أبا نصر وزير أبيه» وأظهر 
العدل؛ وأحسن الرعية» وسلك سيرة جده محمودل"). واحبط مؤامرة نقل الحكم إلى بيت عمه محمد 


واحتفظ لنفسه بحقه في وراثة أبيه في الحكمء ولم يعد يخشى أحدأً إلا أخاه مجدودأ الذي سيره أبوه 


)١(‏ البيهقي: تاريخ. 3557, الكرديزيء زين الاخبارء٠55-١55‏ الحسينيء زبدة التواريخ» 4» أبو الفداء المختصر23055/1 
فامبري؛ تاريخ بخارى:.55١.,السامرانيءخليلء‏ تاريخ الدولة العربية الإسلامية»54٠”.الوهيبيء‏ الحركة العلميق؟5. 

)م( عبد النعيده ايران والعراق:57, العمادي. خراسان٠/ت‏ 

(©) ابن الأثيرء الكامل,4285/5 

(؛؟) أبو الفداءء المختصرء ”/77١ءابن‏ كثيرء البداية» 37-51/157ت 

(2) الحسينيء أخبار الدولة اسلجوقية. ١4‏ 


(5) ابن الأثيرء الكامل؛ 4.0/65 


دنا 


مسعود إلى الهند وولاه إقليم البنجاب (415ه/72١٠م)»‏ ولكنه عصى أخاه مودودا واستقل ببعض 
البلدان مثل لاهور والملتانء كما جيز جيشا سار به نحو غزنة؛ ولكن الموت عاجل مجدودا قبل أن 
يشتبك مع أخيه مودود سنة ( 417ه/41١1م)'ا.‏ وبذلك عادت إلى الدولة الغزنوية وحدتياء 
وأطاعت بلدانها السلطان مودوداء وثبت أقدامه في المملكة بفضل شجاعته وعدله؛ حتى إن السلاجقة 
خشوا بأسه؛ وراسله ملوك الترك في بلاد ما وراء النهر بالانقياد والمتابعة("). وتمكن مودود من 
استعادة هيبة الغزنوين في بلاد الهند الشمالية؛ واسترد البلاد التي استولى عليها السلاجقة في عهد 
أبيه سنة(72: ه/؛ 54 ١٠م)؛‏ وشجع عمال الأقاليم بإقرارهم على ما يفتحونه من البلاد ووعدهم 
بال'موال الكثيرة؛ فنجد ساحب أصبهان وملك الترك قد ملردوا السلاجقك من ترمذ وهوارزم. وفي 
عام ١44/ه/49‏ ١٠م‏ سار مودود من غزنة لقتال السلاجقة؛ ولكن المرض انتاب السلطان مودودآ 
فعاد إلى حاضرة ملكه غزنة وتوفي فيياء بعد أن ملك تسع سنوات وعشرة اشهرء وعمره تسسع 
وعشرين سنة(). فخلفه من بعده ابنه الصغير مسعود الثاني؛ ثم عدل الناس عنه إلى عمه علي بن 
مسعودء وقد ساءت العلاقات بين أمراء الغزنويين؛ وضعفت الثقة بينهم مما أطمع ذلك عبدالرشيد بن 
محمود (عزالدولة) 45-44١‏ 4ه/45١١-97١٠م)‏ في الحكم الذي كان سجيناً للسلطان مودود» ففر 
من سجنه ودعا الجند إلى المناداة به سلطاناًءودخل غزنة وتربع على عرش السلطنة فاستقر له الأمر 
ولقب( شمس دين الله .سيف الدولة)7'). ونتيجة للانقسامات بين أمراء الغزنويين» فقد طمع للوصول 
إلى الحكم حجاب القصرء ففي سنة 44 5ه/57١٠‏ قام طغرل نزان - أحد حبجاب مودود- بالقبض 
(١)اسن‏ الأشرء الكامل. 11/4 4:.عصامء تاريخ الاسلام..5١.؛‏ حتامله؛ العلاقات:537 

)١(‏ ابن الأثيرء المصدر السابق.4.118/5 


(؟) ابن الأثيرء المصدر السابق:330/9: ابن خلدونء العبرء 185/4. 


(4) ابن الاثير. المصدر السابق. 355/4, ابن خلدون؛ العبر. 445/4 7.خوندميرء حبيب السير. ١5١/7‏ حتاملة؛. العلاقات:؟57, 


ارون 


على عبد الرشيد وقتله ومعه تسع رهط من أولاد السلطان مسعود في ليلة واحدة» واسئولى على 
غزنة» وتزوج ابنة السلطان مسعود الحرة الجليلة كرهاً وقسرأء وأعلن نفسه سلطانا”". إلا أن 
خرخيز أحد قادة عبدالرشيد الأوفياء قام بالتحريض على طغرلء حتى قبض عليه وقتله وتمست 
أ مبايعة فرخزاد بن مسعود بن محمود (1-4144١45ه/ه5١١-51١١)‏ بالسلطلنة؛ وإعادة الحكم إلى 
بني سبكتكين. وفشلت مؤامرة انتزاع الحكم من البيت الغزنوي العريق7). قضى السلطان فرخزاد 
سبع سنين في محاربة أعدائه وخاصة السلاجقة(). وبعد وفاته تولى السلطنة أخوه إبراهيم بن 


مسعود(451--4915ه/65١١--59١٠١م).‏ وحاول إعادة الهبدة للدولة الغزنوية؛ فأقرة الأمور في 


هندوستان. ففز! الهند ([11037ه/93٠ ١‏ ١ام)‏ واستولى على قاعه أجود وقامة رويال وغير ها مان 
المناطق الهندية!'). وبهرام شاه (51757-/541ه/1131-1118م) الذي قضى على الفتن في 
البنجاب والملتان» ورد الهنادكة عن لاهور. وتمكن من المحافظة على النفوذ الغزنوي في بلاد الهند 
وتثبيت أقدام الدولة الغزنوية فيها(”).كما عمل هذا السلطان على الصلح مع السلاجقة وان يحترم كل 
منهما سيادة الآخر على أملاكه؛ وقام بمحاولات إصلاح الفساد الداخلي وإحياء عظمة الغزنويين 
وأمجادهمء إلا أن الفتن الداخلية استنزفت قوتهء وتولى مكانه ابنه علاء الدولة مسعود الثالث ابن 
إبراهيم (6:8-455ه/5-555١١1م).»‏ وقد تحسنت العلاقات بين الغزنويين والسلاجقة في بداية 


حكمه حيث إنه كان زوجاً لأخت سنجر السلجوقيء إلا أن السلاجقة عادوا إلى الطمع في السيطرة 


١4»ةيقوجلسلا ابن الأثير؛ الكامل:2,14-3.5/3, الحسيني,أخبار الدولة‎ )١( 

)١(‏ ابن الاثيره المصدر السابق. 32.872,7/4ءابن خلدونء العبرء521/4.: حتاملة» العلاقات.514 
(؟) ابن الاثيرء المصدر السابق. 2,25/4. حتاملة» المرجع السايق» 55 

(؟) ابن الأثيرء المصدر السابق». ١15/٠١‏ 


(2) ابن خلدونء المصدر السابق؛» 5085/5 


على دولته: فهاجموا هراة وبلخ وبستء واستولوا عليهما وعلى القسم الغربي من خراسان؛ وأما 
سلطانه في الهند فظل قويال"). 
وبعد وفائه ثولى الحكم من بعده ابنه السلدطان (كمال الدولة) شير زاد بن مسسعود 5١4(‏ 

89ه/4١1١5-1١١١م)‏ لكنه لم يمكث طويلاً بالملك إذ قتله أخو ه(سلطان الدولة) أرسلان شاه بن 
مسعودوجلس مكانه على العرش (05:٠7-6١5ه/ه5١١18-11١1م)‏ وقبض على إخوته وسجنهم 
لأنه شك فى نواياهم وأنهم يتآأمرون عليهء فاستنكر ذلك أخوه (يمين الدولة) بهرام شاه -68١7(‏ 
40 مه/١155-11١١م)‏ ولجأ إلى خاله سنجر وطلب منه العون والمساعدة('). . فاستجاب له 
سنجر وسبر جبشا كبيرا إلى غزنه وانتسر في معركة فاصسلة اضطر على إثرها أرسلان شاه إلى 
الفرار لليندء وسقطت عاصمة الغزنويين في يد سنجر عام (04٠5ه/4١١1م)»‏ وولى بهرام شاه 
السلطنة؛ وأمر سنجر بأن تَقام الخطبة للخليفة والسلطان محمد والملك سنجر وبعدهم بهرام شاف 
وكان يخطب لسنجر بالملك ولبهرام شاه بالسلطنة» وأقام سنجر بغزنة أربعين يومأ حتى استقر بهرام 
شاه في الحكم7). وحاول أرسلان شاه أن يستعيد سلطانه؛ إلا أنه فشل مرة أخرى!". 

وهكذا أدى الطمع في الوصول إلى الحكم إلى أن يشعل الأمراء الغزنويون الحرب فيما بينهم 
والاستعانة على بعضيم بالسلاجقة الذين كانوا يشكلون خطرا جسيماً على استقلال وسيادة الدولة 


الغزنويةل”). وقد ساء حكام الغور وأغضبيم أن استدعى بهرام شاه السلاجقة وتسبب في دخولهم 


٠١7 ابن الأثيره الكامل١٠/3: حلميء السلاجقة‎ )١( 
ت.م-3054/٠١ ابن الأثيرء المصدر السابق؛.‎ )١( 
ت٠05/٠١قباسلا (؟) ابن الأثيرء المصدر‎ 

(؛) ابن الأثيرء المصدر السابق ١5/11‏ 


(2) عصامء تاريخ الاسلام1. 


غزنة»كما أحنقهم قتل صيهره محمد ابن الحسين وهو أخو السلطان سيف الدين سوري بن الحسين 
ملك الغور 7), فجردوا حملات للانتقام من بهرام شاه”"). فهزموه وهرب إلى الهندء ثم عاد بعد مدة 
| إلى غزنة وهزم ملك الغور وأسره ثم شنقه وعلق جثته في السوق!"). ولكن علاء الدين حسين 
الغوري تمكن من الانتقام من بهرام شاه وسقطت غزنه في يد الغور بعد أن استباحها ونبش قبور 
السلاطين» وخرب القصور الفخمة وأحرق مكتبة غزنة» ولم يبق للأمراء الغزنويين من مملكتهم 
الواسعة سوى بعض بلدان الهندا"). 

وبعد فاة بهرام شاه تولى ابنه خسرو شاه (/555-6141ه/57١5601١1م)‏ حكم البلادء 
وعندما علم بزحف ملك الغور على غزنة؛ خاف كثيراء فترك غزنة وقفصد لاهور تجنباً لاش تباك 
مع الغوريين» حيث حكم عدة سنوات في لاهور7). في حين تمكن ملك الغور من استعادة غزنة 
وضمها إلى حوزتهء بعد أن استباحها والحق الويل بأهلهاء وحطم مبانيها ومنشآتها التي شيدها 
السلاطين الغزنويون! العظام أمثال محمود ومسعود وإيراهيم؛ ثم عاد إلى بلاده ولم يبق لبيت 


سبكتكين من مملكتهم الواسعة سوى بعض بلدان الهند!"). 


)١(‏ الغور: بلاد جبلية واقعة في افغانستان» بين هلمند وهراةء وتسمى اليوم هزارستان. الحسينيء زبدة التواريخ؛ 27. حلمي؛ 


)١(‏ ابو الفداءء» المختصرء 757/1الحسينيء زبدة التواريخء ت:حلميء السلاجقة في التاريخ»77١»؛‏ حتامله؛ المرجع السابق» 
كت 2.64 امنطالء لل أوها-ع مها 

(؟) ابن خلدونء العبرء 365-5244/4, الساداتيء تاريخ المسلمين» 75 

(؛) ابو الفداء.المختصرء ؟/55.: ابن خلدونء العبر.505:5281-728/4, الساداتيء تاريخ المسلمين»:27 

(2) ابن الاثيرء حوادث سنة 51 4ه»ء حتاملة؛ العلاقات.:517 

(5) براون: تاريخ الأدبء. 2787/1 أبو الفداء» المختصر؟/57 


(1) أبو الفداء» المختصرء 75/7,: ابن خلدونء العبر؛ 7505/4 


765 


استطاع الغزا"' التركمانية الذين يعيشون في بلاد ما وراء النهر ويسدينون بالإسلام؛ أن 


بتضوا على السلاجقة فى خراسان؛ وحكموا غزنة مدة اثني عشر عاما!'!. وحاول خسرو شاه 


ملك الغور غياث الدين في إحدى قلاع الهند حتى مات؛ وجلس من بعده على عرش لاهور ابنه 
خسرو ملك (2287-238هم/1185-115م) وكان ذلك إيذاناً بانتهاء الدولة الغزنوية؛ إذ سيطر 
الغز على الكثير من ممتلكات الغزنويين؛ ثم قام السلحلان معز الدين محمد ابن سام الغوري بمهاجمة 
لاهور سنة (5857ه/85١١)‏ وتمكن من القبض على خسرو ملك وسجلنه وقتل في سنة 
(534ه/١170م)().‏ وتعتبر سئة (2541ه/87١1م)‏ هي سنة القضاء الفعلي علسى الدولة 
الغزنوية!". 
وهكذا انتيت الأسرة الغزنئوية التي حكمت أكثر من قرنئين7. على أيدي الغوريين؛ وكان ابتداء 
دولتهم سنة 155ه/475مء وتكون مدة ولايتهم مائتي سنة وثلاث عشرة سنة تقريبال"). 

من كل ما تقدم نرى أن الدولة و2 التي قامت على أنقاض الدولة السامانية» كان لها 
نشاط سياسي كبيرء فاستطاع سلاطينها حكم دولة متعددة الأجناس والأعراق في قوة وحزم؛ ودرء 
كل كل محاولة للنيل من حكمهم ووحدة دولتهم» والقضاء على عناصر الفوضى والشغب ضدهم. 


)١(‏ طائفة من التركمان يعيشون في بلاد ماوراء النهرء فلما ملك القراخانيون تلك الديارء أخرجوهم منها وأقصوهم عنهاء 
فقصدوا خراسان في جموع كبيرة واستقروا في المراعي قرب بلخ. ( ابن الأثيرء الكامل؛» 255/1١١‏ حلمسيء السلاجقة» 
ككلىتا) 

.37 العلاقات»‎ ٠ حتاملة‎ »155-١75 حلميء السلاجقة,‎ »55/١١ » ابن الأثيرء المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء المصدر السابق » 1539/1١‏ 

(4؟) فيليب حتيء تاريخ العرب. ١335/7‏ 

(د) ابن الأثيرء المصدر السابق 159/1١١‏ 


(5) ابن الأثيرء المصدر السابق . 159/1١‏ 


لا 


فقوي شأنهم وعظمت هيبتهم» وأمن الناس في ظل الغزنويين7). على أن عوامل الضعف والانحلال 
ما لبثت أن عرفت لطريقها إلى الدولة الغزنوية؛ فقوي شأن جبرانها السلاجقة والغور وقاموا! بتوسيع 
نفوذهم على حساب الغزنويين. وكان ذلك فرصة أمام العناصر المتطلعة إلى الاستفلال عن الدولة 
لرفع رأسياء كما ظيرت الخلافات بين الأمراء الغزنويين للوصول إلى الحكم» ومحاولة البعض 
الاستقلال ببعض أقاليم الدولة الغزنوية؛ ومحاولة البعض الاستعانة بأعداء الدولة المتربصين بهاء 
فأخذت الدولة الغزنوية تفقد أملاكها رويد روبد حتى قضى الغور أخيرا على البقية الباقيبة من 
ممتلكاتها 00 
5- العلاقات السياسية للدولة الغزنوية مع الخلافة العباسية والبلاد المجاورة: 

منذ نهاية القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي وبداية القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) أخذت الدولة العباسية بالضعفء بسبب زيادة نفوذ الأتراك واستئثارهم بالسلطة؛ ولم يعد 
سلطان الدولة العباسية يتجاوز يغداد وضواحييال). وفي سنة 1774ه/545م دخل الأمير 
البويبي(معز الدولة) أحمد بن بويه بغداد في عيد الخليفة المستكفي بالله (175-17737هم4452- 


م) ولقبه معز الدولة» حيث أسّس هناك حكم الأسرة البويهية» ومنذ ذلك التارد يخ أصبح النفوذ 


السياسي في قبضة البويميين الفرس دون الخلفاء العباسيين ولم يبق للخليفة العباسي إلا السلطة 
الدينية!): ويذكر البيروني أن الدولة والملك قد انتقلا من آل العباس إلى آل بويها"). بقي البويهيون 


)١(‏ حتاملة. العلاقات58 
)١(‏ عصامء تاريخ الاسلام. 1/7175 ٠١‏ حتاملة؛ العلاقات 3ت 011320021105,5.241 116 .ا موده 

(؟) سرورء تاريخ الحضارة؛؟؛: الفقىء دراسات؛ 7٠7‏ حتاملة ٠‏ المرجع السابق؛ 7 عصامء المرجع السابق» 37. 

(4). ناصر خسروء سفرتامه» ابن الطقطقيء» الفخري١١7ء‏ سرورء سياسة الفاطميين الخارجية.77١,‏ غنيم» العلاقات العربية 


انتاننة:؛ 


وو 


في شبد البرييين؛22 احثامله المرجع السايق:77ا, 


(ت) البيروني. الآثار الباقية 1١70374‏ 
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مسبطرون على بلاد فارس والعراق حتى سنة ٠41ه/18١٠م‏ حيث دب النزاع بين الأمراء 
الرو ينين دكان اخر حاكم من الل ويك أي قار س١‏ العر اق ١‏ أو تصير اخكسرواضي ابر 0 الملك 


الرحيم (1:-1 :هاا 55-٠‏ ١ام)ء‏ وإلضم لهم عددٌُ من الجند الأتراك والديلم وبرز خط 
البساسيري!! الذي استغل الأحداث في العراق» وكانت له علاقة ممتازة عند الخليفة العباسي القائم 
(4517-41ه/72-10537١1م)»؛‏ والسلطان البويهي الملك الرحيم» واستولى على بغداد باسم 
الفاطميين!). وفي ظل هذه الظروف عمل السلاجقة على مد نفوذهم في شرق الدولة الإسلامية 
وضموا إلى دولتهم الكثير من ممتلكات الدولة الغزنوية» وتمّكن السلطان السلجوقي طغرلبك من 
دخول بغداد بعد أن أذن له الخلبفة العباسى القائم بأمر الله؛ و استطاع أن يقضي على حركة 
البساسير ي وإعادة الخطية في بعداد للخايقة المبامي؛ وبدهوله بهداد امنتطاع إز اله الهكم البويييلل 
وانتقلت مقاليد أمور الخلافة العباسية من البويهيين الفرس إلى السلاجقة الأتراك!"). 

يتضح مما ذكر أن الخلافة العباسية سواء في عهد سيطرة بني بويه عليها أو إيَان الحكم 
السلجوقي لبلاد العراق لم تكن من القوة بحيث تستطيع السيطرة على البلدان التابعة لهاء في حين أن 
نفوذها الديئني بقي على أقاليمها. فالدولة الغزنوية حرصت على إقامة الخطبة للخليفة» ونقش اسمه 
على السكةء لكن من الناحية السياسية ظلت الدولة الغزنوية مستقلة تماما في سياستها عن الخلافة 


ىك 


)١(‏ البساسيري: هو أبو الحارث ارسلان المظفر البساسيري (ت435ه/١6١٠م)‏ وبساسير بلدة من بلاد فارسء وهو مقدم 


ييينء وكان وزير القائم بأمر اله. انظر: الحسينيء» زبدة التواريخ؛. 29. 50,. ابن البأثير» 


تركي وقائد حامية بغداد أيام 1 


يخ دولة آل سلجوق, 15-15, 
)1١(‏ انظر: الحسينيء زبدة التواريخ» 35, ابن الأثيرء المصدر السابق 530/38, الاصفهاني؛ تاريخ دولة آل سلجوق:3١15-1.‏ 
(") ابن الاثيرء المصدر السابق »157/4٠‏ ابن الجوزيء المنتظم.55/86١؛:‏ عصام؛ المرجع السابق» 25؛: حتاملة .المرزجع 


١:4 السانة‎ 


كل 


الكامل؛. 530/5, الأصفيانيء تار 


(؛) الزهرائيء نظام الوزارة53:د؟ 
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العباسية ('!. ومما أدى إلى تَحْسن العلاقة ببن الخلافة العباسبة والدولة الفغزئوية أن السسلاطين 
الفزتويين كائر! تسن ملمسكين بمذحرهم أي رأث كان المتفب اأشيفي باأضر ا ي؛ اله را 
وفارس !'!. وكان يعني أخير ا بعث الأمل في نفس الخليقة العباسي؛ بعد أن تجاوزه الأمر ام أذلسه 
البويبيون؛ ونازعه الفاطميون في مصر الخلافة. إن ظهور السلاطين الغزنويين بقوتهم؛ وإقرارهم 
بسلطة الخلافة الروحية قد فوتت على الطامعين فرصة الانقضاض على الخلافة0). 

كان موقف الخليفة العباسي القادر بالله من الفاطميين موقفا حازماء فقام بمحاربتهم والتشهير 


بسمعتيم فى العالم الإسلامي؛ فعقد اجتماعاً دعا إليه الفقهاء و القضاة وبعض زعماء الشيعة: 
وأصدروا سنة *.4ه/١١١٠م‏ محضرا يتضمن الحلعن في نسب الفاطميين خلفاء مصر وفي 
شر ره لمامتومى ولنوم ارسيو لعن أل الرونتت ثم اسنتئا للقائر وله فقوملم المعتر لاك وال روافصن 
فأظهرو! التوبة؛ ومنعهم من المناظرات المخالفة للإسلام0). وأخذت توقيعاتهم بذلك. وامتثل يمين 
الدولة محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين القادر بالله واستن بسنته في أعماله التي استخلفه عليها 
من بلاد خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والمشبهة وص لبهم 
وحبسيم ونفاهم وأمر بلعنهم على المنابرء وأيعد جميع الطوائف أهل البدع ونفاهم وشردهم من 
ديارهم» وصارت تلك سنته في الإسلام7). ولقد حاول الفاطميون استمالة السلطان محمود إليهم 


ودعوته إلى اعتناق مذهبهم, ليخففوا على أتصارهم من الإسماعيلية في بلاد المشرق ما كانوا 


.7١37 الفقيء دراسات؛‎ )١( 

)١(‏ العتبي.151-14/5, 

(") الفقىء دراسات» 23٠٠١‏ حتاملة» العلاقات» 4لا كلا. 

(؛) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة,550-1719/4, جوارنة؛» جهودء ١77‏ 
2( ابن كثير» البدايق 7 ثرت ابن الجوزي» المنتطم. اام 


يلإقونه على بد محمود الغزئوي. إلا أن محمودا رفض كل المحاولاث؛ كما تبنت الدولة الفاطميبة 
سياسة مرنة فطفقت ترسل الوفود إلى بلاطل غزئة محملة بالهدايا والأموال الكثيرة الاغراء السسادطان 
بهال). ففي سنة ٠7‏ 4ه/5١١٠م‏ أرسل الحاكم بأمر الله الفاطمي رسالة إلى السلطان محمود يدعوه 
فيها إلى طاعته؛ فما كان منه إلا أن مزقها وبصق في وسطيا وأرسلها إلى الخليفة القادرا"! .بقي 
السلطان محمود يخضع للخلافة العباسية» وفوّت على الطامعين فرصة الانقضاض على الخلافة؛ 
فاظير تصلبا شديداً إزاء الباطنية والمعتزلة» وأخذ يصلب أعدادا كثيرة منهم» ونفى المعتزلة إلى 
خراسان(). كما تكاتفت جيود الغزنويين والعباسيين على إضعاف النفوذ البويهى المتنامي في 
المندافة الشر قية و العراق. فسن جانبه بدأ القادر باش سياسة إسلاحية جذرية في العراق؛ علال ذلك 
مركز الخلافة ووضع حدا لتفشي الخلاهرة الشيعية والرافضة في بلاده من خالل استحسدار الهو انين 
الصارمة بحقهم؛ في حين حرص السلطان محمود الغزنوي على أخذ مشورة القادر بالله باستمرار 
حول أنجح الطرق للتخاّص من الفرق الدينية التي انتشرت في المنطقة ولاسيما في القضاء على 
دولة بني بويهل'). حرصت الدولتان الغزنوية والعباسية على إقامة علاقات سياسية وثيقة بينهماء 
وظهر ذلك في استمرار إرسال الوفود المبعوثين بين الجانبين» فما كانت غزنة وبغداد تخلوان مسن 
هذه الوفود وتجلّى ذلك في حرص العباسيين على إرسال سفرائهم يحملون الخلع والهدايا وكتبا 


رسمية تؤكد شرعية الدولة الغزنوية في حكمها للشرق7). وكانت العلاقة بينهما وطيدة في الأغلب» 


١7١ جوارنة؛ جيود.‎ )١( 
777/4 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة.‎ )١( 
45 (؟) ابن الأثيرء الكاملع52/3؛ ابن خلدونء تاريخ:»؟/؟‎ 


(؛) جوارنه؛ جيود؛ ١77‏ 
(2) البييتي. تاريخ. 710 1752.00555.543,جوارنهءجيود.14 ١57‏ 


١ 


فالخليفة يمدح محموداً ويرفع من أمره. ومحمودٌ بدوره يبعث إلى الخليفة إثر كل نصر يحققه يزف 
إليه البشرى؛ فيصله منه التأييد والمدح والدعاء؛ وداب يعلمه بفتوحاثه حثى أواخر أيامه؛ لفي كناب 
أرسله إليه سنة 4١4ه/7؟١٠م,‏ يطلعه فيه على ظفره؛ نجده يلقب نفسه تواضعا وإمعانا منه في 
الإقرار بسلطان الخليفة الروحي ب (عبد مولانا أمير المؤمنين وصنيعته محمود بن سبكتكين)!”) 
كذلك حرص الغزنويون على صبغ حكميم بالصبغة الشرعية وكان لايتم ذلك إلا إذا أرسل 
الخليفة العباسي تقليدأ للسلطان الجديد بالحكمء وهذا التقليد يكسب حكميم هيبة في نفوس رعاياهم. 
فأرسل الخليفة العباسى القادر باته إلى السلطان محمود خلعا لم يسمع بمثلها فور تولية الحكم و 
"بسن الدولة وأمين الملة ل" و “نظام الدين وكوف الإسلام و المسلمين وولىي أمر المسؤمتين""ل 
و"المنتقم من أعداء الله"7'). وصدر مرسوم رسمي من البلاط العباسي بهذه الألقفاب7). تقديرا 
واعترافا منه بمكانة الدولة الغزنوية وحمايتها للشرق الإسلامي3). وهذا الذي كان يطمح إليه 
محمودبعد توليه السلطه من انتزاع لقب سياسي من قبل العباسيين يظهر عظمة دولته السياسي 
(الشكري ‏ ونه كر يطل طن هنانة رطق الاسنذة وعلدق كانه امار ركاف لقوق "لاقي 


السلطان محمود سرير الملك» وأذاع شعار الطاعة لأمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين, 


2555/4 نظام الملك؛ سياست نامة137ء ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»‎ )١( 

)١(‏ العتبي.تاريخء »417/١‏ البيروني» الاثار الباقية» 754١ء‏ نظام الملكء سياست نامه. 75١»ء‏ ابن خلكان؛ وفيات» ؟/1م-ت1, 
(2) البيهقيء تاريخ. 4 

(4) الجوزجاني؛ طبقات 12/١‏ 

ار 

(؟)نظام الملك. سياست نامة:37١ء‏ جوارنه» جهود:/17. 

() جوارنه:المرجع السابيق؛ ١508‏ 

(0) العتبي. تاريخ؛ 1١7/7‏ 


ولمًا استقر الحكم لمسعود بن السلطان محمود أرسل إليه الخليفة العباسي اللواء والخلع» واعترف 
بسيادته على ملك أبيه والبلاد التي امتلكها كالري والجبال وأصفيان؛ ولقبه 'ناصر دين الله وحافظ 
عباد اش المنتقم من أعداء اش. وكتب الخليفة بذلك إلى كافة البلاد(". وبالمقابل حرص الخلفاء 
العباسيون بدورهم على اعتراف الغزنويين ليم بالسيادة على بلادهم, فلمًا توفي الخليفة القادر بالله 
سنة (477ه/١1”١٠م)ء‏ أرسلت الخلافة رسولاً إلى السلطان مسعود تخبره بوفاة الخليفة وتولية 
ولي عيده القائم بأمر اله (5517-4717ه/175-1071١٠م)‏ فجلس السلطان مسعود للعزاء ثلاثة أيام 
وأمر بإقامة الخحلبة للخليفة الجديد!'). كما حرص السلاحلين الغزنويون على صلات المجاملة بينهم 
وببن الخابفة المباسي. وتاكيد الو لاء للمباسيرن؛ فقدمت الرامو ال والهدايا عقب كل فتح إساامي على 
ارض الهند. التي شكلت معسدرا هاما من مصادر المال والافتصاد وساهمت في قوة الدولة الغزنوية 
وتعزيز مكانتياء كما قدم السلطان مسعود الأموال والهدايا للخليفة الجديد القائم بأمر اثل"ا. 

ولمّا كانت العلاقة جيدة بين الخلافة العباسية والسلاطين الغزنويين» كان السلاطين الغزنويون لا 
يترددون في قبول شفاعة الخلانة العباسية لأعدائهم فحينما أرسل الخليفة العباسي كتابا لتعاد 
أصبهان إلى علاء الدولة كاكويه. وأن يكون نائب الغزنويين فيهاء استجاب له وأصبح علاء الدولة 
نائبا للسلطان مسعود في أصبيان7). كما أننا نلاحظ مدى تأثير الخلافة العباسية في نفوس بيت 
سبكتكين» وذلك عندما أرسل مودود بن مسعود إلى عمه محمد خطاباً يستنكر مؤامرة مقتل أبيه: 
ويذكره بمدى ما كان يتمتع به والده من تأييد وتقدير الخليفة العباسي له؛ قائلاً: 'لقد ركب ابنكم احمد 
)١(‏ البييقى,تاريت. ال الكل 2355-93 جوارنهء جيود. 154 

(؟) البييقيء المصدر السايق.519 


(؟) البيبقي؛ تاريخ: ١٠؛:‏ جوارنه؛ جبود:؛؟١‏ 


(؛) البيهقي؛ المصدر السابق؛ 155 


أمرا عظيماء وقدم على إراقة دم ملك مثل والدي و الذي لقبه أمير المومئين سيد الملوك 
والسلاملين"!", 

من كل ها تقم تي أن مائقة لريب المزتوي بالحائفة المراسية كالث ملق طرية ور عونها ا نا 
و الامتر لم و اللاعتر اف المتبادل بيتيما لكل ومن النتاتح التي ترتيت على ذلك نأخر أيام الخلاقة به ١‏ 
أن أشرفت على الانئهاء بسب نعضيد من السنة الأتراك أصحاب الذولة الفزئوية أولا والسلجو فية 
ثانيا إلى أن حلت نكبة المغول بالعالم الإسلامى فاكتسحت بغداد وقوضت الخلافة (). 

أمَا عن العلاقة ما بين الغزنويين والقراخانيين: بدأ احتكاك الغزنويين بخانات التركستان 
(القراخانيون) الذين استولوا على أملاك الدولة السامانية المنقرضة سنة( 57485ه/155م) (:), شمال 
نهر جيحون (بلاد ماوراء النهر)؛ فتظهر من خلال أطماع الأيلك خان في بلدان الدولة الغزنوية 
جنوب ذهر ديحون سئة 195ه/6 ١٠١٠م‏ على الرغم من أنه كان يخلهر الصداقة و الود للسساءلمان 
محمود. مع أنه قبل هذا التاريخ كانت العلاقات بين الحلرفين حليبة. وتم تبادل الهدايا والسفراء بينهم. 
وتوجّت هذه العلاقات بأن تزوج السلطان محمود من كريمة الأيلك نصرء وعقدت بينهما معاهدة 


حددت بموجبيا حدود الدولتين؛ وأن يكون نهر جيحون (أمودريا) حدا فاصلا بين الدولتين!". 


٠ ابن الاثيرء المصدر السابق +02/3.ك» 011323310105,2.80) عط ,للم كوه80‎ )١( 
2٠١ عصامء المرجع السابق:15؛ حتاملة؛ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) حتاملة المرجع نفسه. ,6١‏ الشابي؛ المرجع السابق؛ 5١‏ 

(؟) ابن الأثيرء المصدر السابق:.1/3١1‏ 


<) العتبي. تاريخ. ,5741-7537/1١‏ الكرديزيء زين الاخبارء5؟.بارتوك, تاريخ الترك» 457. 
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أمَا بالنسبة لعلاقة الدولة الغزنوية مع طبرستان7') وجرجان. فقد أعلن واليهما منوجهر بن 
كايو س رفضه لطاعة السلطان محمود؛ ولكن السلطان محمود طارده وهزمه ثم عفا عنه مقابل فدية 


مالية؛ ١‏ الأزم بدقع كعسين الف دبثار مللذباً لحكومة غزنة. ابعد بعد وفائه تولى أو كاليجار 5 شرو وان 


بن منوجهر الحكم فى طبرسنان وجرجان؛ و أقره محمود على ذلك؛ وثودلدث العلاقة الودية ببنهسا 
بالمصاهرة السياسية حيث تزوج السلطان مسعود من ابنة أبي كاليجار» واستجاب أبو كاليجار 
لمطالب مسعود زوج ابنته بالولاء الكامل وإرسال الأموال السنوية تعبيراً عن التبعية للدولسة 
الغزنوية7). 

وأما بالنسبة للري !'! ففد تطلع الساملان محمود ادها من مساحبها مجد الدولة بن فخدر 
الدولة البويهي؛ الذي كان متشاغلاً عن الحكم باللهو والعبث0). فاستنجد أهلها بالسلطان محمود 
وتمكن سنة ١٠4ه/79١٠م‏ من هزيمتهط”! والقبض على مجد الدولة وملك قزوين0, وقلاعهيما 


ويعضر ن المدن» وضم الري إلى ى حوزته7". 


يقع هذا الإقليم جنوب بحر قزوينء ويحده من شرقا إقليم خراسان وجرجان؛ وغربا إقليما الجبال وأذربيجسان؛ 


وجنوبا المفازة العظمىء ومن مدن طبرستان: دامغان ومازندران: حتى يسيطر عليها العلويين ثم الغزنويين. انقظر: 


2( الْبيِيق 

(؟) الري: تعتبرمن أشير مناطق الجبالء وقصبتها الري» وعدت عاصمة أقليم الجبل» وعلا شأنها بعد ان استولى عليها 
البويهيون سنة(75*هلل/9: قم). 

(؛) براونء تاريخ الادب.1517/5 

(2) ابن الأثيرء الكامل:50721/3 

(5) قزوين: تقع في الطرف الشمالي لإقليم الجبل في مستوى الريء وكانت قصبتها ثغر قزوين» واستحدثت لغزو الديلم ومن 
أهم نواحيها أبير وزنجا 


() ابن الأثيرء الكامل.7571/4 


ار والطاقان. الاصطخريء مسالك الممالك؛ 25517 


أمَا عن العلاقات الغزنوية مع أصفهان وهمذان!) فقد كانتا نُحكمان من قبل علاء الدولة 
كاكويه!"). الذي سبب الكثير من المتاعب للغزنويين وحاول التمرد عليهم والسيطرة على الري 
وبعض ترأحديك إل أن الديش الغزلو يي خاصره وطرده بالكل ثم ننيجة للحركاث العصيائية هذه 


فرر السلطان مسعود التخلص منه والقضاء على تمرده وعصيانه. فأرسل له جيشا كبيرا وهزمه شر 
هزيمة؛ وعادت أصفيان وهمذان إلى الولاء والطاعة لسلطان غزنة سنة (1؟4هاره؟١‏ ١م)!“ا.‏ 

أمَا أهل كرمان”7) فثاروا على الحكم الغزنوي؛ لأنْ الجند عبثوا بأمو الهم وممتلكاتهم وطلبوا 
االنجدة من الأمير البويهي في بغداد وقاموا بالتمرد و العصيان ضد الغزنويين ولمردوا اله الى 
الغزئنويء إلا أن السلملان مسمود تمكن من المتمردين من أهل ملوس ء أبيورد في ابسنايور وأمترهم 


وصلبهم على الأشجار وأحضر زعماءهم وأولادهم وأخذهم رهائن وأودعهم السجن حتى لايتهارر 


)١(‏ أصفيان وهمذان؛ من أقسام الجبل والذي يحده شرقا فارس ومفازة خراسانء وجنوباً أقلسيم خوزاستان؛ وغربا إقليم 
أثربيجان؛ وشمالاً ١‏ يدخلان في منطقة الديلم؛ وأقسام إقليم الجبال هي: كرمنشاهء همذان؛ 
اصفان. الري. قزوين. وتضم اصفيان كور وعدداً من الرساتيق التى تحوي عددا من القرى. وبلاد الجبل سنة 4.5ه/ 
ءم. وخطب له على منابرهاء والتزم واليها منوجهر بن قابوس بن وشمكير بأداء خمسين ألف دينار سنويا لحكومة 
غزنة. انظر:المقدسيء أحسن التقاسيمء 5.5: الإصطخريء المسالك» »1١3‏ العتبيء المصدر السابق»» 180-1199/7. 


كَل 


إقليم طبرستان وجيلان الاذا, 


2( علاء الدولة كاكويه: هو أبو جعفر بن دشمنزيارء وكاكويه بالفارسية تعني الخال» وسمي بذلك لأنه كان ابن خال والدة مجد 
الدولة بن فخر الدولة بن بويه» وكانت قد استعملته على أصبهان واستقر فيها وعظم شأنه.أنظر: ابن الأثيرهء الكاملء 
للستي 

*) ابن الأثيرء المصدر السابق»5-5-07/5١5‏ 

؟) ابن الأثير» المصدر السايق . 56573.655407 ١780547‏ 4. البييقيء تاريخ» 405 ءين خلدونء العبر» 775/4 

د) كرمان: أقليم يتكون من اراضي واسعة يحده جنوباً بحر فارس وثشمالاً إقليم سجستان والمفازة الكبرى وشرقا بلاد'السنده 
ودذا الإقليم ينلب عليه الصحارى القاحلة» ومن أهم مناطق الإقليم خوران والملتان. انظر: الإصخطريء المسالك؛ ©١٠؛‏ 


ابن حوقّل؛ صورة اللأرض 77 


تمردهم وعصيانهم؛ وبذلك هدات طوس وأبيورد . وامنت نيسابور من شرور العابثين. وفي سنة 
5ه/١7١ام‏ اتجه الجبش الغزنوي إلى كرمان واستولى عليها و أعادها للحكم الفزنوي!". 


ما العلاقات الفزئوية الخوارزمية!' عمل مأمون بن محمد والي خوار زم من قبل المناءائيين على 


توثيق علاقته بالغزنوبين؛ فقد تزوج ابنه أبو المسن على بن ماآمون الذي حكم (78107- 
ه/445-49402م) من الحرة بنت سبكتكين أخت السلطان محمود(). وقد امتاز عصره بأنه 
شجع الفكر ورعى العلم وأحال بلاطه إلى جامعة يقصدها العلماء على اختلاف مشاربهم ). 

أما العلاقات الغزنوية السلجوقية!”), فقد زاد خطر السلاجقة في خراسان بعد أن أنزلهم 
واليها الغزنوي أبي سهل أحمد بن الحسن الحمدوني مرج داندائقان!')..وقاموا بشن غارات متعددة 


في إقليم خراسان؛ و أخذوا يتحينون الفرص للانقضماض على الدولة الغزئوية أو اقتلاع جذورهاء ثم 


جاء أهل نسا وباورد شاكين له عبث السلاجقة ببلادهم» فسار إليهم السلطان محمود واشتبك معهم 


.414 04522437 البيبقى. تاريخ‎ ,452.417/5٠ ابن الاثير, الكامل‎ )١( 
خوارزم: يقع إقليم خوارزم على المجرى الاسفل من نهر جيحونء يحده شمالا وغربا مواطن الغزية؛. وجنوبا خراسان»‎ )١( 


وشرقا بلاد ماوراء النبرء وله قصبتان شمالية تسمى(شهرستان) أو كاث وهي مدينة كبيرة اشتهرت بمسجدها وبقصر 


خوارزمشاه. وجنوبية بناحية خراسان( الجرجانية)؛ وقد زينت بقصور خوارزمشاه؛ وهذا الأقليم كثير البساتين والمزارع 
والفواكيزء وهو شديد البرودة. انظر:الإصخطريء المسالك؛ ٠17١ »١18‏ المقدسيءأحسن التقاسي» 5848» ابن فضلان» 
رسالة. 56؛ ياقوتء معجم, خوارزم. 

(؟) ابن الأثيرء؛ المصدر السابق 1537/5, حتاملة ٠‏ الرمجع السابق» 3047. 

(؛) ابن الأثيرء المصدر السابق ٠‏ 5515/5 

(ت)يرجع أصل السلاجقة إلى الترك الذين كانوا يقيمون في الصحراء الشاسعة التي تمتد من حدود الصين حتى شواطئ بحر 
قزوينء وقد كثرت هجراتهم إلى شواطىء جيحون خصوصا في وقت انييار الدولة السامانية حيث المراعي الوفيرة.. 

ب السلاجقة إلى سلجوق بن دقاق الذي كان يعمل في خدمة ملك الترك. انظر: الحسينيء زبدة التواريخ ٠77ء‏ ابن 

الأثير:المصدر السابق. 155/4ء ابن خلكان» وفيات» 575/7» ابن الورديء تتمة المختصرء١/4.21»‏ ابن العبريء تاريخ 


مختصر الدول, ,3337/١‏ 


5 العسكر : ويد أل ليه 
(5) الحسيني. زبدة التواريخ: 7١‏ 


وفرقهم في جيحون ومزق شملهم!'. وفي عيد السلطان مسعود بن محمود قام بتأييد سياسة والده 
لي التصريق على المناكينة لير أيهم 2 نزلة قاتايى بأرلهم رأ ماهم عددا كبر الكل ثم 
قاموا بعدة حملات عكر يا عانة نأي خر أن أن ولليا نيس رخس غرة أليت تراث 
لل ا ا 

ظل السلاجقة مصدر خطر داهم على مدن خراسان؛ وفشل عمال الغزنويين في خراسان عن 
صدهمء وأرسلوا إلى مسعود يستغيثون به ويشكون أفعال السلاجقة بخراسان!'). ولكن السلطان 
مسعود كان مشغولاً بالهند وغير مبال بما يحدث في خراسان0). ونتيجة لذلك أعد السلطان مسعود 
جيشا كبيرا بقيادة سباشى7"). سنة 5478 ه/7١٠م)‏ والذي يِضَفه أبن الأثير بأنة كان حنانا١"‏ وهزم 
جرشة شير هزيمة على بات سر هين؛ وهر إلى هر اذلالى وكانك هذه الموقمة هي التي ملك أيونا 
السلاجقة خراسان ودخلوا قصباتيا"). بعد ذلك رأى السلاجقة أن الوقت قد حان لإعلان قيام دولتهم 
وجني ثمار انتصاراتيم؛ فوحدوا صفوفهم وقياداتهم في يد طغرلبك الذي توجه إلى نيسابور واستولى 


علييا(”').ثم جلس على عرش السلطان مسعوده وأعلن قيام دولة السلاجقة» وأمر بأن تقرأ الخطبة 


57176-511/14 عبد النعيمء سلاجقة ايران»5 ؟:الراونديعراحة الصدورء؛ 5 ١ءابن الأثير؛ الكامل‎ )1١( 


(؟) حتامله العلاقات175. 


(:) الراوندي؛ راحة الصدورء 120. 

() ابن الأثيرء المصدر السابق » 17125/9. 

(5) سباشى: قاد عسكري ومن اكبر الأمراء عند السلطان مسعود وكان حاجبه؛ والسباشي كان غالبا ما يتدخل في شؤون 
الدولة. (الحسينيء زبدة التواريخ: .)١4‏ : 

.530/5+ ابن الأثيرء المصدر السابق‎ )١( 

(4) البييقي» تاريخ:15 3ت ابن الأثيرءالمصدر السابق»؟ /5301. 

(4) ابن الأثير,المصصدر السابق؛ 520١/5‏ 

37087 البييقي. تاريخ» .3 ابن الأثيرء الكاملء 87/3 4» البنداريءتاريخ دولة آل سلجوق»5-لء ابن العبريء تاريخ‎ )٠١( 
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باسمه. وأصبح بذلك أول سلطان للسلاجقة!"!. إلا أن السلطان مسعود لم يقف مكتوف الأبدي فجهز 
جيك ا كررن ١‏ لسر نان هر اسان اسار عن قر تف وتأهب المرمم المناكجفة في اللتافان! أ وض 
البتكيؤا من رونا مس ووكخسط إنكلة ااتتتلير لأموافلين فلم كار ناك ورد قا 
الانتصار اجتمع ز عماء السا'جفة و أرساوا إلى الخايقة العباسي رسالة يخبروته بهذه الات صارات 
وبما فعله بهم السلطان محمود والسلطان مسعود. و أن السلاجقة كانوا دائما في طاعة الحضرة 
| النبرية المندسة؛ ومجاهدين فى غزو الكفار وزيارة الكدبة!').: وكانث هذه الرسالة أول إشارة إلى 
نشوء الدولة السلجوفية؛ وقد تم بعدها نقسيم الاقطاعات النزنوية بين الأمراء السلاجقة؛ وسكت 
العملة باسم طغرلبك في نيسابور وفي الرييا") 

أما عن العلاقات مع الهند: ظل الهنود حتى النصف الأخير من القرن الرابع الهجري/العاشر 


الميل'دي في مامن من الفزو الإسل'مي حتى فوي شان الأتراك الفزنويين في أفغانستان ('!, حي 


أده النشامط الرات تادر قي بياث الوند ررنات زعت أن عظلم شأن منيكتيكن وايلة ميوت في أقفات ميان 


وصار ليما جيش قوي من ١‏ الأفغان والترك» وكان الشمال الغربي من بلاد الهند منقسماً بين أمراء 


)١(‏ البنداري: المصدر السابق:2 


من نواحي مرو الشاهجان بين سرخس ومروء وهي الآن خراب لم يبق منها إلا ربساط ومنارة؛» وقعست 


قليلة الماء والحر الشديدء وقد خرب السلاجقة كل الآبار على مائة ألف من جيش الغزنويين» واستمرت 

ة ثلاث دم ان واستولى السلاجقة على ى كل أمتعتهم وأسلحتهم. أما مسعود فقد هرب معمئة من 
فرسانه؛ وكان قائد السلاجقة جفري بك داود وقد قال أمام السلاجقة قبل أيام 0 
الأخيرء فانا ان قيرناه (مسعود) صارت الدنيا كليا لنا. (البييقي» ٠‏ المصدر السابق 25.87 57 543, الراونديء 
الصدور. 2,155 ياقوتء معجم. ؟4717/7» الجوزجاني» طبقات» 3515-154). 

(؟) البنداريء تاريخ -6.. الراونديء راحة الصدورءة1537-15ءالحسينيء؛ اخبارء١١1.‏ 

(4) الراوندي. راحة.157-155, البنداري؛ تاريخ 8-1: رشيد الدين؛ جامع التواريخ:؟/5-8,18١1‏ 


(2) الحسينيء زبدة التواريخ:22. 
(5) النمرء تاريخ» ء حصامء تاريخ: 77١ء‏ حتاملة» العلاقات»155. 


4. 


لينود!'أءثم كام السلطان محمود غازيا ومجاهداً إلى الهند» فقد غزاها سبع عشرة مرة في مدى 
سبعة ٠‏ عشر بن عاماً (1110791هم::35-1١1م)ءينشر‏ الاسلام أبياء وضم المزيد من 
ابأراضى الهندية الى الدولة الغزنوية. وكان التسامح الديني الذي جعله محمود الغزاوي في اتوحاته. 
أثره العميق على شعوب اليند» فاحترم معتقدات الهنود وأبقى كثيرا من ملوكهم على حكمه بعد 
توقيع معاهدات صلح معيمء وسمح لهم بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية للجنود الهنود الذين 
التحقوا بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الغزنوية» وشاركوا الجيش الغزنوي في معارك كثيرة 


أبرزها معركة الداندائقان(5451ه/١5١000".‏ 


518-5711 لوبون؛: حضارة اليند.‎ )١( 


إ[فة البيهقي . المميدر السابق ١٠4-114‏ 5345147508 575, جرارنه؛ جيود, ١15‏ 
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السلطان الغزنوي 


سبكتكين (555- 85810 ه/؟ - 157 م) | الأولى 


محمود بن سبكتكين 
(84- ١411اه/8م؟؟-‏ 16م) 


برضا ب يي حت بيني 


١١48-1١١4. مودود(؟45-.44؛هم/‎ 


إبراهيم بن مسعود 
(1ه5-1؟؛ هلاه ١-65اام)‏ 


" انظر: ابن الأثيرء الكامل» ٠5١/4‏ 


مسعؤد(؟155-1451ه- 8.0١1640-1م)‏ 


الغزوة 


الثالثة 


م) |الأولى 


الأو لى 


؟ وما بعدها. 


جدول بالغزوات التي قام بها الغزنويون في بلاد الهند 


كان بشاور 


: 0 السسا 
بهاطية 

5 أمولتان 
لل كو اكبر 


وليل ناردين 
ل تانشير 
1 الهند 


كلا كشمير وقنوح 
لكل الهندالأفغانية 
يفال قلعة في الهند 
١ 1‏ سومنات 

الهند/تأديب الثوار 


قلعة هاشي 
3 بعك تعد صد هس عو ]| 

1 0 الهند/عدة حصون منها لاهور 
لخديل الهند -قلعة(جود.رويال) 


كت 


وأما العلاقة ما بين الغزنويين والبويهين: 
فبعد أن استبد البويييون!' بالسلدلة في العراق» ضعف مركز الخليفة وأصبح رمزا سياسيا 
مجرداً من الصلاحيات؛ ولم يعد بمقدورهم التمتع بامتيازات من سبقهم من الخلفاء قبل تسلط 


البويييين (). ووصل الضعف بالخلافة إلى أن يخطب للأمير البويهي قبل اسم الخليفة العباسي في 


الخطبة() . وهذه السياسة التي انتهجيا البويهيون أفرزت الكثير من السلبيات» وازدادت حدة تدهور 
الأوضاع السياسية والمالية والإدارية؛ وظهر ذلك بشكل واضح في الفتن الطائفية التي أسهم 
البوبهبون في إيجادها وتنشبطلها !'). كما استهان الكثير من أمراء الولايات بالخلافة وقدرتها على 
ريط الامور و فاسثقار ل عمايا رهم بقاء الو هدة ظامر رالئ/, 

ونتيجة لذلك ساءت أحوال الخلافة العباسية وانعدم الأمن وشاعت المصادرات لأموال الناس 
بالباطل؛ وجرى النهب والسلب؛ وأصبحت الوظائف تشترى بالمال!).وفقدت الخلافة في ظل 


البويهيين صلاحيتيا السياسية والإدارية والمالية» وبدأ تمثيلها للعالم الإسلامي يتراجع ويتضاءل» 


وظلت أحوال الدولة العباسية تسير من سيء إلى أسوأ حتى جاء الخليفة العباسي القادر بالله (2805؟1- 


1ه 551-١5١٠م)»‏ فأعاد للخلافة هيبتها وجدد ناموسها وكانت له هيبة عظيمة في قلوب 


)١(‏ امتدت الدول البويهية من ١‏ جمادى 64" إلى أخر رمضان /لا5هء أي حوالي ١١7‏ سنة وا 4 اشهر ابن الأثيرء 
0 

.5٠+/؛ ابن الجوزيء المنتظم. 7/١1ء ابن خلكانء وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) ابن الأثيرء الكاملء 17/17١٠ء‏ السيوطيء تاريخ الخلفاء. 341. 

5( ابن الجوزيء المصدر السابق: 555/5: 456577/4» ابن الأثيرء المصدر السابق» 5/5 لاردة 18ت 1ر3كةان 
السيوطيء المصدر السايق» 555 

(د) شاكرء التاريخ الإسلامي. 49/5 130-1١‏ 

(5) ابن مسكويه؛ تجارب؛ ؟/17:140596111ءابن تغري برديء النجوم الزاهرة. 771507378/7, السامرائي. المؤسسات 


تع ىاو م نقوا2 5 فثك اننا 
الثادارية, لاكركر بدوي: التاريخ السياسىء 5/ا. 


١ 


الناس لاسيما عند البويبيين!". وكد وصف ابن الأثير الفادر بأنه كان 'حليما كريماء يحب الخير 
وأهله. ويأمر به . وينهى عن الشرء وكان حسن الاعتقاد. صنف فيه كتابا على مذهب السنة7" . 
كما وصف بأنه شخصية عابدة متبتلة زاهدا في حياته (), وبأنه من خيار الخلفاء وسادات العلماء 
في ذلك الزمان؛ وصنف قصيدة في فضائل الصحابة وغير ذلك. كانت تقرأ في جامع المهدي 
ويجتمع الناس لسماعها مدة خلافته 0). ويعد القادر بالله بحق المصلح السياسي والديني للخلافة 
العباسية؛ فقد أدرك بكل وعي ما وصلت إليه أحوال الخلافة وأحوال المسلمين بشكل عام» وشرع 
يعمل على إحياء السنة من جدبد من خلال محاربة الشيمة المدعومة بالدوييبين في العراق 
والقاماتييت في مر لكأن كنا ليه في نه تلقه /ككنلم عدى العاماى و الفقهاء و الفضناة قير نار 

الخلافة وقرأ عليهم كتاباً دلويلاً جمعه القادر باش فيه دعوة إلى الخير وأمر بمعسروف وتبيان 
وتفصيل لمذاهب أهل السنة والجماعة وطعن على المعتزلة وغيرهم من المبتدعة» كما ورد فيه 
الكثير من الأحاديث والأخبار عن رسول الله وصحابته الأخيارء وأخذ على الحاضرين خطوطهم بما 


سمعوه (). ولقد تزامن استيلاء القادر بالله على السلطة في بغداد مع تولي السلطان محمود الغزنوي 


عرش الدولة الإسلامية في الشرق» وتلاقت جهودهما في نصرة الإسلام السني ومحاربة الشيعة 


وبقية الفرق الأخرى كالإسماعيلية والقرامطة والروافض وغيرهم ممن أثروا بشكل كبير في نظرة 


(١)ابن‏ خلدونء تاريخ.147/7 54 

2537/5 الكامل,‎ )١( 

(9) ابن الجوزيء المنتظم, 41/8. 

0 ابن كثيرء البداية» 3 

3( جوارنهء جيود. 215١‏ بدويء التاريخ السياسي؛ 19-ا. 


(؟) ابن الجوزيء المنتظم؛ 11/0, 


ولت 


الناس للمفاهيم الدينية ('). وجد العباسيون في الدولة الغزنوية خير نصير ومعين في مواجهة 
الأخطار المحدقة بالخلافة العباسية» والتي سببها نفوذ الدولة البويهية وتسلطها على مركز الخلافة؛ 
لذلك بادر القادر بالله إلى منح محمود لقبآ مميزأ كانت له دلالته الدينية على نصرة الإسلام وحماية 
مكتسباته وقوامته. فلقب ب (أمين الملة ويمين الدولة)» وسماه العباسيون السلطان وذلك لأول مرة 
يظير فييا هذا اللقب السياسي تكريماً لمحمود وأهدافه التي تتوافق مع مصالح الخلافة العباسيةا". 
أبدى سلاطين غزنة ولا سيما محمود الغزنوي سياسة ديئية متشددة إزاء البويهيين في فارس والري 
وهمذان و أصصدهان وقزوينء وبذلك أزال ساطان البوبوبين في الرتي وبلاد الجبل وقزوين 
وهمذان!). وقد شكل سقوط الدولة البويهية على يد السلطان محمود إيجاد حليف سني قوي للقادر 
بالل العباسي والخلافة بشكل عامل“). 

وحسفوة القول إن السلاحلين الغزنويين الأقوياء نجحوا في توسيع رفعة دولتهم حتى اشتملت 


على مساحات كبيرة في جنوب غرب أآسيا ضمت أفغانستان وبعض البلدان في إيران وما وراء 


النهرء وبعض أقاليم الهندلث). 


له ابن الجوزيء المنتظمء 737/.8, ابن كثيره البداية» .5/1١‏ 

.33-.5/7 ابن خلكان؛ وفيات؛‎ ».١13753 البيروني» الأثار الباقية» 174. نظام الملك. سياست نامة؛ء‎ ١417/1١ العتبي, تاريخ‎ )١( 
جوارنه؛ جيود11700077,‎ 

(") جوارته. جهود؛ ١591:15٠١‏ 

(؟) جوارنه؛ جهود ١٠٠‏ 

(د) عصامء تاريخ الإسلام.؟ ٠١‏ 


الفصل الثاني 


الأوضاع التعليميّة في عصر الدّولة الغزلنويّة 


أولاً: أماكن التعليم: (الكتاتيب؛ المساجدء المدارسء دور الحديث (السنة)؛ المكتباتء الرباطات 
والخانقاوات) 

ثانيا: المجالس العلمية والرحلة في طلب العلم . 

ثالثا: مالية التعليم: (دور الدولة؛ ومساهمات الأفراد). 


رابعاً: مدن وحواضر العلم والتعليم في الدولة الغزنوية. 


أولاً: أماكن التعليم: 
أزدهرت الحركة العلدية أى لل الخلافة العباسية؛ كما اأزدهرت في ذلل الدو بلات النسي 
لا أ المخر ل اتناك عن البتأر أو الما أن مرقررا؟ للعر لأرنوسزرلل قن اأدوياء ١‏ اأحوله 


الغر اويا 00 كما تالحر كا اأعادرا 3 506 15 0 5 000 أ أ النهاردباء وعلها )مم 56 ةا 


مراكز إشماع عامي أي المشرق الإسلامي مكيب الململى التقياى ارأرياى الفط ا عن كي بقاع 
الانيا لنلئي شتى صئوف العلم فيها. وقذر حكام وساءدلين هذه الدولة العام ورجالة؛ وعماوا على 
استتحلابهم وشجءوهم وقدموا ليم كل أشكال الدعم من العطايا والأموال والهبات. وأكرموهم 
وقدموهم فى الدولة لبتبوؤا مراكز متقدمة فيها. 

فازدهر العلم وتطورت الحركة العلمية وظهرت منشأت ومراكز تعليمية داخل حواضر 
الدولة؛ مثل الكتاتيب والمساجد والمدارس والرباطات والخوائق والمجالس العلمية؛ والمكتبات؛ وكل 
هذه المراكز لعبت دورها في نيضة الحركة العلمية في الدولة. وقد خرّجت هذه الحواضر العديد من 
العلماء و الفقهاء و الأدباء والفلاسفة الذين بفخر بهم التاريخ على مر الأزمان. وسنقف مع هذه 
المراكز التعليمية ودور العلم لنرى كيف أئرت في الحركة العلمية وازدهارها في الدولة الغزنوية؛ 
ومدى تأثيرها على العالم الإسلامي كله. 

.١‏ الكتاتيب: لغة: مفردها 'كتّاب” وهي موضع تعريف الكتاب» وقيل المكتب موضع التعليم!". 
ومهما اختلفت التفسيرات في لفظة كتّاب لغوياء فإن مايهمنا هنامن 


لفظة الكتاب هو الدور التعليمي الذي اضطلع به في المشرق» والكتاتيب هي المواضع التي كان 


(') ابن الأثيرء اللبابء 531/5, القابسيء المعاهد والمؤسساتء المؤرخ العربيء 1751/19. 


طلاب العلم يتلقون فيها دروسيم الأولى» وهي تعليم القرآن الكريم؛ ومبادئ الدين الحنيف؛ ومبادئ 
القراءة والكتابة قبل الجلوس فى حلقات العلم في المسجد. ويعد الكتاب محورا أولياً من محاور العلم 
والتعليم. وهى المرحلة التمبيدية التى ثهبئ الصبيان لمرحلة الدراسة في السجد. وقد عرفت 
الكتاتيب منذ صدر الإسلام. 

وكان مبنى الكتّاب وشكله بسيطاً ولم.يكن معقداً؛ بل تكفيه حجرة صغيرة في بيت المعلم أو 


دكان يساجره في المجلة أو السو يخسيسن انمارم السيرة المثر ددرن ايف قنيا* عن أثائه الذي ا 


يتجاوز حصيرا يطرح على الأرض في الحجرة؛ ويجلس المعلم على مسطبة صغيرة. ويتحلق حوله 
الصبية الصغار”. و أما موضع الكتّاب فكان يقع خارج المسجد. لا في داخله خوفاً من عبث 
الصبية بالمسجد؛ لأن رواد الكتاتيب كانوا من الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسادسة 
من العمر عند الالتحاق به(). وأما المهام التي يقوم بها الكتّاب» فقد لعبت الكتاتيب دورا هاما في 
صدر الإسلام في تعليم الصبيان أوليات القراءة والكتابة وحفظ القرآن كله أو بعضه والحساب وقد 
يضاف لذلك التدريب على الفروسية والرماية. فلما انتظمت شئون الدولة الإسلامية واتسعت رقعتها 
في العصرين الأموي والعباسي. ازدادت العناية بالكتاتيب لتخريج طبقة من الكتاب ومستخدمي 
الدولة وموظفيها ورجال الأعمال خارج وداخل الدولة. كما كان من مهام الكتاب تنشئة الجيل نشأة 
صالحة وغرس الأهداف الخيّرة والصفات الصالحة في نفوسيم وتأديبهم» وبث اللسوعي والأخلاق 


الحميدة فييم (). وكان يتلقى التعليم في هذه الكتاتيب أبناء المسلمين من الأغنياء والفقراء. وكان 


00( القَابيسيء المعاهدء 1117, سلطان؛ مقدمة: 77. 
) ') سلطان: متدمة؛ ١1؛‏ الطاهر؛ خراسان: 3157, 


() الشيرزيء نياية الرتبق .7١*‏ 


لاه 


برنامج الدراسة في الكتاب يبدأ عادة منذ الصباح الباكرء ويستمر حتى الظهيرة» حيث يغادر الصبية 
لتناول الغداءء ويعودون بعدها لمواصلة الدرسء حتى أذان العصرء وبه ينتهي اليوم الدراسي؛ء 
وكانت الأدوات الثى بحملها الصبي خلال دراسته؛ هي لوح خشبيء وريشة طائر ومحبرة 
صغيرة7).وربما استخدموا الفحم في الكتابة أو نوع من التراب الأسود؛ كما كان يوجد طين أبيض 
أشبه بالملباشير يستخدم للكتابة "ودلين أببض يكتب الصبيان به ألواحهم'7. وكان الطالب يقوم بكتابة 
الدرس على اللو ح. وبعد أن يحفئله عن نلهر قلب؛ يزيل ما تب عليه سابقاء ليعتب درسا أخر 
جديداء ولذا كانت من أهم مؤهلات الصبي الدراسية ذاكرته القوية التي تمكنه من الحففلا"ا. 

وأما طريقة التدريس في الكتب فكانت الطريقة السائدة في معظم أنحاء العالم الإسلامي هي تحفيظ 
القرآن الكريمء بحيث يبدأون في إقراء الطالب للقرآن بجمتله قراءة دارجة ثم يعمدون إلى تحفيظه 
إياه كله أو ماتيسر منه؛ وقد يبدأ المعلم بإعراب بعض آياته وتفسير بعسضها بصورة مختصرة 
موجزة؛ ثم يبدأ في ترتيله وتجويده ثم يعلميم مبادئ العلوم والآداب التي تعينهم على تفهم معاني 
كتاب الله الكريم» ويلزمه أن يعلمهم الوضوء والصلاة فهي أصل العبادات؛ إذن كان التدريس في 
الكتاتيب يجمع بين حفظ القرآن وتلاوته وتجويده مع دراسة اللغة العربية وقواعدها مسن نحو 
وصرفا ٠‏ 
أما الإشراف على الكتاتيب» فكان نظام التعليم في الكتاتيب شعبياء أي إنه ليس للدولة أي 
دخل فيه؛ ما عدا الإشراف عليها من قبل المحتسبء إذ لا يسمح للمعلم بضرب الطلاب ضرباً 
(') القابسيء المؤسسات؛ 7192-1117 


(') المقدسيء أحسن التقاسيى, 759. 545. 


() سلطان؛ مقدمة؛ ,8١‏ 


(:) الشربينيء التعليم المعاصرء 7 


مبرحا”'؛ وكان يراقب مدى ملاءمة المدرسين لمينة التعليم من نواحي الأخلاق والسلوك العام!". 
أوكان معلمو الكتاتيب موزعين إلى فئات؛ فئة تعلم أبناء عامة المسلمين» وهؤلاء يسمون معلمو 
الكتائيب العامة. وفئة تعلم أبناء الطبقة العليا من أبناء الأمراء والأثرياء والخاصة وهؤلاء يسمون 
بالمؤدبين» وقد امتاز هؤلاء باطلاعيم وثقافتهم الواسعة في ضروب العلم المختلفة» ومن هؤلاء 
أذهاء الاسلام اللأئسة: الشافمي ومالك وأحمد بن حنيل وأبو <ايفة الثعمان.ومن مشاهير معامي 
الكتانيب: الاديب أبو متصسور التمالبي: و المالم العبير أبو زيد الباهي الأذان ابئدء! حيائهما بتعاسيم 
الصبية("). و النحوي أبو الطيب محمد بن أحمد الوشاء7). ولذا فقد كان الناس يختارون المؤدبين 
لأولادهم من بين الحكماء؛ أو المقرئين أو المحدثين» أو الوعاظ؛ أو الزهادء أو الشعراء؛ أو مسن 
أصحاب النوادر والفكاهة!”). كما نجد أن بعض العلماء قد امتهن هذه المهنة» والتي كانت تدر عليهم 
رزاقاً كبيرة» فحمل كثير منهم لقب (المؤدب)7). وقد يستقدم بعض الأهلين مؤدبين لأبنائهم» فقد 
جاء والد ابن سينا له بمؤدب يعلمه القرآن الكريم؛ وآخر يعلمه الأدب» وثالث يعلمه الفلسفة» وقد 
ارس هؤلاء ابن سينا وفق منهج تدرجوا فيه بقراءة بعض الكتب ودواوين الشعر والشرو -1, 


أما النفقة على الكتاتيب» فكانت الكتاتيب تعد من المراكز العلمية الشعبية يقوم برعايتها الأها 
4 ى يض ل من 2 يه يعوم برعاي : 


') ابن خلدونء المقدمة,» 375. 

(') الشيرازيء نهاية الرتبة. .٠١‏ شلبيء التربية الإسلامية .55٠‏ 

0 الثعالبي» لطائف المعارف. 4 5؛ ياقوت»؛ معجم الأدياء؛ .5174/١‏ 

') ياقوت؛ معجم الأدياء» 16/3. 

(*) البييقيء حكماء الإسلام» 5. السمعانيء الأنسابء 2171/١‏ ابن الأثيرء اللباب. »453/١‏ ياقوت» معجم الأدباء» 2018/١‏ 
؟/ت55, الذهبيء سيرء 507/1١‏ الكتبيء فوات» ؟/775. 

() السمعاني. المصدر نقسه. 2153/١‏ ابن الجوزيء المنتظمء 505/17, ابن الأثيرء المصدر نفسه؛ ,300/١‏ السهميء تاريخ 
جرجان:. لف ا ا 0 

.: 2 


') البييقي: حكماء الإسلامء 57, الثامريء الحياة العلميق 44. 


امك 


لمصلحة أطفالهم» وكان من يقوم بالتدريس في هذه الكتاتيب يتلقى أجرا مقابل ما يبذله من جهد في 
تعليم الصبية؛ كما كانت تقدم له بعض البدايا في أثناء الاحتفالات الدينية؛ مثشل أعياد الفطر 
والأضحى, رأس السنة الهجرية؛ المولد النبوي الشريف. أو في أثناء تخرج أحد الطلبة من الكتاب 
لختمة القرآن الكريم(). وقد انتشرت الكتاتيب في كافة الأمصار التي حل فيها الإسلام وذلك لتعليم 
أبناء هدم اليد'د القر أن الكر يم ومبادئ الدين الحنيف. ققد انتشررث الكتائيب في مدن المشترق 
الإسلامي “بخارى وسمرقند ونيسابور وجرجان!". 
؟. المساجد: يعد المسجد من أهم المؤسسات الدينية التعليمية التي ساهمت في ازدهار الحركة 
العلمية في العالم الإسلامي» وكان أول دعامة من دعائم المجتمع الإسلامي الجديد الذي أنشأه 
الرسول محمد عليه السلام بعد هجرته إلى المدينة المنورة7)؛ ويمكن اعتبار المسجد الأصل الذي 
تعود إليه المدارس في نشأتياء ومن الثابت أن حلقات العلم التي كانت تعقد في المساجد منذ عصر 
الرسول (ص) قد استمرت وتعمقت عبر العصورا"). 

وكانت المساجد تضم مكتبات كبيرة يفد لها الباحثون وطلاب العلم؛ ويعين خطباء المساجد 
إما من قبل الأمير أو الوالي» وينوب عنيم في حالة غيابهم صاحب الشرطة في المنطقة). وكان 


يدرس في المسجد العلوم الدينية والدنيوية النافعة كقراءة القرآن وعلومه!»والمديث الشريف 


(') القابسي. المعاه, 121-1139 


(') السهميء تاريخ جرجان؛ .15١‏ السمعانيء الأنساب؛ 5721/1 051/5 777/3 ياقوت؛ معجم البلدان» 1537/5. 


"قات 2 3 0 اموت 

(') الطبريء تاريخ الرسل والملوك. 555//2-/551. 

(:) الدمشقىء المسجد ودوره التعليميء 2. 5», الطاهرء خراسان؛ 150 

() المقدسي. المصدر نفسه. 555: سلطان؛ مقدمة؛ 2165 الطاهر. خراسان. 135. 


(') الذهبي. سيرء »591/١7‏ السهميء تاريخ جرجان: .7١١‏ 


ع5 


وعلومها'أوالوعظ!! والقص ص( والفرائض (علم المواريث)!8), والنحو والأدب والشعرا"ا, والطب. 
والحساب7) وفضائل الصحابة!") والأنساب7) وأخبار العرب!) والكلام!') والتصوف''' والتاريخ 
أو الفلسفة!"'). كان المسجد أول شيء يتم اتخاذه أو بناؤه في المدن التي فتحها العرب المسلمونء فلا 
تكاد مديئة أو قسبة من مدن المشرق تخلو من المسجد. إن لم يكن هنالك فيها أكثر من مسجدء 
فضلاً عن المساجد الكثيرة المنتشرة في القرى أيضاً9". 

ومع تطور الحياة الثقافية ازدادت المساجد انتشارأء وكانت تعقد في المسجد حلقات علمية» 
عالية المستوى بترأسها فقهاء العصر والمقرئنين والمحدثين ورجالات العلم أنذاك» ويلتزم كل عالم 
نمي الجلوس بموضع معين في المسجدء ويملي محاضراته على طلابه» وكان عدد الطلاب يختلف 


من حلقة إلى أخرى وفقا لنوع العلم» ومكانة العالم (4". 


(') السمعائي. الأنساب» ١/75ت,‏ ابن خلكان. وفيات» ١505/7‏ 

0( السمعاني: المصدر نفسهء 235/5, ابن خلكانء المصدر السابق» .5./١‏ 

(١ )‏ الصيريفني؛ المنتخب؛ :5٠‏ ١5؛‏ السمعاني» المصدر السابق. ؟5757/5, الذهبي» المصدر السابق؛ »137/1١١‏ تاريخ الإسلام» 
ع اك 

) ( السمعاني. المصدر السابق؛ 5208/:4. 

(*) السيوطيء بغية الوعاقء 7/١‏ ابن العمادء شذرات الذهبء ١/5‏ 5١ء‏ الثعالبي» يتيمة الدهرء .0370/١‏ 4/لك 30 ؟5كاء 
٠2١ 05‏ السمعانىء المصدر السايق» ا 

9 البييقي» » حكماء الإسلامء »١45‏ ابن خلكان» وفيات» 7٠5/7‏ السمعاني» المصدر السابق؛ .7501/١‏ 

[3) ا ا 

(*) السمعانى؛ المصدر السابق؛ 509/1 

0 على السمعانيء المصدر السابيق. 132/7. 

0 ') السمعا ٠‏ المصدر السابق. .,127/١‏ 

() 1 0 البغداديء تاريخ بغدادء ,545/١‏ الذهبيء المصدر السابق» 33/15. 

(') السبكيء طبقات الشافعية, ؟/775-775, 

(') سلطان. مقدمق: .١4‏ 


('') الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. 5/3 .١‏ 


1١ 


وخلال العصر الغزنوي كانت حلقات التدريس في المساجد تعبر عن حركة علمية مزدهرة 
. وكانت المساجد عامرة بالجماعات والحلقات العلمية التي تضم المقرئين والفقهاء '). لم يكن هناك 
بر نامح بومي رتيب ومحددء فبعض العلماء كانوا يعقدون دروسهم بعد صلاة الصبح حتى الضحىء 
أو بعد صلاة النلهر . أو قبل الصاوات وبعد صلاة العصر من كل يوم يجلس العلماء للعوام إلى 
المغربء أو من المغرب إلى العشاءء وأيام الجمع يجتمعون في غير موضعا". وكان عدد اللقاءات 
التي يحضرها الطالب تختلف حسب رغبته وقدرته (). وكانت علاقة الطلاب بين بعضهم تسودها 
روح المحبة والأخوة والمساعدة» وكانت رابطة العلم بينهم هي الرابطة القوية بينهم» وهي قائمة 
على المودة والاحتراء!') . ومن العلماء الذين عقدوا حلقات دروسهم في المساجد محمد بن محمد 
الجرجاني (ت 558ه/150م) الذي كان من أهل القرآن والحديث والأخبارل). وكان الأمراء أو 
الولاة عندما يفتحون مدينة» يقومون ببناء المسجد الجامع؛ فقد بنى السلطان محمود الغزنوي بغزنة 


0 وقدتجتتئي. 


المسجد الجامع (عروس الفلك) الذي يعتبر بحق أحد روائع العمارة والفن الإسلاميين 
المسلمون فى إقليم جرجان قرابة أربعين مسجداً ومسجدا جامعاء وهذا هو الحال في بقية مدن 


المشرق الإسلامي(". والمساجج كثيرة في مدن المشرقء واذكر أمثلة من المساجد التي كانت منتشرة 


في المنطقة. ففي نيسابور: انتشرت المساجد الجامعة» وكان من أشهرها: المسجد الجامع الذي بناه 


(') القابسي. المعاهد والمؤسسات» 123. 

(')السمعانى. الأنساب؛ ١/1؟1.,‏ النرشخيء تاريخ تجاري» 817»المقدسى؛ أحسن التقاسيم» 5/4١؟؛‏ الصيرفيني؛ المنتخسبء 
اليدلة 

0 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» كإتكاء اممو 

() الصقارء تاريخ التعليم عند المسلمين؛ 9-1397. 

(”) الأصبيانيء تاريخ أصبيان؛ ؟/555. 

0 اابن الأثيره الكاملء 55-2/5, ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ 13/4 5 


() السهميء تاريخ جرجان؛ .٠١‏ 


ا 


عمرو بن الييث الصفارء وكان مكوناً من أربع رحبات؛ وسقفة على أساطين الآجر؛ ويدور على 
صحنه ثلاثة أروقة» وله أحد عشر باب بها أعمدة رخام وحيطانه؛ وسقفه مجملة مزوقة!'!» ومسجد 
عقيل الذي كان يعد مجمعاً لأهل العلم وفيه خزائن للكتب الموقوفة» وكان من أعظم منافع نيسابور 
(). وفي هراة: مسجد جامعء كبير الفناءء حسن البناء» تحيط به الأسواق» به من فقهاء المسلمين 
اوعلمائهم خلق كثير7). وفي مرو: ثلاثة مساجد جامعة؛ الأول: مسجد القلعة» ويقال له مسجد بني 
ماهان؛ والثانى: المسجد العتيق» وكان هذا المسجد مقاما على باب المدينة الفضي إلى سرخسء 
وكان نهر الرزيق يدخل هذا المسجد ويدور فيه؛ والثالث: المسجد الجديد وكان في المدينة بجاندب 
الأسواق الكبرى!؛). ويعد المقدسي المساجد الجامعة في خراسان وما وراء النهرء حتى لا تكاد تخلو 
مدينة من جامع أو أكثر”). وعندما عاد السلطان محمود من الهندوستان» بنى جامعاً كبيرا وسط 


غزنين» ونقل من نواحي الهند والسند الأشجارء وأحضروا من المعادن ماهو مناسب ومن الحجار 
المرمر والرخام المربع والمسدس والمثمنء وانشأ مسجداً مزينا بالأصباغ والنقوش ("©. 

كما اتخذت المساجد في بلاد المشرق أيضاً دورا للقضاء والعدل والمظالم؛ ويحدثنا المقدسي 
عن مجلس القضاء فيقول: *مجلس القاضي يوم الاثنين والخميس بمسجد رجا(). وأقام بعض الناس 


مآتمهم قي المسجد الجامع ويخاصة للأشخاص البارزين أو العلماءء ويبدو أنه كان لكبار العلماء 


(') المقدسيء أحسن التقاسيمء 5*5 75437 

(') معروف. علماء النظاميات؛» ٠١‏ 

() الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ .4070/١‏ 

(:) المقدسيء أحسن التقاسيمء 545-744 معروف:عروبة العلماءء 517/١‏ ,53, 
00( المقدسي. المصدر السابقء الك لاحي ري اي ال ا للك 

(') خواندميرء روضة الصفاء .١3١‏ 


(") المقدسيء أحسن التقاسيمء 770 مؤنسء المساجد؛ 255 508. 


ا 


مساجدهم الخاصة» يقومون بتأسيسيا والتدريس فيها ويؤميا من يريد التلمذة عليهم. وكان بعدض 
لعلماء يسمحون لغيرهم أو يطلبون من أحد العلماء أو التلاميذ النجباء أن يلقي دروساً في مسجده 
لوجوده أو ينيب عنه من يثق به خلال غيابه!". 

أما النفقة على المساجد: فالذي كان يساعد المساجد على الاستمرار بتأدية واجبها العلمي» 
وتسييل ميمة الطلبة» كثرة الأوقاف والأموال التي كانت ا وتخصص. من أجل الإنفاق على 
المساجد والجوامع» لتلبية احتياجاتها وصيانتياء فضلاً عما تقدمه الأوقاف المخصصة للمساجد من 
رواتب للمدرسين العاملين فيياء وكذلك للطلبة والمسافرين لتلبي احتياجاتهم, وكان الغرباء دائماً 
يلتقون في المساجدء يتعارفون فيما بينهم» فيلتقي العالم بالعالم؛ وطالب العلم بأستاذه» وكان سكان 
المدن والقرىء يقومون بضيافة الغرباء في المساجد المختلفة!. وربما يسكن قسم من طلبة العلم في 
المسجد الذي يدرسون فيه في أجنحة خاصة(!, وهذا يدل على أنهم متفرغون لتلقي العلم فقط. وكان 
العلماء الأثرياء يشتركون في الإنفاق على طلاب العلم» ومن أمثلة ذلك الإمام ابن حبان البستي الذي 
أوكف رواتب للطلاب وجعل للغرباء منهم مساكن في نيسابور!*). وكان بعض الموسرين يستضيفون 
العلماء والأدباء أو يجمعونهم لينتفعوا بعلميمء ويستمتعوا بأدبهم ونوادرهم©. 

ولاشك أنه كان للمسجد في هذا العصر الدور الكبير في الحركة العلمية » وتدريس العلوم 


الا لامية واللغة العربية» والعمل على نشرها في منطقة المشرق الإسلامي» كما صارت هذه 


(') السهميء تاريخ جرجان» .43١‏ 

(') مؤنسء المساجد؛ 508. 

0 متزء الحضارة الإسلامية» فيه 

0( المتدسى؛ المصدر السابق» 41؛ ضيفء شوقيء تاريخ الأدب؛ 4/5 517. 


00 جية 1 :4 
() الثعالبي؛ يتيمة الدهر» 4 


المساجد أكبر معاهد للدرس والعلم؛ وخرجت المنات من العلماء في تلك البلاد والذين ساهموا في 
شر العلوم الإسلامية في كافة مدن المشرق الإسلامي وحتى في البلاد العربية ودار الخلافة العباسية 
نفسيا() : 

". المدارس: 

المدرسة هي المكان المهيأ لتلقي الدراسين لدروسهم مع معلميهم أو شيوخهم بصورة منتظمة 
وفي مواعيد محددة ووفق خطة زمنية ومنهج مقرر لمرحلة معينة طبقآ لأعمار الطلاب. وتعد 
المدارس إحدى المراكز المهمة في مواصلة العلم والحركة العلمية» وتستقبل المدارس طلبتها من 
خريجي المساجد والجوامع الإسلامية» وتشكل مرحلة متقدمة في سلم التعليم على مختلف مراحله. 
وهنالك جدل حول تاريخ نشأة المدارس وأصوليا في العالم الإسلامي» ويعتبر المسجد هو 
الأصل الذي تعود إليه فكرة إنشاء المدرسة بمفهوم المكان المحدد للتعليم. فقد ذكرت بعض المصادر 
بأن الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قد أمر ببناء الكتاتيب وخصص المعلمين لتعليم 
الصبيان وتأديبيم!') . مما يدل على وجود فكرة المدرسة منذ صدر الإسلام؛ ووجود أماكن 
اخصصت للتعليم خارج المساجد. وقد ظهرت المدارس في مختلف مدن المشرق الإسلامي بصورة 
مبكرة: إذ وردت إشارات تدل على وجودها منذ القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي في بخارى 


وسمركند و نيسابور وا هراةل. 


(') الطرازيء موسوعة الحضارق .550/١‏ 
0 الكتاتىة التراتيب الإدارية. 1514/7؛ السامراني؛ المدرسة مع التركيز على النظاميات؛ 7, 


() السمعانيء الأناب. 0378/2 277/13, الثامريء الحياة العلمية» 3. 
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ويذكر أن أول مدرسة أسست في ديار الإسلام كانت مدرسة الإمام أبي حفص الفقيه 
لبخاري (ت 117ه/557م) وهو أستاذ شيخ المحدثين الإمام محمد بن اسماعيل البخاري (". ثم 
أشطت بعد ذلك حركة تأسيس المدارسء ومن الملاحظ أن بدايات تأسيس المدارس كانت في بلاد 
المشرق الإسلامي. ويقرر المقريزي أن ” أول من حفظ عنه انه أول من بنى مدرسة في الإسلام 
أهل نيسابور” (”. بينما يذكر صاحب روضات الجنات؛ بأن أول مدرسة كانت في بخارى("؛ ويذكر 
ناجي معروف أن خراسان وبلاد ما وراء النهر عرفت عشرات المدارس الفقهية والحديثية في الفترة 
الواقعة بين أواخر القرن الثالث وحتى منتصف الخامس الهجريء أي قبل نشأة المدرسة النظامية 
ببغداد بأكثر من مئة وخمسة وستين عاماء ومعظم هذه المدارس تم إنشاؤها على أيدي علماء من 
العرب المشهورين في تلك البلاد. بل كانوا أول من أنشأ المدارس في نيسابور أي قبل الأمراء 
السلمين من الأعاجم أمثال نظام الملك الطوسي!*). وقد تحدث المقدسي (ت 8/ا1اه/1848م)؛ عن 
إقليم المشرق بأنه: 'كثير العلماء» ومستقر العلم؛ فيه يبلغ الفقهاء» درجات الملوك » والمدارس 
والأئمة والمشايخ» والدرس بالليل والنهار". كما ذكر أنه شاهد في رحلته إلى بلاد المشرق ٠‏ مراكز 
علمية من مساجدء وجوامع ومدارس ومكاتب فيقول " أقمت في المساجد؛ وذكرت في الجوامع؛ 
واختلفت إلى المدارس”: ويرى أن جانب خراسان أكثر علماً وتقدماً وأنه ليس به إلا ممساجد 


ومكاتب» كما وصف مدارس نيسابور فقال " وبها مجالس أليقة» ومدارس رشيقة". ثم ذكر أن بمرو 


() السامرائيء؛ المدرسة؛ 5. 
(') الخططء ؟/5532. 


() الخوانساريء 184/4 


(') علماء النظاميات؛ 4-ت 35. 


لمدارس؛ ولكل دارس وظيفة!”). وذكر الحاكم النيسابوري أنه قد أقيمت لشيخ خراسان أبي إبسحاق 
لنيسابوري في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي مدرسة؛ لم يبن مثلهاء فدرس فيها'. وفي 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي ظيرت المدارس النظامية نسبة إلى نظام الملك (ت 
ه/؟9٠١٠م)‏ التي انتشرت في مختلف مدن المشرق الإسلامي. وكانت أبرزها المدرسة 
النظامية في مدينة بغداد ونيسابور (). وأما عن وجود مدارس ومعاهد مستقلة - غير المساجد 
ومجالس العلماء- في بلاد السند وشمال الهند في عيد العرب لا نجد بيانات عنها في كتب التاريخ 
القديم إلا إشارات تفيدنا بوجود مجالس علمية خاصة في بيوت كبار العلماء العرب في العصر 
العباسي الثاني ). 

واهتم السلاطين والأمراء والوزراء الغزنويون بإنشاء المدارس العلمية والمذهبية منذ 
تأسيس دولتهم؛ فأرسل السلطان محمود بعد استيلائه على خراسانء القاضي أبا صالح التباني 
(ت..4هم/9١٠٠م)0‏ إلى غزنة ليكون فيها إماما على مذهب أبي حنيفة؛ وعلى أن يشتغل 
بالتدريس في مدرسة باب بستان» ومن الذين تخرجوا على يده» وأخذوا العلم عنهء قاضي القضاة أبو 
سليمان بن داود بن يونس و القاضي زكي محمود). كما ساهم السلطان محمود شخصيا في إنشاء 
مدرسة فيحاء بالعاصمة غزنة عام 09 5ه/١٠٠٠م؛‏ وقد خطط لهذه المدرسة لتكون فيها مكتبة 
علمية ضخمة يتردد عليها طللاب العلماء والوافدون إليها من كل مكان7"). كما بنى الأمير نصر بن 


(') المقدسيء أحسن التقاسيج 1ك تال لكك متك لكل 


(') ابن العماد. شذرات الذهب» ؟/3١3: ,53١‏ 


4 الطاهرء خراسان: .١55‏ 
0( الطرازي؛ موسوعة الحضارقء 552/١‏ 


0( البييقي؛ تار البييكي: 75 


© العتبي» تاريخ اليميني؛ ؟/550. 


/ا5 


ناصر الدين سبكتكين مدرسة؛ وجعل التدريس فيها خاص بأصحاب أبي حنيفة» وأوقف الضياع 
العقارات الكثيرة علييا'). كانت المدارس بالإضافة إلى عملا العلميء مسكناً للعلماء والطلبة 
القادمين من بلدان أخرىء فقد كانت مدرسة الإمام أبي بكر بن الفضل الكماري (ت 
االمهم/ 3551١‏ ام) مقصداً للعلماء والطلبة» فسكنيا الفقيه أبو نصر أحمد بن محمد بن الحارث 
الجاجني حينما ورد بخارى!". وكتب بديع الزمان الهمذاني (ت 13/7ه/ا٠٠‏ 82 إلى ابن أخته: 
(أنت ولدي ما دام العلم شأنك والمدرسة مكانك)7. 

اننع التطور العلمي الذي حدث في العالم الإسلامي في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ 
العاشر والحادي عشر الميلاديين في كل من المشرق والمغرب, فقد سعى الفقهاء والعلماء إلى إيجاد 
مدارس تعليمية في إقليم خراسان في فترة حكم الأمراء والسلاطين لهء وأصبحت المدارس النظامية 
التي وجدت في الإقليم أكثر نظاماً في اختيار الأساتذة والمعلمين وفي أسلوب التدريس والدراسة وفي 
انتساب الطلاب إليها من المدارس التي وجدت قبليا. فكانت المدارس قبل النظامية تخضع لنظام 
الأستاذ الواحد أو أكثرء ومعظمها كانت تشيد بجيود الأمراء والوزراء ورجال العلم؛ ولا يخضع 
الطالب الذي ينتسب إليها لأية اختبارات شخصية قبل الدخول فيهاء مثل المدرسة الطابرانية التي 
بناها العالم الفقيه الحاتمي (ت 755هره١٠٠م)!).‏ بينما أصبحت المدارس النظامية أكثر انتظاماً 
ونظاماء وأصبحت ييا المكتبات العلمية التي كانت تخلق للطلاب الجو المناسب في كتابة البحسث 
والدراسة الجيدة. وكان الطلبة في هذه المدارس يكنون لها ولعلمائها ومدرمتيها كل احترام وتقفدير 
(') خواندميرء روضة الصفاء .16٠١‏ 

() السمعانيء الأنساب. 5/5. 


() بديع الزمان» كشف المعاني. *275. الثامريء المرجع السابق؛ 58. 
(') العمادي. خراسان. 5210 83.6 5, 
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إإجلال. فيناك من الطلبة من لم يدخل باب المدرسة إل مغتسلا متطيرا صائماً ميدي كل مظاهر 
لاحترام لمدرسته وأستاذه. كأبي القاسم القشيري (ت 555ه/77١٠م)‏ الذي قال: 'لم أدخل على 
أستاذي في وقت بدايتي إل صائماء وكنت أغتسل قبله. وكنت أحضر باب مدرسته غير مرة فأرجع 
من الباب احتشاما منه أن أدخل عليه؛ فإذا تجاسرت مرة ودخلت كنت إذا بلغت وسط المدرسة 
لق 


'يصحبنى شبه حذر 


ومن المدارس العلمية التي انتشرت في المنطقة خلال فترة الدراسة وكانت عامرة بالعلم 


في 
أوالعلماء نذكر المدراس التالية: مدرسة أبي منصور محمد بن عبدالله بن حمشاذ النيسابوري (قبل 
سنة ١8:ه/.13م)!).‏ ومدرسة أبي بكر محمد بن الفضل الكماري التجاري في سكة درب الحديد 
ببخارى (ت ١748ه/141م)(.‏ ومدرسة أبو علي الحسن بن داود بن رضوان السمرقندي في 
نيسابورء قبل سنة (55*ه/4 ١٠٠م)‏ وهو أحد فقياء الكوفة الذين خرجوا من العراق إلى نيسابور. 
وهناك أخذ يدرس الفقه!؛). ومدرسة النيسابوري فقيه الشافعية (رت 75357ه/5١٠٠م)‏ حيث كان يقوم 
بالتدريس فيها!”). ومدرسة باب بستان في غزتة» أرسل السلطان محمود القاضي أبا صالح التباني 
(ت ٠.:ئهمة١٠١٠م)‏ ليدرس فييا على مذهب أبي حنيفة» وقد خرجت قاضي القضاة أبو سليمان 
بن داود بن يونس والقاضي زكي محمود”). والمدرسة الصاعديةء تنتسب إلى القاضي أبو العلاء 


صاعدء الذي كان أستاذ الأمير مسعود بن محمود الغزنويء» أنشئت بتيسابور قبل سنة 


(') القشيريء الرسالة. ٠‏ 4» الثامريء الحياة العلميق 328. 

(') ابن الصلاحء طبقات الفقياء. ١/ركك.‏ 

() السمعاني, الأنساب» ؟/5. 

() القرشيء الجواهر المضيئة. 33/1, الطاهرء المرجع السابق» 035 307. 
(”) العمادي؛ خراسان؛ ؟/753. 

(') البيهقي» تاريخ. 515-1715,. 
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؟.ه/١١١1م)".‏ وكانت من المدارس التي لاقت شهرة من الناحية العلمية» وظلت عامرة إلى 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي» وكان يدرس الفقه فيها أبو سليمان فندق بن أيوب 
جد المؤرخ أب ي الحسن البيهقي ي (ت تكد ةا ام). وكذلك المدرسة الصابونية فقد ظلت عامرة 
إلى دخول الغز خراسان؛ ومدرسة سراجان بقيت تؤدي واجبها تجاه طلاب العلم إلى أوائل القرن 
مس الهجري/الحادي عشر الميلادي7!: ومدرسة أبي الطيب سهل بن محمد ابن سليمان الحنفي 
الصعلوكي العجليء أنشئت بنيسابور قبل سنة (4٠5ه/17١1م)77.‏ 

وفي أوائل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» تأسست أربعة مدارس كبيرة في 
نيسابور كانت ليا مكانة مرموقة في المجتمع الخراساني؛ وهذه الفرق الدينية هي الحنفية والشافعية 
والشيعة العلوية والكرامية» وقد تبنى فكرة هذه المدارس أحد مشاهير بيهق في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين وهو الشيخ الرئيس أبو القاسم علي بن محمد 
بن الحسين البييقي» على أن يتولى من كل طائفة دينية أساتذة وعلماء للتدريس في إحدى هذه 
المدراسء وبالفعل تولى الإمام أبو القاسم عبدالعزيز بن يوسف بن جعفر النيسابوريء التدريس 
لطائفة الحنفية» وقد تداول المؤرخون أخبارها إلى أواخر القرن السادس الهجريء كما تولى التدريس 
للطائفة الشافعية أبو الحسن الحناني واعظ نيسابور (ت 15١54ه/15١٠م)‏ وكان يرأس أبو عسكر 


عبدالله وأبو سيل ابنا أبي ذر محمد بن المطوعي (ت ١‏ هم ١١١٠م)‏ طائفة الكرامية7). أما 


(') الصريفينيء المنتخب»: 5125ء معروفء علماء؛ 4 
أ 7 5 8 1 

)0( العماديء خراسان؛ 25548 555؛: د. ذبيح اش صفاء تاريخ الادبء ديه 

(؟) السبكيء. طبقات؛ 517/4؛ معروفء علماءء 4. 

() الكرامية: أسسيا محمد بن كرام السجستاني (ت 1539ه/ 727 م)؛ من أصل عربي» درس وقضى معظم حياته في 
نيسابور؛ وكان زاهداً وواعظأ قليل العلم:وهو من المجمئمة؛ اختار من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أضعفهاء ومال إلى 


التُشبيه. وأجاز حلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. وهو أقرب إلى مذهب الخوارجء وقد شرح تعاليمه--- 


07 


الشيعة والمعتزلة(') والزيدية!”) فقد تولى التدريس ليم الإمام السعيد علي بن عبدالله بن أحمد 


النيسابوري المعروف بابن أبى الطيب (ت 418ه/77١1م)().‏ ومدرسة أبي عثمان إسماعيل بن 


عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني» أنشنت بنيسابور قبل سنة ١8(‏ 5ه /14١1م)!ا.‏ 


و(مدرسة أبى 2 علي الحسن بر ن علي بن محمد بن إسحاق الدقاق (ت 65٠54ه/4١١٠م)‏ في سكة أبي 


علي الدقاق تدان ودرسة أبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك الأصفهياني (ت 
5 ه/3١١1م)‏ أنشئت بنيسابور قبل سنة (5 ٠4ه/5١١1م)‏ ويذكر أنه كان بأصفهان وجيء به 


إلى نيسابور ليدرس في هذه المدرسة التى أخذت اسمه فيما بعدلأ). ومدرسة أبي سعد عبدالملك ابن 


اس سسسب سح بحبح 
--ومعتقداته في كتابه الشهير 3 القبر) وهو أصل مذهبهم. انتشرت افكاره وكثْر أتباعه في خراسان حتى بلغوا اكثر 
من عشرين ألفا.وكان له مثل ذلك في فلسطين وفي بغداد والفسطاط صار له اتباع كذلك. ومن أبرز افكاره الكرامية: أنْ 
الله تعالى جسمٌء له حدٌ ونهاية» وجوّزوا حلول اللذة والشهوة والموت والعجز والمرض على ذات الله سبحانه وتعالى. 
للمزيد انظر :ابن الجوزي ٠»‏ تلبيس إبليسء 154..الصتفديء الوافي بالوفيات» 4,37٠‏ .البغدادي» الفرق بين الفرق وككاكمه 
حل .الستمعاني:الانساب؛ 5/١‏ 37137 .الشهرستانيء الملل والنحل.8١٠١5.ابن‏ حزم» الفصل في الملل والتلعل.ة ان 
حتاملة؛الحركة الكر اميّة 514-1917 ,2:105 .011820041711085 100511011111118 

(') المعتزلة: انتشرت في المنطقة وظيرت في ساحة الفكر الإسلامي في أوائل القرن الثاني الهجريء بعد أن تعرّض المجتمع 
الإسلامي ليزة عنيفة بعد مقتل عثمان بن عفان ترضي الله عنه+- وما تبع ذلك من خلافات سياسيّة بين علي بن أبسى 
طالب - كرام الله وجيه- ومعاوية بن أبي طالب - رضي الله عنه- وأنصاره وحدوث قضية التحكيم بينهماء التي رفض 
الخوارج نتائجهاء (للقد افد برب موك ل .(انظر: الشهرستانيء الملل والنحلء :”3/١‏ 


ثيرء الكامل؛ 7354/8.بدويء التاريخ السياسيء 07 -086٠ء‏ أمينء 


كن له تت الى ةق ال: 
الخوارزميء مفاتيح اتعلوم. 53., اب 


ظير.؛/5: ضحىء 2115/7 البغدادي» 0 ليه 

0 الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وهم يرون أن عليا أفضل صحابة رسول الله (ص) وأن 
الرسول (ص) نص على إمامته نصا خفياً (بالوصف لابالاسم)؛ وهم يعترفون بامامة أبي بكر وعمرء لأنهم يجوزون إمامة 
المفضول مع قيام الأفضل ولايطعنون في كبار الصحابة. وقد جعلوا الإمامة في أولاد فاطمة رضى الله عنهاء وقد نتلمذ 
زيد على يد واصل بن عطاء رأر ى المعتزلة؛ فاقتبس منه الاعتزال» وصار كلاهما في مسائل الأصول معتزلة. 
(الأشعري.مقالات» 0 الشيرستاني» الملل 535/١‏ ىدلا ؛ مك ابن خلدونء المقدمة, )505:373757/١‏ 

() البيهقي, تاريخ. 2755 ذبيح اله صفاء المرجع السابق» 555/3١‏ 535 54318 

(') الصيريفيني» المصدر السابق؛. 2,155 معروفء علماءء ؟ 

)00 ابن قاضي شيبة» طبقات؛: .153/١‏ 


(') القزوينيء آثار البلاد» 741.معروفء علماء؛ ؛ العماديء خراسانء 51 5, د. ذبيح الله صفاء تاريخ الأدب. .778/1١‏ 


ا 


أبي عشان الخركوشي (ت 407ه/5١١٠م)‏ في سكة خركوش في نيسابور7"). وهناك مدارس 
أخرى في بعض مدن خراسان قد تأسست منذ أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلاديء 
ففي سبزوار بنى الخواجه أميرك أحد كبار أعيان الدولة الغزنوية مدرسة, ليتزود منها طلبة العلسم 
شْتَى أنواع العلوم والآداب» وكان الإمام أحمد بن علي البيهقي الفقيه المعروف من الذين سكنوا في 
ذه المدرسة بعد أن انتقل إلى هذه المدينة بأمر من نظام الملك للمشاركة في النهضة العلمية هناك؛ 
كذلك شارك الوزير أبو العباس الفضل بن أحمد الإسفراييني الذي كان يرأس الوزارة في عهد 
السلطان محمود إلى عام (501ه/١٠١٠م)‏ في بناء مدرسة في مدينة بلخ وإلى جوارها بنى مسجد 
زفيه كثير من الكتب, واتجه إليها كثير من طلاب العلم وأئمة الفقه» وقد أخبر حمدالله المستوفي عند 
وجود مدرسة في قزوين في عيد السلطان محمود(. ومدرسة ناصح الدولة في نيسابورء قبل سنة 
ل 4ه/1١1م)().‏ وقد اهتم السلطان محمود بعد رجوعه من فتح قنوج عام (05٠5ه/4١١٠م)‏ 
ببناء مسجد جامع في غزنة تكون بجواره مدرسة فيحاءء فيها مكتبة علمية ضخمة مزودة بنفائس 
الكتب وغرائبيا للعلماء والأدباء وأئمة الفقه» وأوقف عليها القرى والضياع؛ وقد اتجهت إليها 
الأنظار من كل البلادء وقصدها الطلبة» ليتزودوا منها بالعلوم والآداب على أيدي علماء وأساتذة 
معروفين في المشرق الإسلامي؛ بعد أن توفرت لهم سبل الراحة من الناحية العلمية والمادية» لأنهم 


اكانوا يتقاضون أثناء دراستهم رواتب شيرية من هذا الصرح العظيم!'). ومدرسة أبي القاسم علي بن 


(') الصريفيني؛ المنتخب» 38. 
(') العماديء خراسان. ١155.ء‏ د. ذبيح الله صفاء تاريخ الأدب. 7708-15710/17. 
() الثامري؛ الحياة العلميق .5٠١‏ 


0( العتبي» تاريخ اليميني» اليميني؛ تحقيق: الثامري» الحياة العلمية. 4117 410»: خواندميرء روضة الصفاء .١5١‏ 
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ملحمد بن الحسين بن عمرو النيسابوريء في إسفريس بسابزوارء أنشئت عام ١(‏ لت ا 
وأمدرسة أبى المظفر نصر بن ناصر الدين (ت 5417ه/71١1م)!".‏ والمدرسة البييقية» وهي من 
المدارس التي كانت في نيسابور في النصف الأول من القرن الرابع الهجريء التي أسسها الإمام أبو 
الحسن علي بن الحسين بن علي بن الشيخ الموفق البيهقي (ت 1 4ه/”77١٠١م)‏ مفتي الشافعية في 


أيسابور؛ وتولى تدريس الأحاديث النبوية فيهاء وكان يسكنها فترة من الزمن الكاتب الكبير أسعد بن 


وكانت الدراسة في هذه المدرسة مقسمة إلى ثلاث حصصء حصة للعلوم والآداب» وحصة 
للإملاء والحديث» وحصة أخرى للتذكير والوعظ؛ وكان إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك الجويني 
(ت لائه) من الذين درسوا على يد أبي القاسم الإسكافي الإسفراييني مادة علم الأصول في هذه 
المدرسة!”). ومدرسة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني (ت 5418ه/78١1م0*).‏ والمدرسة 
التي بجانب مسجد الوزير العتبي (ت 477ه/ه١٠1م1).‏ ومدرسة أبي صادق عبدالعزيز بن 
محمد بن محمد بن أحمد الخفاف (ت 578ه/75٠‏ 006 ومدرسة أبي بكر أحمد بن محمد عبدالله 


البستي (ت 5475ه/١٠م)ء‏ إذ كان من كبار العلماء وأولي الرئاسة» حيث بناها لأهل العلم على 


(') ياقوتء معجم الأدياءء ١5٠/4‏ 

(') العتبي» اليميني» 7353/5 

(') المقريزيء الخططء 557/5 السامرائى المدرسة؛ د. 

(') العمادي. خراسان. 20 5,: د. ذبيح الله صفاء تاريخ الأدب. 5782/١‏ 
(5) ابن خلكان؛ وفيات» 3لإاك. 


3 الزشخى: تاريخ بخارى؛ ؟؛ 
عل سكين ا ا 10 


(') الصريفيني؛ المنتخب» 5541. 


رف 


ماب دارىف وأوقف عليها جملة من ماله الكثيرء وكان أبو بكر من كبار المدرسين والمناظرين بمدينة 
نيسابور("). 


ولعل كثرة المدارس في هذه الفترة يشير إلى اهتمام المجتمع بالنهضة العلمية لأبنائهاء مما 
يجعله مجتمعاً متحضرأ. وأشرفت الدولة على بعض المدارسء مثل المدارس النظامية عن طريق 
تعيين المدرسين وصرف الرواتب والمخصصات لهمء وتحديد المناهج الدراسية؛ والمنح والسكن 
للطلبة» وتوفير مستلزمات التعليم من كتب ومكتبات ومشرفين على مكتباتها ومعيدين وغير ذلك من 
الأمور المتممة للحركة العلمية» وقد ذاع صيت هذه المدارس من قبل الطلاب الذين زاروها من 
مختلف أقطار العالم الإسلامي. نلاحظ مما سبق أن الدويلات الإسلامية في بلاد المشرق وخاصة 
الدولة الغزنوية أخذت تعمل على إيجاد نيضة علمية وتشجعياء من خلال بناء العديد من المدارس 
التعليميةء وتزويدها بالمكتبات العامرة » وقد درس فيها العلماء من محدثين وفقهاء وغيرهمء 
وأغدقت علييم الأموال والعطاياء وصار لحواضر تلك الدولة سواء في خراسان أو في الأقاليم 


الأخرىء مكانة متميزة في علميا وأدبيا وأصبحت منها قبلة العلماء من فقهاء ومحدثين وشعراء 


.دور الحديث: 
من المراكز العلمية التي ظهرت في الدولة» دور السنة التي أنشئت لدراسة الحديث وعلومه» 


مستقلة عن المدرسة التي أضحت تركز علئ الفقه؛ فكان الشيوخ يعقدون فيها مجالس الحديث!") 


(') ابن الملقنء العقد المذهب؛ 7537 
0 سروره: تاريخ الحضارة» 5 العمادتي: خراسان؛ كل 


() السمعانيء الأنساب» 42/5 ١‏ الك 3/١17ء‏ ابن خلكان» وفيات؛ 707/4. 


:ا 


الذكر7”). حيث يجلس المملي أو المحدث على دكة كي تتسنى للجميع رؤيته!'!. ويبدو أن مؤسسي 
لور السّتةٌ كانوا يعينون ذيها علماء يقومون بالإملاء» وكان بعض العلماء الزائرين يبقون في دار 
ويملون7). وكان بعض الأغنياء يبنون دوراً للسنة ويدرون عليها الأرزاق 
والجرايات ويوكلون بها أحد العلماء للقيام عليها وعلى أوقافيال). وقد ورد أن أحد العلماء المؤسسين 
دور السنة أوصى بأن يدفن في الدار تبركاً واحتسابا(”). ومن دور السنة المهمة: الدار الجوزجانية 


فى سمرقند7)؛ وهناك دار شبيية بدار السنة وهي دار القرآن التي يدرس فيها العلماء علوم 


القرآت!", 


نتيجة لازدهار الحركة العلمية وتطورها في بلاد المشرقء فقد أدرك العلماء أن عنوان العلم 
ودليله هو الكتابء والكتاب يحتاج إلى مكان يصان فيه؛ وكان من الأمراء من يدرك قيمة الكتاب 
وأهميته. ولذلك أنشئت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مكتبات عامة وخاصة:؛ كانت تقام 
فيها الندوات العلمية وتترجم فيها العلوم» وتعقد فيها حلقات الدروس » خدمة للعلم وأهلهء وقد أدت 
المكتبات بذلك دوراً تعليميا واجتماعياً له أهميتها). وبعد انتشار صناعة الورق في العالم الإسلامي» 


ونشاط حركة الاستنساخ للكتب المختلفة أخذ الناس في اقتناء الكتب في مختلف فروع المعرفة تبعآ 


0 السمعاني. المصدر السابق؛ 55/9 

(') السمعانيالانسابء. ,1١/4‏ الثامريء الحياة العلمية؛ 35. 
() السمعاني.المصدر السابق» /83ت. 

() الصيريفنيء المنتخبء .,١5‏ 

)00( السمعانيء الأنساب» 7083/9 

أ( المصدر نفسه؛ 9/5 

0 السمعانى؛ الانساب؛» 0720/2 ابن خلكان؛ وفيات؛ ,577/١‏ 


ا 
(') منتصرء تاريخ العلم. 25. الطاهر. خراسان؛» .١17٠١‏ 


لخاجتيد من تلك الكتبء فالشخص الذي لديه اهتمام بالعلوم الدينية يقتني الكتب التي تلبي رغبته؛ 
و الميتم بالأمور الطبية يطلب استنساخ الكتب الطبية لهء وهكذا في بقية العلوم الأخرى/". 

كان اهتمام الأمراء والعلماء بالمكتبات العامة والخاصة قائمء فلا يكاد يعرف مسجد جامع 
لدون مكتبة عامة تزخر بالكتب المتنوعة في كل علم وقنء وكان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم 
على الجوامع» لتكون في متناول أيدي طلبة العلم وغيرهم. وقد لعبت خزائن الكتب الخاصة دورا 
بارزا في الحياة العلمية في عصر الدولة الغزنوية» فلقد جمع الحكام والأمراء والوزراء والعلماء 
مجاميع من الكتب النفيسة والنادرةء من واقع اعتزازهم ودعمهم لحركة العلم » وخصصوا لمقتنياتهم 
خزائن خاصة بياء وبلغ من اهتمام الدولة الغزنوية أنهم سعوا لإقامة المكتبات المتخصصة في 
المراكز العلمية في الدولة تشجيعاً للحركة العلمية ولتكون مراجع للعلماء والأدباء حين الحاجة 
إليياء ويذكر أن السلطان محمود لما فتح الري سنة (١547ه/79١٠م)»‏ كان صاحبها مجد الدولة 
بن فخر الدولة بن بويه مشغولاً عن أمور بلده بقراءة هذه الكتب ونسخهاء وكان عنده مكتبة ضخمة 
تحتوي على فروع العلم المختلفة فلما فتحها السلطان محمود أحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال 
والنجوم فييا وأخذ من الكتب ما كان يساوي مائة حمل جمل إلى خزائنه"). كما قام السلطان محمود 
بتزيين غزنة بأجمل ما حصل عليه من مغانم الهندء وأعاد تشييد مسجدها الجامع على أحسن صورة 


وأضاف إلى المسجد مدرسة رائعة تشتمل حجراتها من بساط الأرض إلى سقوفها على تصانيف 


الأئمة الماضين من علوم الأولين والآخرين منقولة من خزائن الملوك السابقين» يتناولها فقهاء 


(') سلطان» مقدمة. 7 


(') ابن الأثيرء الكاملء 572/7؛ عصامء تاريخ الإسلام؛ 2117 العمادي؛ خراسان» 594. 


كلا 


وعلماء غزنة بالتدريس("). ونتيجة لحركة استنساخ الكتب والطلب المتزايد عليهاء ازدادت أعداد 


الكتب لدى الناسء» بما يعرف بالمكتبات الخاصة؛. وبلغت أعداد الكتب لدى بعض العلماء عد 


و أما نظام الملك فقد عمْر المدارس ودون العلم في بلاد الإسلام جميعها ووقف الكتب وغيرها"". 
وكان لكل مكتبة أمين خاص : يكون عادة من أهل العلم والأدب» وممن شغل هذه الوظائف مثلاً ابن 
امسكويه؛ وأبو يوسف الأسفراييني. ويتصل بالكتب والمكتبات مجموعة من العاملين في مجال نسخ 
الكتب والإتجار بياء وهناك الوراقون الذين كانوا يعملون في أسواق خاصة بهم في معظم المسدن 
وكان أكبرها سوق الوراقين فى بخارىء ويأتي بعده سوق الوراقين في سمرقنداة). وبسبب إقبال 
الناس على الكتبء أصبحت الوراقة من المين التي تدر على صاحبها رزقاً وفيراء حتى إن بعسض 
العلماء احتاجوا ة بل كي ا 
أجرا على التعليم والتدريس”". ومن هؤلاء العلماء أبو العباس أحمد بن محمد القباني النيسابوري 


(ت ١50ه/١16م)‏ الذي ى كان يورق ويأكل من كسب يده؛ ويعطر زواره'). وكان الورّاق يحتفظ 


بكل كنب شيخه.وسماعاته0. واتصلت بالوراقة مين أخرىء إذ ظهرت في أسواق الوراقين") ففة 


() العتبي. تاريخ اليمنيء 533-759 

(') ياقوت؛ معجم الأدباء. 5١5/5‏ الثعالبىء يتيمة» 1517/5 متزء الحضارةء .557/١‏ 

(١ )‏ ابن الأثيرء الكاملء ارا 

(:) البيهقي» حكماء الإسلام. 50» القفطي. أخبار العلماء» 5١‏ ابن كثيرء البدايق .55/١1‏ 
(*) السمعاني» الأنسابء 75/١‏ 4, الذهبيء سيرء ,٠١1/17‏ السبكيء طبقات» 185/7. 

)١(‏ السمعا نيء الأنساب» اإلالاء 

) ( الثامر يو الحياة العلمية» 21 


00 النطعاقوة الأنسابء القت كل نلثتك ١‏ ياقوتء معجمء 25/3 ابن العمادء شذراتء 550/4 


/ابا 


الدلالين الذين ينادون على الكتب7)؛ والنقاطين» وهم من يكتبون المصاحف أو ينقطونهال'! وغيرها 

من المنين :"). وأنتجت خراسان وبلاد ما وراء النهر أنواعا فاخرة من الورق!؛) 
وتعد المكتبات بمثابة المعاهد التي أتاحت للمتخصصين وطلاب العلم فرصة الدج تلك أنواع 
المعارف والعلوم حيث كانوا ينيلون من مصادرها الأصلية؛ أو من نسخها المترجمة الموثقة» كما 
أتاح لهم ذلك فرص التأليف والابتكار في مجالات العلم المتعددة. وكانت إعارة الكتب بين العلماء 
أمرأ متعارفا عليهء نظرأ لندرة بعض هذه الكتبء وهنالك تقاليد وأداب لاستعارة الكتب منها 
المحافظة على الكتاب» وإعادته بالسرعة الممكنة وشكر من أعار الكتاب 'وينبغي للمستعير أن يشكر 
للمعير ذلك ويجزيه خيرا". 


أرضي لي فيه ما لنفسك ترضصى7١21‏ أيها المستعير مني كتابا 


. الرياطات: 
الرياط لغة بمعنى المرابطة أي ملازمة ثغر العدوء وهو المكان الذي يربط فيه الخيل 
لغرض الجهاد وملاحقة الكفار 9). وقد أخذ معنى الرباط من الآية الكريمة: #وأعدوا لَهُْمْ ما 


اسَْطْعُْمْ من قُوةِ ومن ربَاط اليل تُرْهِبُونَ به عَدوُ الله وَعَدوْكُمْ وآخرين من ذونهم لا تَعَلمُونهمْ الله 


(') البيهقي» ٠‏ حكماء الإسلام؛ .5,٠‏ ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء؛ 4.١07‏ 

(') السمعاتيء. الأنساب» دواد 

() السمعانىء نفسه. 50.6/3. 2310١‏ الثامريء الحياة العلمية» 55. 
*) ابن النديم؛ الفيرست؛ 77,؛ السمعاني: نفسه؛ 19/3ء ياقوت» معجمء 2144/1 الذهبيء سيرء *392/1. 
ابن النديم» الفهر الي اكوات 6 سعجم هبي» سير 

(”) ابن جماعة؛ تذكرة السامعء 775, 


0 ابن منظورء لسان العربء ١/1١٠.ءالجوهريء‏ مختار الصحاح؛ 47» دائرة المعارف الإسلامية. .11/٠١‏ 
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د14" فقه سمى العرب الخيل بنات رباط لأنها يرابط عليها في الغزو "". وكانت الرباطات 
من الناحية المعمارية نقاط عسكرية محصنة» أشبه بالقلاع؛ يحيط بها سور عظيم؛ وفي داخل الربط 
توجد غرف لسكن المرابطين» ومخازن للأسلحة والمؤنء وأماكن لربط الخيول» ويوجد في أعلى 
الربط أبراج لمراقبة تحركات العدو والإخبار عنهال"). وتعد الرباطات من المراكز العلمية. فهي 
بالإضافة إلى أنيا أماكن للمرابطة وملازمة الثغور7) و أماكن للعبادة والتزهد والتبتل والانقطاع إلى 
الثها*. فإنها أيضاً كانت مكاناً للتعليم؛ تملى فيها الدروس ويتحدث بها العلماء» وفيها تعقد مجالس 
للفتيا والقضاء0". ووجدت الرباطات على حدود الدولة الإسلامية على سواحل بلاد الشام؛ منذ عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب . وكان يرابط بها المسلمون لغرض الجهاد في سبيل اللهل". 

وعندما توسعت الدولة الإسلامية وامتدت حدودهاء كثرت الرباطات التي أقيمت على حدود الدولة 
وطرق مواصلاتياء بدرجة كبيرة. حتى لقد ذكر ابن حوقل أن عدد الربط في بلاد ما وراء النهير 


بلغ أكثر من عشرة آلاف رباط7). وقلما تخلو مدينة أو قرية من رباط أو أكثرا'!. وكان أهل بلاد ما 


(') سورة الأنفال أية 56. 

(') معروف: علماء النظاميات» 5547. 

(') سلطان؛ مقدمة؛ 106, القابسيء المعاهد؛ 218٠١‏ الطاهرء خراسان» 117. 

0 النرشخيء بخارىء 74, المقدسيء أحسن التقاسيم. ٠‏ السمعانيء الأنساب؛ 2247/3 ياقوت» معجم البلدان» 5*/5. 

(”) الثعالبي؛ يتيمة؛ 475/4: معروفء علماء ٠‏ 11537. 

() السهميء تاريخ جرجان؛ 1075. 

)0( البلاذريء فتوح البلدان؛ 3707. 

0 ابن حوقل. صورة الأرضء. 2,455 الإصطخريء مسالك» 55٠‏ 

() انظرة عن أربطة ما وراء النبر وأسمائها ومواقعها: الإصطخريء مسالك؛ 2714 ابن حوقل؛ صورق 2454 545 ١14‏ 
المقدسيء أحسن التقاسيمء 17 27375 5517, البيروني» الآثار الباقية. ,54١‏ السمعانيء الأنساب» ,547/١‏ 150/4 
اد القزويني» آثار البلادء 455» ياقوت؛ معجمء 5281/١‏ 2217/5 الحميريء. 177, الروض المعطارء 2057 


الذهبي؛ سير 415/3١‏ 7 الاك 435 


7 


وراء النهر بحكم موقعهم الجغرافي يحبون إقامة الأربطة؛ والإنفاق عليها('). كما كانت الرباطمات 
رأ مهما في حماية الطرق؛ وملاذا للعلماء والتجار وطلاب العلم يرتادونها في تنقلاتهم بين 
البلدان؛ وكانت مكاناً لتجهيز نقلة البريد بين البلدان الإسلامية» فضلاً عن دورها في الجهاد ونشر 
العلم؛ فقد أحدثت هذه الرباطات حركة علمية بين الجنود المرابطين.فقد كان الجنود يتدارسون 
القرآن الكريم وعلوم الشريعة مع العلماء الذين كانوا يفدون إلى الرباطات ليكمل واجباته الدينية 
بالمرابطة والجهاد في سبيل الثما'). وكان بعض العلماء يعقد في الرباط مجالس الإملاء(".وأخذ 
الكثير من العلماء ينتقلون إلى هذه الربط لغرض التأليف والتدريس والجهاد في سبيل الله في أن 
واحدل). وكان بعض العلماء ينزلون في الأربطة في طريق سفرهمء فيزورهم العلماء ويتدارسون 
أمور العلد(”). وكان يشرف على الرباطات وتشييدها الأمراء والعلماء والأعيان والعامة على حد 
سواء!) ؛ ومن هؤلاء العلماء أعين بن جعفر الجخزني (ت 4 ه/155م) الذي بنى رباطاً على 
طريق كشء ووقف عليه جملة من ضياعه وصار يدرس فيه"). وكانت في ترمذ رباطات تجري 
على سكانها ونزالها من المتفقهين وطلاب العلمء جراياء ونفقات7"). وكانت بعض هذه الربط تخص 


مدنأ أو قرى معينة؛ ويتناوب سكانها على الإقامة فيها تبعأ لنظم معينة متعارفة فيما بينهم؛ وتتكفل 


(') الإصطخريء مسالك. 255٠0‏ المقدسي أحسن التقاسيمء 71١‏ القزوينيء أثار البلاد» 35/4 
(') السهميء تاريخ جرجان؛ ,1107-1١15‏ 

(') محمدء تاريخ الحركة الفكرية العربية في جرجان» 55. 

() الحسينىء عبدالمجيد هاشمء الإمام البخاري, محدثاً وفقيهاء 517 

(*) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد» 75/7. 

(:) سلطانء مقدمة. ٠06‏ الطاهر. خراسان»1175. 

(') السمعاني؛ الأنساب؛» ؟/72, 
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(') ابن حوقل؛ صورة الأرض» 


المدن أو القرى الإنفاق على المجاهدين المرابطين فيها!'). ونظراً لكثرة الربط وانتشارها في بلاد 
المشرق, فسوف نذكر أسماء هذه الربطء ومن هذه الربط: أربطة أسبيجاب حيث يوجد بها ألف 
| وسبعمائة رباط وهي ثغر جليل ودار جهادء ورباط أفراوه التابع لمدينة نسا وهو رباط جليل به 
واحال كواب عون من خرن ومنلا 00 كود ونهو ككر القزييا من «البخر ؛.واهداك وباط اك 
وعبادء ورباط أب شتران “وهو رباط حسن., ما رأيت ببلاد المشرق أحسن منه. من الحجارة 
والجصي على عمل حصون أهل الشام؛ عليه أبواب حديدء وهو شديد العمارة؛ وفيه قوم 
يحفظوته!"). 

وهناك أربطة أخرى مثل أربطة بيكند وعددها ألف رباط؛ رباط بذخشان» رباط غرج 
الشار. رباط داندانقان» رباط دهستان؛ رباط توفن التابع إلى مدينة أبيوردء وعليه حصن بأربعة 
أبواب» محيطه فرسخ؛ في زاويته رباط فيه المسجد الكبيرء رباط ذي القرنين» رباط ذي الكفل 
الخ(). وكانت لهذه الأربطة أموال مخصصة لها من أجل إدامتها والإنفاق على من يقيم بهامن 
المرابطين؛ ومنها رباط مدينة فربر الذي بناه الأمير نصر بن أحمدء وفيه ضيافة لأبناء السبيل؛ 
وبنى أبو القاسم الميكالي بالقرب من مدينة نسا رباطاتء وجعل لها خزائن وأوقاف» وفي مدينة 
الدامغان (سوقان) سفل وعلو كدار صغيرة؛ وقف على رباط افراوه ودهستان وأبناء السبيل؛ ولا 


يخرج من كري ولا تقبل عليهم زيادة فهم يتوارثونه0). 


() سلطان» مقدمة: 318. 


0 المقدسي. كمي وي ال ا لد بل ل 
0( المقدسيء المصدر تقسف <لاك عارك لالع حرطل الى الل (الاكلى الال لول الا 


(') المقدسي؛ نفسسه؛ 01250550255١‏ يأقوت؛ معجمء 717-113/4 1117 السمعاني؛ الأنساب؛ 5١1/5‏ ابن الجسرزي؛ 


المنتظم. 77/5, الصفديء الوافي بالوفيات. 2/6 434. 


م 


8. الخانقاوات: بجانب الربط وجدت (الخانقاوات) وهي كلمة فارسية تطلق على البيوت التي يسكنها 
الصوفية والزهاد والمتبتلون المنقطعون للعبادة(") أو هي مسكن الدراويش وافواية من الصوفيةء 
حيث يجرون فيها مراسم تصوفيم!"؛ أو هي الأماكن التي يرابط بها الصوفية على الأرجح(). وكان 
بعض العلماء يبنونها ويلقون فيها دروسيم كأبي حاتم محمد بن حبان البستي!'!؛ وكان منهم من 
يتخذها مسكناً له ويأتيه المريدون من كل مكان ليستمعوا إلى دروسه!". وقد شهدت هذه البيبوت 
حركة نشطة في التصوف الإسلامي. وكان يفد إليها طلاب العلهم7)» وكانت بعضها محطة استراحة 
للعلماء الرحالين» يستريحون فيها ويلقون بعض الدروس على من أراد التزود بعلمهم7"). ومن أشهر 
الخانقاوات: خانقاة أبي حاتم البستي, والخائقاة التي بناها شيخ الصوفية أبو عبدالرحمن السلمي 
صاحب كتاب (طبقات الشافعية)!'), كما وجدت بعض الخانقاوات للكرامية في فرغانة؛ والختلء 


1 7 3 0 
وجوزجانء ومرو الروذ وسمرقندا"". 


إن هذه المراكز العلمية على اختلاف أنواعها كانت منتشرة في معظم مدن المشرق الإسلامي. 


5 ل جنال 1 0 8 4 
كبخارى وسمرقند. ونسف والشاش ونيسابورء ومرو وهراة وبلخ وكش 7''). فصارت محط أنظار 


(') السمعانيء الأنساب» .5١/”‏ 254, غربال, الموسوعة العربية الميسرة؛ 88, الطاهرء خراسان؛ 176. 
0 3 » الموسوعة العربية الميسرق 08.-3284. 

() السمعا نيء المصدر السابق. 5//3, ابن الأثير؛ اللياب» ا 

)0( السمعاني؛ نفسه. .5145/١‏ 

(”) ابن الأثيرء اللباب؛ 11/١‏ 4» الثامريء الحياة العلمية. 55. 

() عبداش. دور العرب. 189. 

(') السمعاني؛ الأنساب؛ 39/4. 

) م( الأسنوي. طبقات الشافعية, .7301/١‏ 

(') الذهبيء ميزان الاعتدال, ©/74ت. 

(: ) المقدسيء أحسنء؛ 0557 575, الطاهرء خراسان؛ 372. 


(')ابن الجوزيء المنتظمء 34/1: ياقوتء معجمء 150, الذهبي؛ تذكرة الحفاظ 3١85/9‏ سير 17 .4 053/318 


م 


العلماء والأدباء وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي» كالبصرة والأحواز والشام ومصر والأندلس 


وبغدادء يأتون إليها لينيلوا من علومها المختلفة!". 


ثانيا: المجالس العلمية والرحلة في طلب العلم 

.١‏ المجالس العلمية: كانت من السمات العامة للحركة العلمية في هذا العصر كثرة المجالس 
العلمية؛ والتي كانت بمثابة تجمع ليؤلاء العلماء كي يبرز كل منهم في مجال علمه وأدبه. وكانت 
عطايا السلاطين والأمراء كفيلة بدفعهم إلى الابتكار والإبداعء مما أدى إلى إثراء الحياة العلمية في 
عصر الدولة الغزنوية. وقد عرفت هذه المجالس منذ العصر الأموي. وكان الخلفاء العباسيون 
ييتمون بمثل هذه المجالس ويشجعونها ويحرصون عليهاء فقد ذكر أبو بكر الخوارزمي أن عضد 
الدولة كان ينادم بعض الأدباء الظرفاء. ويحاضر بالأوصاف والتشبيهات» ولا يحضر شيء من 
الطعام والشراب وآلاتهما إلا وأنشد فيها لنفسه أو لغيره شعراً حسنا"©. ‏ 1(//1146 15 

كما حرص سلاطين وأمراء الدولة الغزنوية على دعوة العلماء والأدباء إلى مجالسهم 
الخاصة تشجيعاً للحركة العلمية» » وليتضح دورهم في رعاية العلماء. ولم يخل مجلس أمير من 
الأمراء من هذه الحلقات العلمية. ولذا نجد أن بعض هؤلاء السلاطين؛ كانوا يرسلون في طلب 
العلماء من مناطق أخرىء ويغرونهم بالمال والجاه والمنصب من أجل القدوم إليهم. وهذا ما فعله 


السلطان محمود الغزنوي عندما أرسل إلى مأمون بن مأمون أمير خوارزم يقول: 'لقد سمعت أن 


() انظر: السمعاني الأنساب. 034/١‏ البغدادي, الاق 150/4 55ل كلت 11/4ل القدت, كك تت اكات 
ا ا .اك اتا ار( 451ء ياقوتء» معجم البلدان. 245707/١‏ الذهبي. سيرء »471/1١7‏ تاريخ 
الإسلام: سنة 2-5851 ؤأ ها آت. 


(') متزء الحضارة الإسلاميةء 111/7 


م 


جماعة من رجال العلم يقومون على خدمة أمير خوارزم ومن الواجب عليك أن ترسلهم جميعاً إلى 
قصري حتى يتشرفوا بلقائي فنحن نرجو أن ننتفع بعلمهم وفنهم(". 

وتروي لنا بعض كتب التاريخ العديد من هذه المجالس التي كان يعقدها الأمراء ويدعون 
إليها العلماء والأدباء('). ويذكر أن السلطان محمود كان في بلاطه نحو أربعمائة شاعرء وكان يغدق 
عليهم الأموال الطائلة والعطايا والهبات؛ ولذا فقد كان الشعراء يمدحونه ويطرون بطولته وشجاعته؛ 
ويسبغون عليه ألقابا عظيمة!). ويقال أن السلطان محمود كان ينفق على العلماء مئات الآلاف من 
الدنائير كل عام فضلاً عن الأرزاق التي كان يجريها على طلبة العلم7). ويذكر البيهقي أن محمود 
بن سبكتكين كان يستدعي إلى غزنة كل من له سعة في العلم؛ ومن هؤلاء أبو صالح التباني؛ والإمام 
أبو صادق7. كما تتحدث الروايات عن رعاية السلطان مسعود بن محمود للأدب والعلم وتشجيعه 
للأدباء والعلماءء وكان شجاعاً كريماء ذا فضائل كثيرة؛ محبا للعلماء كثير الإحسان إليهم والتقرب 
لهم وقد صنفوا له التصانيف الكثيرة في فنون العلوم؛ وكان كثير الصدقة والإحسان إلى أهل 
الحاجةء وكثير الإدرارات والصلاتء وعمر كثيراً من المساجد في ممالكه؛ وأجاز الشعراء بجوائز 


عظيمة» فقد أعطى شاعراً على قصيدة ألف دينار» وأعطى آخر بكل بيت ألف درهه". 


() براون: تاريخ الأدب. ؟/111, عصاب الدولة, 155 

(') الثعالبيء يتيمة الدهرء ,5١/١‏ أمين؛ ظير الإسلامء 314/7 730. 
(') العمادي. خراسان. 3؛ 5.5 63-6,م.ل01117101ة لالظ محاانةطتطملل. 
(') الشابي. الأدب الفارسي. ٠؛»:‏ العمادي» خراسان؛» 74-5. 

(”) البيبتي؛ تاريخ البيبتي؛ .59١‏ 


() ابن الأثيرء الكامل؛ 272/8 


وكانت هنالك بعض التقاليد لحضور المجالس العلمية» منها الهيئة الحسنةء وعدم الكلام إلا 


بإذن» وبلغ من احترام الأمراء للعلماء (أنهم لا يكلفون أهل العلم تقبيل الأرض)70). وكاننت 
الموضوعات التي تطرح في هذه المجالس متنوعة وتتطرق إلى كل أمور العلم من المسائل الدينية 
أو اللغوية أو إنشاد القصائد الشعرية» أو التعرض لقضايا فلسفية. وتتضح هذه المجالس بصورة 
أكثرء وتأخذ طابع الشعرء في أثناء حدوث مراسيم احتفالية مثل ولادة مولود للأمير أو ختانه أو 
زواجه. أو التهنئة بتولي أمير جديد للولاية أو الإقليم. وقد لعبت هذه المجالس دور في تنشيط 
الحركة العلمية وتوسيع نطاقياء ولهذا نجد كثرة ارتياد العلماء لهذه المجالس. ولم تقتصر المجالس 
العلمية على الأمراء: بل إن العلماء أنفسهم كانوا يعقدون ندوات علمية في دورهم أو في المسجد 
الجامع أو في أي مكان آخرء يتجاذبون فيها أطراف الحديث حول مسألة أو معضلة علمية فى 
مختلف العلوم؛ ولم تخل مدينة من المدن الإسلامية في المشرق الإسلامي من هذه المجالس 


العلمية!"). وكان الشيخ الرئيس ابن سينا يجعل منزله مورد العلماء وطلاب العله9. 


كما أن كوو العلماء أو منازلهم تعد تكريما للعلم والعلماء؛ وهذا مما ساعد على انتشار عادة 


التدريس في بيوت العلماء» وقد يسر ذلك الأمر على العالم من الرجوع إلى مصادره ومعلوماته 


وتيسر حصوله على الراحة والغذاء في الوقت نفسه7). وكان بعض العلماء يستضيفون علماء 
آخرين من مدينتهم أو قادمين للزيارة من مدن أخرى فيعقدون لهم المجالس العلمية والفقهية وغيرهاء 
وكانت دور بعض العلماء ملتقى للعلماء والمحدثين على مدار الأيام» كدار الشيخ أبي الحسن البيهقي 
)0( المقدسي. حسن التقاسيمء. 755 

(') المقدسي. أحسن التقاسيم. 525 /40/9, متزء الحضارة الإسلامية, 1171/5 


() ابن أبي أصيبعة؛ عيون الانباءء ؟/4» القفطيء أخبار العلماى .45١‏ 


(') الطاهرء. خراسان؛ 154. 


في نيسابورء التي نزليا ذات مرة عبدالملك بن الحسن الأزهري الإسفراييني (ت ٠54ه/؟١٠٠م)‏ 
فخطير السادة والأئمة والقضاة والمتنقبة!"/,. 

وتنشط هذه المجالس بصورة خاصة عند زيارة عالم أو مجموعة علماء من مختلف المدن. 
لمدينة معينة» فيحتفي بهم علماء المديئة المضيفة لهم؛ ويعقدون لهم مجالس للمناظرة أو للإملاء. 
ومن مجالس العلماء نذكر منها؛ مجلس أبي العليب الصعلوكي!'! الفقيه الأديب مفتي نيسابور الذي 
حضر مجلسه أكثر من خمسمائة طالب علم في عشية الجمعة (77 محرم سنة 7410هم/159م) 
ومجلس إمام الحرمين عبد الملك بن عبدال بن يوسف الجويني (ت 5478ه/85١٠م)‏ الذي كان 
يحضر مجلسه كل يوم ثلاثمائة من العلماء والطلبة» وتخرج به جماعة من الأئمة والفحول» وعندما 
توفي كسر منبره الذي يدرس عليه؛ واشتركت نيسابور كلها في الحزن عليه 'فلم تفتح الأبواب في 
البلد"7”). ومجلس الإمام أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني (ت 5٠54ه/5١١٠م)‏ إمام أصحاب 
الشافعي الذي كان يدرس بمسجد عبدالله بن المبارك ببغداد. ويحضره ما بين ثلاثمائة وسبعمائة 
فقيه). وكانت لمجالس العلماء هيبة وخصوصية:ء فعندما عزم الوزير الصاحب بن عباد (ت 
5هم/1153م) على إملاء الحديث؛ خرج متطلساً متحنكا على زي أهل العلم؛ واتخذ لنفسه بيت 
سماه بيت التوبة» وقعد للإملاءء فحضر الكثير» وكان المستملي الواحد ينضاف إليه ستة» كل يبلغ 


صاحبه". 


(') الصريفيني. ,المنتخبء, 555, الثامريء المرجع السابق؛ .5٠‏ 

(') السمعاني؛ الأنساب؛. 5١”‏ 3. 

0( السبكي؛ طبقات؛ ت/1705-12؛ السمعانيء الانساب؛ 44 .١‏ ابن خلكانء وفيات؛ 2541/5 ابن الجوزيء المنتظم. 18/9. 
() ابن الأثير» اللباب؛ 14/٠١‏ 551/5, السبكي؛ طبقات؛ 177-1717/9, متزء الحضارة الإسلامية, ,5514-777/١‏ 


(') ياقوت. إرشاد الأريب؛ ؟/517, متزه المرجع السابق. ,8914-555/١‏ 


كم 


؟ - الرحلة في طلب العلم: 

كان لموئف الإسلام من العلم والحث على طلبه أثر في اهتمام المسلمين بالرحلات العلمية؛ 
وكان مما يفتخر به المسلمون من سمات التطور الحضاري والتفوق العلمي ما اعتاد عليه علماؤهم 
من اتخاذ الرحلات والأسفار بين مراكز العلم في العالم الإسلامي عادة حميدة وسنة كريمة للتزود 
بالعلوم و اكتساب المعرفة. وقد تولد عن ذلك نشاط علمي باهر في الدولة الاسلامية. وكانت بغداد 
وخراسان وبخارى وسمرقند ومرو وبلخ وبلاد السئد وشمال الهند ومكة المكرمة والمدينة المنورة 
والقاهرة والقيروان وقرطبة وغيرها اكثر مدن الإسلام اشتغالاً بالعلم» وكانت مقصد العلماء وقبلة 
طلاب العلم('). وكانت رحلة الحج إلى بيت الله الحرام إحدى الحلقات المتممة للرحلة في طلب 
العلم؛ وكان العلماء وطلبة العلم حريصين عليها للالتقاء بالعلماء والسماع منهم؛ وقد تستغرق رحلة 
الحج لبعض العلماء قرابة العام» نظرا لإقامتهم في المدن التي يمرون بها في طريق الحج فكانت 
تتاح للعلماء خلال موسم الحج فرصة التعلم والتعليم؛ عندما يتم اللقاء بينهم وبين طلبة العلم 7). 

إن الانقسامات السياسية التي حلت بالدولة الإسلامية لم تقف عائقاً أمام حركة العلماء وانتقالهم من 
مدينة إلى أخرىء أو من إقليم إلى آخرء فالعالم من مدينة بلخ ينتقل إلى مدن ما وراء النهرء مشل 
مدن بخارى وسمرقندء والعالم من نيسابورء ينتقل إلى هراة وبلخ وبغداد والبصرة:؛ والموصل 
ودمشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة » وكان العلماء يتنقلون بين هذه المدن في حركة دائبة بحثا 


وزتاع"العلذ والعلماء: 


(') الصقار تاريخ التعليم» 55, البشريء الحياة العلمية» ,51-5١‏ 


2 ا 3 
( ) سلطانء مقدمة. .٠0‏ الصقاره تاريخ التعليم» 55. 


لالم 


وقد استقطبت مدن المشرق الإسلامي علماء وطلبة من أرجاء العالم الإسلامي؛ كما ارتحل 


عدد من علماء وطلبة المشرق الإسلامي إلى كثير من مدن العالم الإسلامي؛ رغبة فسي تحصيل 
العلم» والالتقاء بالعلماء والأخذ عن الشيوخ. ومن يتتبع سير وحركة العلماء في بلدان المشرق 
الإسلامي يجد مصداق هذا القول» فلو رجعنا إلى كتب الطبقات وتواريخ المدنء نجد أن كثرة رحلة 
العلماء لطلب العلم؛ أو للقيام بمهمة التدريس في المدن 5 يحطون فيها رحالهم7'). ومن أمثئلة 
رحلات العلماء في طلب العلم؛ في هذا العصر: رحلة أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال 


الشاشق 


(ت 76“ه/ره75هم) إلى بغداد ('). ورحلة أبي محمد عبداش بن محمد البافي البخاري (ات 
هم ١٠٠م)‏ إلى بغداد 9 ورحلة العالم أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (ت 
١هم131م)‏ أحد القراء المشاهير الذين رحلوا إلى دمشق وبغدادة)» ورحلة الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن فندة (-124ه/١1١١1م)‏ الذي طاف الشرق والغرب مرتين» رحل وعمره 
00 سنةء ورجع وعمره خمس وستون سنةء وكانت كتبه عدة أحمال» فسأل عن هذه الأحمال» 
فقال هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان» هذا حديث رسول الله (ص) 0). وكذلك الحافظ 
الأمام علم السنة أبو نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزي (ت 5444ه/57١٠م)؛‏ من أحفظ أهل 


زمانه للحديث؛ طوف الآفاق في طلب الحديث 7). والحافظ الفقيه المعتزلي أبو سعد إسماعيل بن 


علي بن زنجويه الرازي (ت 455ه/57١٠م)‏ أحد المحدثين النسابين الفقهاء القراء العلمساء 


() سلطان؛ مقدمة, .5١‏ 

[©) السمعاني. الانساب» 275/4 

(') السمعاني؛ الانساب١555/1.‏ 

() ابن الجزريء غاية النياية. 245/17 50. 

() الذهبي؛ تذكرة الحفاظ, ,1١77/7‏ أبواغدة؛ صفحات» 371 337, 


(') الذهبي. تذكرة الحفاظ 1115/7. 
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الأفذاذ. طاف الدنيا من مشرقها إلى مغربها على قدميه وكان يقول: من لم يكثب الحديث لم 
يتغرغر بحلاوة الإسلام. وصنئف كتبأ كثيرة؛ ومات بالري ", 

وهنالك الكثير من علماء المشرق الإسلامي ممن زاروا بغداد ودرسوا وحدثوا فيهاء وقد تبوأ 
بعضيم مرتبة علمية رفيعة (). وقد درس الخليفة العباسي القادر بال (ات785ه/ره154م) على 
ابي بشر أحمد بن محمد بن جعفر الهروي المعروف بالعالم (إت155/785م)(. و ذكر الجاحظ : 
أن الإنسان لا يعلم حتى يكثر سماعه('). ويرى ياقوت أن أبا زيد أحمد بن سهل البلخي في عنفوان 
شبابه دعته نفسه إلى السفر من بلخ إلى أرض العراق كي يجثوا بين يدي العلماء» ويقتبس منهم 
العلوم» فتوجه إليها راجلا مع الحاجء وأقام بها ثماني سنين» فطوف البلاد المتاخمة لهاء ولقي الكبار 
والأعيان؛ وتتلمذ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي» ودرس علوم شتى برز فيها©. 

كان طلاب العلم يرحلون في حماسة بالغة عبر القارات الثلاث ثم يعودون إلى بلادهمء كما يعود 
النحل محملاً بالعسلء ثم يعكفون على التدوين» فيخرجون كتباً هي بدوائر المعارف أشبه» وهي من 


المصادر الأولى للعلوم الحديثة» بكل ما تحمله العلوم من معنى/". 


(') القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 2137/١‏ أبو غدهء المرجع السابق, 57 74. 

(') انظر: السمعانيء الأنساب, ,521/١‏ 8171/5 5177/5 74/3 715ء ابن الجوزيء المنتظم. 3١47/1؛‏ الآأسنويء طبقات 
الشافعية. ,452/١‏ السهميء تاريخ جرجان» 197ء الذهبيء سيرء 5/1١7‏ 4» السبكيء طبقات. 181/7, ,3٠60/5‏ ابن كثير» 
البداية, رض 

(') الآسنويء طبقات الشافعيق ؟/١5.‏ 

9 الجاحظء الحيوان» .52/١‏ 

(”) ي'قوت. معجم الأدباء» ١/43١ء‏ الطاهر. خراسان. 1417. 


(') منتصرءه عبدالحليم. تاريخ العلوم. ودور العلماء العرب في تقدمه. 55. 


د 


ثانيا: مالية التعليم: دور الدولة ومساهمات الأفراد. 

أ- دور الحكام والسلاطين في دعم الحركة العلمية: منحت الدولة المتمثلة بالسلطان الحركة 
التعليمية كل رعاية وتقدير» ووضعت كل صلاحياتها وسلطاتها في سبيل نهضة الدولة علميا وثقافياء 
فقد كان التعليم أيام الدولة الغزنوية ينفق عليه من قبل السلاطين والأمراء والأعيان والوزراء 
والقضاة من أموالهم الخاصة. وقد أبدى السلاطين الغزنويون اهتماماً كبيرا بالعلماء والأدباء. 
وتشجيعاً لهم؛ مما جعليم يشعرون بأهمبتهم ومكانتهم في المجتمع, وتمثلت رعايتهم في صور شتى 
منها إجراء الجرايات ونفديم الهدايا للملماء والأدباء.و كانت خزالة الدولة الفزئوية هي التي تدعم 
الحركة العلمية وتنشطبها. وقد اعترفت كتب التاريخ والأدب والتراجم بمبالغة السلطان محمود في 
رعايته للحركة العلمية» إذ أبدى حماسا منقطع النظير في سبيل تحقيق هذا الهدف الساميء فابن 
الأثير يؤكد لنا أن السلطان محمود الغزنوي كان صاحب علم ومعرفة» وكان مورد العلماء ومقصد 
الأئمة والقضاة (). واعتبره السبكي: أحد أئمة الفقه الحنفي» وصار معدوداً من علماء المسلمين (". 
وقد صنف كتاباً متخصصا في فقه الأحناف قبل توليه السلطة بعدة سنوات7). فلم يأل السلطان 
محمود بن سبكتكين (5471-1784ه/10-498١٠م):‏ جهداً في تشجيع الحركة العلمية في دواته: 
فزين غزنة بأجمل ما حصل عليه من مغانم الهندء وأعاد تشييد مسجدها الجامع على أحسن صورةء 


وقدم الأموال» ونقل إليه الأخشاب من الهند والسندء وفرش ساحته بالمرمر 9). 


(') الكامل؛ 4001/3. 
(') طبقات الشافعية. 5١/5‏ 
(5) ابن تغري برديء النجوم الزاهرت. 74/4. 


(') العتبي» تاريخ اليميني (الفتح الوهبي), 554-5540/7» اليميني؛ تحقيق الثامري؛ 477-415. 
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ولم تقف جيود السلطان محمود الغزنوي عند حدود الانتصارات العسكرية؛ وجني النصر 
من غنائم ومكاسب مادية» بل وظف كل ذلك في اتجاه نشر الدعوة والعمل على إقرار الإسلام كدين 
وعقيدة جديدة لشعوب المنطقة؛ فعمل على تثبيت المفاهيم الدينية بوساطة توفير الأماكن التي تقوم 
بدورها في نشر الوعي الديني. فقد حرصت الدولة الغزنوية» على بناء المساجد ودور العبادة في 
معظم الأقاليم التي تم فتحها أو ضمها لسيادة الغزنوبين؛ وتم رفد المساجد بمجموعات من الفقهاء 
والدعاة والمحدثين للعمل على تفقيه الناس ودعوة غير المسلمين. ونلاحظ انتشارا واسعا للمساجد في 
كافة أرجاء الهند التي خضعت للدولة الغزنوية» وكذلك الأمر بالنسبة لخراسان وبلاد ما وراء الهند 
وأفغانستان7). كما أننا نجد أن الدولة الغزنوية قد سعت لجذب العلماء والأدباء إلى حاضرتهم؛ فكان 
السلطان محمود يجالس العلماء والفضلاء ويصاحبهم؛ ويصليم بجميع ألوان الإحسان والإكرام» وقد 
كتب جماعة من الأفاضل كتبأ باسمه؛ وكان يجزل العطاء متصدقا”). فيقال إنه كان في بلاط 
السلطان محمود نحو أربعمائة شاعرء وقد مكنته تلك الثروة الطائلة التي جمعها من معابد الهند 
وغيرها من أن يشجع الشعراء ويفرق عليهم العطايا والهبات؛ فلا غرو أن التف حوله هذا العدد 
الكبير من الشعراء يمدحونه ويطرون بطولته وشجاعته ويسبغون عليه الألقاب. وخير مثال على هذا 
التشجيع عندما أمر السلطان محمود وزيره الميمندي بان يعطي الشاعر الفردوسي ألف مثقال ذهب 
كلما نظم ألف بيت(. ويذكر البيهقي أن هبات السلطان محمود وصلاته للشعراء لا تحصىء؛ فقد 


وهب في ليلة للشاعر علوي الزينبي ما يساوي ألف ألف من الدراهم» وأمر أن تحمل هذه الجائزة 


() جوارنة» جيود السلطان محمودء .154-1١57‏ 
(') خواندمير: روضة الصفاء 155. 


() الفردوسي. الشاهنامةء ترجمة البنداري وعزامء 44/١‏ 
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على فيل إلى دار علوي المذكور. أما هباته التي كانت ألف دينار أو خمسمائة دينار أو عشرة الآف 
درهم أو أقل أو أكثر من ذلك فلم يكن لها عد أو حصرء وكثيراً ما كان يهبها للشعراء والندماء 
والخدم » إذ كان يتحين الفرص ليهبهم شيئاً ('). وكانت عطايا السلاطين والأمراء كفيلة بدفع العلماء 
والأدباء إلى الابتكار والإبداع» ويقال إن السلطان محمود كان ينفق على العلماء مئات الآلاف من 
الدنائير كل عام فضلاً عن الأرزاق التي كان يجريها على طلبة العلم7). وكان السلطان مسعود بن 
ممسسود (175]-17]ه/1١111-1١م)‏ شجاعا كريما ذا فشبائل كثيرة مدياً الماماء كثير الاحييان 
إلبهم والتقرب لهم؛ صنفوا له التصائيف الكثيرة فى فنون العلوم؛ وكان كثير الصدقة والإحسان إلى 
أهل الحاجة» تصدق مرة في شير رمضان بألف درهمء وأكثر الإدرارات والصلاة على عادة أبيه 
من قبله؛ وعمّر كثيرا من المساجد في ممالكه؛ وأجاز الشعراء بجوائز عظيمة» أعطى شاعراً على 
قصيدة ألف دينارء وأعطى آخر بكل بيت ألف درهمء وكان يكتب خطأ حسنا 9). وكذلك نجد أن 
الملك المؤيد إبراهيم بن مسعود بن محمود (١5457-45ه/95١١-513١1٠م):‏ ملك غزنة؛ء كان 
عادلاً كريماً مجاهدا وعاقلاً وذا رأي متين» كان يكتب بخطه كل سنة مصحفاً ويبعثه مع الصدقات 
إلى مكةا'). وكذلك كان الملك بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن محمود -8١117(‏ 
41 ه/1131-1118١م)»‏ عادلاً حسن السيرة جميل الطريقة محباً للعلماء» مكرماً لهم؛ باذلاً لهم 


الأموال الكثيرة» جامعا لكتب تقرأ بين يديه ويفهم مضمونياء وكانت ولايته ستأ وثلاثين سنة!". 


) ( البييكي» تاريخ: الل" 
(') الشابيء الأدب الفارسيء 4٠‏ 
() ابن الأثير الكامل؛: 57/8, أبو الفداء المختصر في أخبار البشرء 3.8, ابن كثيرء البداية» 531/11. 


() ابن الأثيره الكامل؛ 4/8 3. 


(') ابن الأثيرء الكامل؛ 437/4. 
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أوأيضا نجد أن الملك خسروشاه ابن بهرام بن مسعود بن إبراهيم (/556-5:41ه/57١115:0-11م)‏ 


صاحب غزنة»؛ عادلاً حسن السيرة في رعيته محبأ للخير» وأهله مقرب للعلماء محسناً إليهم راجعاً 


إلى قولهما'. 

وقد نظر الغزنويون إلى العلماء نظرة احترام وتقدير؛ ومن تقديرهم واحترامهم للعلماء» أنهم 
كانوا يجلونهم ويقفون لهم احتراماً وإجلالء كما كان السلطان محمود يفعل عندما يرى العالم عثمان 
النيسابوري الواعظط (ت5١141ه/77١٠١م)؛‏ يقوم ل وكانت له وجاهة عند الخلفاء , الملوك(", 

وكان الغزنويون يسعون لجذب العلماء والأدباء إلى حاضرتهم؛ فقد اجتذب السلطان محمود إلى 
غزنه الكثير من علماء الدين وحبب أهل المذاهب الدينية والفقهية في التقرب إليه لاعتقادهم أنه إذا 
اعتئق مذهبا ساد في الأقاليم الواسعة التي فتحها(. كما أنه استدعى أبو صالح التباني والإمام أبو 
صادق التباني؛ ولما توفي أبو صالح (ت٠٠4ه/9١٠٠م)»‏ أرسل محمود لنيسابور يسأل عمن بقي 
منهم لأنهم أخلص الناس إلى مذهب أبي حنيفة وكان أبو صادق آية في العلم والكمال» تولى قضاء 
طوس ونساء وتجلت مقدرته العلمية في مجالسه ومناظراته العديدة حتى أن السلطان عهد إليه 
بالإشراف على المدارس الدينية في تلك النواحي7). كما أن السلطان محمود أرسل إلى مأمون بن 


مأمون أمير خوارزم يطلب منه جماعة من رجال العلم لينتفع بعلمهم وفنهم). 


() ابن الأثيرء الكامل؛ 34/5 

(') ابن الجوزيء المنتظم.6/؟5.ءابن كثيرء البداية والتهاية. 71/17. 
() عصامء الدولة, 2.1554 , 4 

() البيبقيء تاريخ البهيقي» م 


(') براون. تاريخ اللأدب؛ 323213/2. 
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* دور الأعيان والوزراء وأمراء الأقاليم والقادة في دعم الحركة العلمية: 

لم تقتصر الرعاية للحركة العلمية على السلاطينء بل تمثلت في الأعيان والوزراء والقادة والقضاة 
6 وأمراء الأقاليم. من ذلك ما قام به الأمير خلف بن أحمد والي سجستان (ت 195ه/8١٠٠م)‏ حيث 
كان يتمتع بسمعة كبيرة باهتمامه بأهل العلم والشعراء بما هو أهل لهء ومن أبرز أعماله العلمية أنه 
جمع عددا من العلماء وطلب منهم تأليف تفسير كبير جامع لأقوال المفسرين والقراء والنحاة 
والمحدثين؛ بما رواه الثقات الاثيات من الحديث. و أنفق علبهم مدة اشتغالهم بجمعه وتصنيفه عشر ين 
ألف دينار. فجاءت النسخة تستغرق عمر الناسخ لكبر حجمياء وأودع نسخها بنيسابور في مدرسة 
الصابونية» وتقع في مانة مجلد(". كما اهتم الوزراء بالحركة العلمية وتشجيعها والإنفاق عليهاء وقد 
أظهروا توجياً دل على نزعتهم العلمية وتقديرهم للعلم والعلماء»ء ومن أبرز هؤلاء الوزراء أبو 
العباس الإسفراييني ( ت4٠5ه/7١١٠م)‏ وهو من العلماء الكبارء وكان عالما باللغة الفارسية إلى 
جانب اللغة العربية» أبدع في زمانه الشاعر أبو الفتح البستي (ت٠0٠54ه/١٠١٠م)»‏ والشاعر بديع 
الزمان الهمذاني (ت7528ه/8١٠٠م)‏ الذين حظيا بدعم الاسفراييني9. 

ومن الوزراء أيضا أحمد حسن الميمندي (ت454ه/""١٠م)‏ الذي يعد من أشهر رجالات الدولة 
الغزنوية اهتماما بالعلم والآداب؛ وتعد فترته من أكثر فترات الدولة الغزنوية ثراءً للعلماء والمعارف 
والمدارسء وقد اجتمع عنده من العلماء والشعراء والأدباء ما لم يجتمع عند غيره من الوزراء مما 


تسبب في انتعاش الحركة العلمية فى بلاط الغزنويين. ومن علماء الدولة الغزئنوية أيام الميمند 
ف شي و لوية ايام المدٍ يي 


العلامة عثمان النيسابوري الواعظي (ت5٠54ه/75١٠م).»‏ والعلامة أبوبكر عبدالش بن أحمد القفال 


(') الذهبي؛ سيرء 53/17.: براونء تاريخ الأدب؛ 2707/7 عصامء الدولة؛ 153 


ر 


(') جوارنئه؛ طبيعة الوزارة؛ 3214. 


المروزي (5417ه/772١٠م)ء‏ ومن الشعراء: الفردوسي والعنصري والعسجدي وغيرهم من شعراء 


البلاط الغزنوي الذين رعاهم الوزير الميمنديء وأغدق عليهم فيض عطاياء!). وكان للوزير 
الميمندي الدور البارز فى الإنفاق على الحركة العلمية من خزانة الدولة الغزنوية» فقد قام ببناء 
مؤسسات علمية ومعاهد للدراسة؛ وكان له دور في بناء جامعة ضخمة في مدينة غزنة والتي كانت 
صرحا علمياً فريدا في زمانه. ثم ألحق بها المدارس والمكتبات 7). كما ساهم الوزير أحمد حسن 
بن ميكال الشهير بهسسينك (ت١1471ه/١7١1م)‏ في ذهملمة وتملور الحركة الماسية في الدو!ة 
الغزنوية . بالرغم من أميته وعدم قدرته على القراءة» فقد أوى إلى الديوان العلماء وقدم لهم المال 
الجزيل؛ وأظير حرصا كبيرا في تشجيع العلماء» فقد اصطحب حسنك الأمام ابا صادق التباني الذي 
كان آية في العلم» وبنى له في غزنة مدرسة عظيمة » وأقامه للتدريس فيها. ثم إنه لما أرسله 


السلطان إلى نيسابور أحضر معه أثناء عودته إلى غزنة كوكبة عظيمة من الفقهاء والعلماء 


والقضاة( . كما أبدى الوزير أحمد عبد الصمد (ت717: ه١5‏ ١٠م)‏ رعاية للثقافة والعلوم اثناء 
خدمته في وزارة السلطان مسعود؛ وعمل على توفير العلماء والأدباء في بلاط الدولة» فكان من 


العلماء الذين حرص عليهم الوزير أبو الريحان البيروني (ت٠44:ه/448١٠م)‏ 9). فقد ارتقفى 


التوجه إلى إبداء حماس منقطع النظير تجاه رعاية العلم واحتضان العلماءء وبدا منهم تنافساً حاداً 


() البييقي» تاريخ 5070*705 ابن الأثيرء الكامل» 457/5»: جوارنه؛ طبيعة الوزارة: 354. 
(') جوارنه. طبيعة الوزارقف ى. 
(') البيهقيء تاريخ: 077203775 جوارنه؛ طبيعة الوزارق 5ف 3435. 


(') القلقشندي؛ صبح الأعشى.15:3:54:52ء جوارنهء طبيعة الوزارةق 7 35. 
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على من يكون سباق في هذا المضمار للنبوض بالدولة علميا وثقافياً '. وبنى أحد المحسنين في 
عيد السلطان محمود الغزنوي على نفقته أربع مدارس في مدينة بيهق؛ واحدة للحنفية وأخرى 
للشافعية؛ وثالثة للكرامية؛ وجعل الرابعة للسادة العلوية والمعتزلة والزيدية!'! ولكن موقف السلطان 
من هذه المدارس الرفض لأنيا تخالف مذهبه. وحين كان السلاطين الغزنويون يعرفون فضل أحد 
العلماء؛ كانوا يسعون بجد كي ينتقل إليهم كالأستاذ أبي بكر بن فورك الأصفهاني 
(ت4:.5ه/6١١1م)(".‏ بل إن الإمام أبا سهل محمد بن سليمان الصملوكي (إت 1355ه/025قم) 
أراد أن يذهب من أمغيان إلى نيسابور للعزاء بعمه. فاضطر للخروج متخفيا لأن أهل أصفهان لم 
يسمحوا له بالذهاب لشدة تمسكيم به. وحين وصل نيسابور أصر عليه أهلها بالبقاء عندهم» وإرسال 
من يحضر أهله من أصفهان!". 

وكان من اهتمام السلاطين الغزنويين بالحركة العلمية؛ حضورهم مجالس العلم» وجعلهم يعقدون 
مجالس العلم في قصورهمء وقد حرص السلطان محمود على الاتصال بالعلماء والفقهاء في زمانه» 
وأظهر حرصاً شديدا للاستفادة منهم ومن معارفهم؛ وبسبب ذلك أصبح السلطان محمود مثقفا ثقافة 
واسعة بعد اطلاعه على مضان الكتب وحلقات الدروس بين أيدي الفقهاء والأئمة والعلماء أمشال 
العلأمة الأصولي الشافعي أبي بكر عبدالله بن أحمد القفال المروزي (ت 17١51ه/75١1م)0).‏ وأبو 


بكر البييقي (ت 5458ه/55١٠م)»‏ والفقيه المحدث الأصولي الشافعي صاحب الستن الكبرى 


(:) جوارنه؛ طبيعة الوزارق /الد. 

)0( البييقيء تاريخ بييق» 5355,. 

(') القزوينيء آثار البلادء 7517 معروفه علماء النظاميات» ؟. 
() السبكي. طبقات؛ 157/5؛ الأسنوي؛ طبقات؛ ؟/373, 


(') ابن كثير. البداية» ١55-151/11ءابن‏ العمادء شذرات الذهب. 3١17/9‏ 
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والصغرى وغيرها”). وكانت مجالس بعض العلماء تغص بالحضورء وبلغ بعض العلماء منزلة 


أرفيعة لدى الأهلين» ولهذا لم يتردد بعض الأثرياء في إنفاق جل ثروتهم أو كلها على العلماء 
والمحدثين!). ونظرا لمكانة العلماء بين أوساط الناسء تمنى الفقيه الشافعي أبو إسحاق ابراهيم بن 
محمد بن ابراهيم بن ميران الإسفراييني (ت 5414ه/77١٠م)‏ أن يموت بنئيسابور كي يصلي عليه 
أهلها. فهو يعرف تقديرهم له في حياته وفي مماته!). وسار في جنازات بعضن العلماء أعداد غفيرة 
من المشيعين (مثل جمع يوم العيد) كثرة وحضورا"'). ولضخامة عدد المشيعين صلي على بعسضص 
العلماء في مصلى العيد أو في الميادين العامة لضيق المساجد بتلك الأعداد الكبيرةل). وكان الاحترام 


والتقدير المتبادل سائداً بين العلماء أنفسيم» فلم يكونوا يتحاسدون؛ بل كانوا يحضرون مجالس 


غير هم. وحتى من هم دونهم علماً أو مكانة؛ وبأعداد كبيرة أحياناً. 


ثالثاً: مدن العلم والتعليم: 
ازدهرت الحركة العلمية ونشطت في ظل الخلافة العباسية» كما ازدهرت في ظل الدويلات 
المستقلة في المشرق الإسلاميء بفضل تشجيع أمرائها واستقطابهم للعلماء ورجال الأدب.وأصبحت 


بعض المراكز والحواضر الإسلامية في ذلك المشرق مركز إشعاع علمي جذبت أنظار العلماء 


(') ابن كثيرء البداية» 44/17» جوارنهء جيود السلطان محمودء 178. 

020( البغدادي: تاريخ؛ 203/4, ابن خلكان؛ وفيات» 7721/٠١‏ الذهبيء سيرء 97/17 23٠٠١‏ 167, السبكيء طبقات. 2321/4 
ابن العمادء شذرات» 313/5. 

() السبكىه طبقاتء: 531/4, ابن العمادء شذرات؛ 41/5.: ابو الفداءء المختصر في أخبار البشرء ,307/١‏ ابن خلكان» 
وفيات» 351/١‏ 

0( الذهبي؛ سيرء 22/17. 


(”) السمعاني. الأنساب؛ ,574/١‏ السهمي. جرجان»: 158. 
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والأدباء لتلقي العلوم والآداب. وقد لعبت هذه الحواضر دورها في ازدهار الحياة العلمية في المشرق 
الإسلاميء بعد أن نافست حاضرة الخلافة العباسية بغداد التي كانت أكبر مراكز العلم؛ وأصبح لهذه 
الحواضر والمراكز شخصية متميزة في علمها وأدبها تعمل على تجميل نفسها بالعلماء والأدباء؛ 
وتعتز بيم. وتيسر لهم سبل الحياة الهنيئة!'). وهذا مما زاد من حماس العلماء والأدباء في العطاء 
وبذل الجهد لرفع سمعة هذه البلاد ببن أقطار العالم الإسلامي المتقدمة في العلوم والنثر من في ذلك 
العصر(". وكانت مدن الدولة الغزنوية في المشرق الإسلامي محط أنظار العلماء المسلمين من 
مختلف البلاد الإسلامية» لتلقي العلوم والآداب عنياء وقد اكتسبت هذه الأهمية بعد دخول نخبة كبيرة 


من العلماء مع الفتح الإسلامي لهذه البلاد» حيث استقروا فيها وتناسلوا وتكاثروا وتأثروا وأثروا في 


مجتمعهاء فتتلمذ على أيديهم أبناء المنطقة وتعلموا منهم شتى أنواع العلوم والمعارف الإسلامية حتى 
أصبحوا من أشير العلماء في العصور الإسلامية التالية. كما أنهم ساهموا في تخطيط المدن 
والمساجد والدور والقصور والمجالس العلمية والمدارس حتى أصبحت في عيون المؤرخين 
والجغرافيين المسلمين منبرا من منابر العلم والأدب تتجه إليها أنظار العلماء والأدباء من جميع 
أقطار العالم0). فدخل العلماء هذه الحواضر أثناء رحلاتهم في طلب العلمء وارتبطوا بالمجتمع 
ارتباطا وثيقأء لدرجة أنهم أصبحوا ينسبون إلى المراكز العلمية الشهيرة في المنطقة سواء أولدوا 
فيها كالبخاري في بخارىء أم ارتبطوا بهاء مثل إسحاق بن راهويه النيسابوري في نيسابور» وإن 


كان مولده في مروأ). ثم ظيرت مراكز علمية داخل هذه المدن أو الحواضر الإسلامية مشل 


(') سروره تاريخ الحضارة؛ :5١8‏ عصامء الدولة, 195. 
(') العمادي؛ خراسان؛ ؟75. 
() معروف: عروبة العلماء؛ ؟/4١٠,‏ العمادي:المرجع السابق؛ 718. 


(') الطاهرء خراسان. 3545. 
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المساجد والكتاتيب والمدارس ومنازل العلماء أنفسهم والمكتبات العامة والخاصة والرباطات- كما 
أسلفنا- وكان لكل هذه المراكز و الحواضر والمنشآت أثر فعال في الحياة العلمية والاجتماعية في 
عصر الدولة الغزنوية. وتحفل كتب التراجم والطبقات بالعديد من العلماء الذين خرجوا إلى هذه 
الحو اضرء وقد اشستهرت بض المسدن الكبسرى فسي خراسسان وما وراء النهسر وشمال 
الهند بائها مراكز إشعاع فكري وحضاري. وساعدت مكانة بعضلها السياسية في 
إيراز مكانتها العلمية والاجتماعية. وسنقف مع هذه المدن نوضح كيف لعبت دورها في ازدهار 
وتطور الحياة العلمية في عصر الدولة الغزنوية في منطقة المشرق الإسلامي. 
-١‏ غزنة: أضحت غزنة7) عاصمة الدولة الغزنوية في هذا العصرء واحدة من كبرى الحواضر 
الإسلامية اهتماما بالعلم والعلماءء وعدت مركزاً هامأ من مراكز الحركة العلمية في شرق العالم 
الإسلامي. فقد سعى الغزنويون منذ البداية لاختيار غزنة حاضرة لملكهم؛ء وجعلها مركز إشعاع كبير 
في جنوب غرب آسياء يعلو شأنه على المراكز الأخرىء وذلك بفضل تشجيع السلاطين الغزنويين 
الذين لم يألوا جيدا في سبيل رفع شأن العلوم والفنون في دولتهم. وكان الهدف من ذلك نقل الثقافة 
الإسلامية إلى بلاد الهند المفتوحة أمام قواتهم('). وقد لعبت مدينة غزنة دوراً مميزاً في مسار 
التعليم» ونشر الوعي الديني بين الناس ومن خلال معاهدها ومساجدها وجوامعها ومدارسهاء انتشر 
الدعاة في أرجاء البلاد» لا سيما تلك البلاد حديثة الصلة بالإسلام وثقافته وعقيدته؛ كإقليم البنبجاب. 
(*) غزنة: مدينة صغيرة تقع على مسافة (5؟١كم)‏ جنوب غرب كابول؛ طبقت شهرتها الآفاق» والمؤرخين المسلمين ذكروا 
غزنة بلفظة المثنى غير المرفوع (غزنين)؛ وأن شيرتها وأهميتها التاريخية لأفغانستان والشرق تبدأ مع ظهور المسلالة 


الناصرية أي الملوك الغزنويين في القرن الحادي عشر (أواسط القرن الرابع الهجري) كما أن المسلمين السذين تقدموا 


صوب كابول في أفغانستان؛ إنما وصلوا إليها من غزنين. انظر:الأمين؛ حسنء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» المجلد 
السادس عشرء طة؛ ٠.0"‏ "م دار التعارف- لبنان.؛ ص١١377-5,‏ كياني؛ عواصم إيران» .١441‏ 


0 


() براون» تاريخ الأدب» 2177/7 عصام, الدولة» 147., العمادي؛ خراسان؛ 157؛ جوارنه؛ طبيعة الوزارة؛ 47. 
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وكشمير وأواسط الهندا'). وقد استعان الغزنويون بالمراكز الثقافية سواء في خراسان أو الأقاليم لرفع 
شأن العلوم في دولتهم؛ في الوقت الذي لم يكن الغزنويون بعيدين عن الحياة العلمية طيلة حكمهم 
لخر اسان فكانوا على اتصال بالعلماء والفقهاء والأدباء في هذا الإقليم وبلاد ما وراء النهرا" . 

بلغت غزنة أوج مجدها فى عيد الأمير سبكتكين؛ وخلال (7) عاماء نالت غزنة من التقدم والرقى 
والمدنية و العمران ما لم تنله فى أي عصرء حتى صارت غزئة مجمعاً للفضلاء والعلماء وأهل العلم 
والأدب من كل حدب وصوبء فكان من بينهم العنصريء والعسجديء والبيروني والفردوسي 
وأمثالهم9. فقد اتصل الأمير ناصر الدين سبكتكين بالشاعر والأديب أبو الفتح علي بن محمد بن 
الحسين بن يوسف البستي (ت٠٠54ه/9١٠٠م)»‏ الذي شاركه في تأسيس دولته الناشئة» وقد بذل 
هذا الرجل جيداً كبيراً بعد تعيينه رئيساً لديوان الكتابة في توثيق أواصر المودة بينه وبين أمراء 
الولايات المجاورة وحماية ظهر مولاه من الغزو الخارجي نتيجة الحروب المتلاحقة في المنطقة. 
هذا بجانب أنه استطاع بصلاته وعلاقاته أن يجذب إلى بلاط الغزنويين العديد من الأدباء والعلماء 
والشعراء أمثال أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت188ه/158م)؛ ومفتي نيسابور 
أبي الطيب سيل بن محمد سليمان الصعلوكي النيسابوري (ت74817ه/157م): والشاعر أبي ظفر 
بن عبدالله الهروي والقاضي أبي القاسم علي بن الحسين الداودي7). بل أضحت مدينة غزنة في 


عيد السلطان محمود الغزنوي مركزا رئيسياً هامأ من مراكز الثقافة في الدولة الغزنوية» واستطاع 


() جوارنة؛ جيود. 144 

0( العمادي. خراسان: 5557 37851 

(') الأمين: حسنء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» المجلد السادس عشرء ط5ء. ٠١”‏ ٠مء‏ دار التعارف-لبنانء ص١؟؟!-‏ 
١‏ كيانيء عواصم إيران: .١ 54١‏ 


(') العتبي. تاريخ اليميئي. ؟/372, الثعالبيء يتيمة الدهرء 51١7/4‏ 784, الخوليء البستي؛ 7١‏ العمادي؛ خراسان: ؟73. 


١ 


السلطان محمود أن يضم إليه رجال العلم والأدب الذين كانوا يحيطون بأمراء البلاد المجاورة: 
فأرسل إلى الأمير مأمون بن مأمون أمير خوارزم يطلب منه إرسال العلماء والفقهاء والأدباء 
بحضرته. لينتفع من علميم وفنهم7). وأصبحت غزنة مركزا رئيساً هاما لتدريس الفقه7”). ونشطت 
حركة التأليف والتصنيف فييا وأصبحت تنافس مدن الإسلام الكبرى كبغداد ودمشق والقاهرة في 
زمانها ('). وقد خرجت غزنة عشرات الفقهاء على المذهب الحنفي؛ غير الذين جاؤا إليهامن 
الخارجء ودفعت الدولة بهم إلى كافة الأقاليم للعمل على إقرار قوانين الدولة وتشريعاتها وفق الأحكام 
|اللتقيية الحتقية ولقومق مات العضين اللغرتوي الدرفية [ك إن طذامت االدولة ودال هي سج افطيديا 
المذهب الحنفي. بلغت غزنة في عيد الغزنويين عصرها الذهبيء لكن كما أن لكل حضارة بداية 
ونهاية كذلك كانت حضارة غزنة آخذة بالتراجع زمن حكومة بهرام شاه الغزنوي» وذلك إثر معارك 
مع الحكام المحليين» وتمكن الغوريون من القضاء كليا على سلطة بهرام واحتلال غزنة وإحراقها 
(). كذلك شكلت باقي المدن الغزنوية ومراكزها الثقافية مراكز جذب واستقطاب للعلماء والفقهاء 
والدعاة الذين لعبوا دور كبيرا في نشر الإسلام في مناطق تواجدهم كمدينة بخارى؛ وسمرقند 
ونيسابورء ومروء وبلخ» والريء وأصفهانء وقزوين؛ وهراة» وبيهقء ونساء وهمذان» وغيرها من 


باقي المدن الإسلامية في المشرق التي أصبحت مقرأ للعلم وحصنا للعلماء0). 


(') براون» تاريخ. ”/1١١ء‏ عصام, الدولة» 22517/1507ء حسنء تاريخ الإسلامء 7175/7 75 العماديء خراسان. 787. 

() البيهقي. تاريخ: 517. 

() جوارنه. طبيعة الوزارة؛ 37. 

() الأمين» حسنء دائرة المعارف الإسلامية الشيعية؛ المجلد السادس عشرء طاء 7١٠٠م»‏ دار التعارف-لبنان. ص١٠77-‏ 
كياني؛ عواصم إيران؛ ,١ 48١‏ 


(”) البيهقي. تاريخ, اث لكك وكا 5906, 


؟- بلخ: تقع في الجهة الشرقية من خراسان إلى الجنوب من نهر جيحونء وكان أحياناً يقال لنهر 
جيحون (نهر بلخ)7). فتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان بن عفان7). وصفها المقدسي بسعة 
طرقها وبهجة شوارعها وإشراق قصورهاء وللمدينة مسجد جامع في وسطهاء معمور بالناس على 
دوام الأيام كلها"). وينتسب إليها عدد من العلماء() وهم أنجب أهل خراسان في الفقه والدين والنظر 
والكلام 7). تشتهر بزراعة السمسم والجوز واللوز وقصب السكرء وكافة أنواع الخضروات 
والفواكه؛ كما عرفت صناعة البرود (الثياب) ودباغة الجلود والصابون والرماح والدروع والحلويات 
والمرطبات (). وبلخ لوتفم امن ابول بخن الا 

*- الهند: كما عرفنا سابقاً فإن الإسلام قد ورد الهند من جهة خراسان وبلاد ماوراء النهرء 
فانعكست أشعة العلم على الهند من قبل تلك البلادء وكانت صناعة أهلها من قديم الزنمان فنون 
الفلسفة وحكمة اليونان» وكان قصارى نظرهم في علم النحو والفقه والأصول والكلام على طريق 
التقليدء فلما بلغ الإسلام إلى الهند » ازدهرت العلوم وتطورت مدن الهند فصارت ملتان مدينة العلم 
نهض منها جمع كثير من العلماءء وصارت لاهور قاعدة الملك في أيام الدولة الغزنوية ومركزاً 
للعلوم والفنون (. بدأ الغزو الإسلامي ليذه البلاد في أوسع مداه حين شرع الغزنويون الأتراك 


أواخر القرن الرابع 'الهجري يطرقون أبواب شبه القارة الهندية ويتوغلون فيها بعد أن أقاموا لهم 


() ياقوت. البلدان. ١/3/ا4.‏ 

() البلائريء فتوح البلدان,. 3٠5‏ 

(') المقدسيء أحسنء 707 الإصطخريء مسالك الممالك» 7813. 

() ياقوت. البلدان. الكالا. 

() الإصطخريء مسالك» 747 

(') الاصطخريء مسالكء. 778, ابن حوقل؛ صورقء 7377, المقدسيء احسنن 0511 2535 574. 
(') الحسنيء الثقافة الاسلامية. .1١-15‏ 


دولة واسعة. ضمت غزنة وسيستان ولمغان وخراسان وأغلب بلاد ما وراء النهر. وأول من دخل 
الهند من الفاتحين بطريق الجبال الشمالية الغربية محمود الغزنوي؛ منطلقاً من خراسان إلى غزنة 
وكابل وبشاور وملتان ودهلي!". وتعد فتوح الغزنويين الهندية بداية فتح المسلمين الحقيقي للهندء 
ذلك الفتح الذي سرعان ما انتهى بالفاتحين إلى اتخاذهم من هذه البلاد مقامأ دائمأ لهم(. وكانت 
الهند تتمتع حين أوغل محمود الغزنوي فيها؛ بما لا عهد لها بمثله من الوفر والبشرء وفيها من 
المباني والاثار الشيء الكثير ''!. فاما فتح محمود الغزنوي مديلة مثرا سئة (5١١1١م)‏ بهرته أرهتها 
فكتب يقول: 'تحتوي مدينة مترا العجيبة على أكثر من ألف من المباني المتينة متانة أهل الإيمان 
والمصنوع أكثرها من الرخام ٠‏ وإذا عد المال الذي أنفق على إنشاء هذه المباني بلغ ألوف الألوف 
من الدنانير فضلاً عن أنه لا يقام مثل هذه المدينة في أقل من قرنين» ووجد جنودي في معابد 
المشركين خمسة أصنام من الذهب ذوات عيون من ياقوت أحمر تساوي قيمته خمسين ألف دينار» 
ووجدوا فيها صنماً آخر مزخرفاً بما زنته أربعمائة مثقال من الياقوت الأزرق» ووجدوا فيها فضلاً 
عن ذلك نحو مئة صنم من الفضة يعدل وزنها حمل مئة بعير'). رأى محمود الغزنوي مثل تلك 
العجائب في جميع المدن التي دخلها. 

وكان النشاط العلمي في بلاد الهند في بداياته ضعيفاً وذلك لحداثة البلاد بالإسلام واللغة العربية» في 


حين كان للغة الفارسية بعض التفوق بحكم الاتصال المباشر بين الهند وفارسء والفارسية كانت لغة 


(') الأمينء دائرة المعارف الإسلامية. 55/75ء أحمدء الآداب العربية»77:77. 
0( الأمين» دائرة المعارف. 75. 

(') لوبون» المرجع السايق» 516. 

(:) المرجع السابق نفس 3763175 


(”) لوبون. المرجع السابق. 2 


في تسعة أتاليم» ولم يكن فتح العرب للسند أواخر القرن الأول الهجري إلا فتحا لولاية واحدة في 
أقصى الغرب لا هي بالواسعة الرقعة» ولا بذات الموارد الغنية والأرض الخصبة. 
أما عن الحركة العلمية في بلاد الهند التي فتحها الغزنويون؛ فكانت مخصوصة بعناية السلاطين 


الفاتحين؛ فمحمود الغزنوي كان مسلما متين العقيدة تواقا إلى رفع شأن الشريعة الإسلامية فأعلن في 


كل مكان أنه ناشر لدبن العرب وحضارتهم؛ فأنعم عليه خليفة بغداد لقب عين الدولة('). ازدهرت 
الحركة العلمية في مدن الهند. وكثرت فيها المدارس لنشر العلوم الإسلامية؛ وما يتحصل بها من علوم 
العربية؛ وكذلك بناء الكتاتيب والمساجد والمدارس والمكتبات بهدف تطوير التعليم وإشاعة الوعي 
العلمي بين الناس ""). 

وكانت مناهج التعليم ومقررات الدراسة التي شاعت في مدن الهند لا تختدف عن غيرها من 
المقررات في المدارس التي انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي من مشرقه و مغربهء والتعليم الديني 
أو ما يعرف بالدراسات الإسلامية شكلت أصل وأساس التعليم في معظم المدارس الخاصة والعامة 
وفي كافة العصور الإسلامية9" . 

لقد تنوعت مصادر المعرفة في مدن الهندء وكان لهذا التنوع الأثر الواضح على مسار الحركة. 
التعليمية» إذ ساهم تطورها وازدهارهاء وشاعت أنماط من المقررات » أبرزها كما ذكرنا الأنماط 
الدينية» وأطلق على مناهج التعليم مسميات مختلفة» كمقررات الدرسء والدوسيات وغيرهاء ويبقى 


التلاميذ مدة سبع سنوات أو أكثر خاضعين لتعلم وقراءة الكتب المدرسية المقررة؛ سواء في المدرسة 


(') لوبون» حضارات اليد ترجمة عادل زعيتر: 718 
(') جوارنه. دور الدول الاسلامية. 37373. 


(') جوارنه. دور الدول الاسلامية, 317.8. 


أو المسجد أو الخانقاة, وفي المراحل المبكرة من التعليم يتعلم التلميذ اللغة العربية والفارسية؛ وحفظ 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ ثم بعد إكمالها وحفظها واجتيازها يتقدمون لدراسة المناهج المقررة 
التي اعتمدت من قبل العلماء والأساتذة في المدارس العلمية (''. بذل العلماء جهوداً كبيرة في العمل 
على توفير المناهج والكتب العلمية؛ ودعموا ورعوا وحفزوا نحو التأليف والتصنيف والترجمة» 
وصولاً إلى توفير المادة العلمبة وتعميم أو اندها على مدارس المسلمين في الهند؛ ثم أننا نجد العلماء 
حريسين أشد الحرص على جلب المؤلفات العلمية من أنحاء متعددة من العالم الاسلامي. وقاموا 
بنسخ الكتب المؤلفة وتوزيعها على التدازنن والمسنايد ودور العلم "). كما تبوأت مدينة لاهور التي 
خضعت للأسرة الغزنوية في بداية القرن العاشر الميلادي مركزا هاما للثقافة الإسلامية»وقد اتخذها 
السلطان مسعود بن محمود عاصمة للأراضي الخاضعة للغزنويين» ومنذ ذلك الوقت صارت لاهور 
مركزاً للتعليم الإسلامي» الذي أخذ يغذي المنطقة بشتى المعارف والعلوم؛ وكان أبرزها العلوم 
الإسلامية ذات الصلة بعلوم القرآن والحديث النبوي واللغة العربية.» فخرجت الكثير من العلماء 
والمؤلفين البارزين 7). وأصبحت من المدن المشهورة في الشرقء بمدارسها ومساجدهاء فشد إليها 
العلماء الرحال؛ وقد اشتهر في مدينة لاهور في عهد السلطان مسعود.ء الشيخ محمد إسماعيل 
اللاهوري(ت2: 5ه/55١٠م):‏ وهو أحد أبرز دعاة الإسلام في المنطقة» وأول محدث مفسر دخل 
الهندء إذ نجح هذا الشيخ بجهوده الفردية في ميدان الدعوة و الإرشاد باستقطاب عشرات الآلاف من 


الهنادكة ال اعتناق الإسلام, وثمة ة رواية تقول: بأن هذا الشيخ خ استطاع في إحدى محاضراته أن 


(') جوارنه؛ دور الدول الاسلامية. 372/3 
(') جوارنه؛ المرجع السابق,» 174. 


(؟) جوارنه؛ المرجع نفسه. 1524. 


يحول ألف هندوسي من الهندوسية إلى الإسلام!''. وكذلك برز الشاعر مسعود بن سلمان الذي التحق 
ببلاط مسعود الثالث؛ نخلم الشعر فى ثلاث لغات الفارسية والعربية والهندية ("). 

ومن مدن العلم فى شمال اليند: المنصورة: والتى كان سكانها جميعا مسن المسسلمين؛ وصارت 
عاصمة لبلاد السند في عيد العرب منذ أوائل القرن الثاني الهجريء واستمرت إلى أوائل القرن 
الخامس الوجريء وكانت تقع على الجانب الشرقي لذهر السندا/). و الذي بثاها ذو والى السند عمره 
بن محمد بن القاسم التففى في سنة ١171١ه‏ في أواخر العصسر الأموتي. واتخذها عاصمة الحكومة 


العربية فى تلك البلاد» ويقال سبب التسمية تفاؤلاً بالنصر دائماً للعرب والإسلام 9). وتضم 


المنصورة الآف القرى والضياع ذات الزروع والاشجار والعمائر المتصلة7). ويحيط بها فرع من 
نهر السند ولذلك كانت تبدو كجزيرة خضراء؛ ومناخها عموماً حار() . ومع ذلك هواؤها لين 
وشتاؤها هينء والأمطار بها كثيرة» وبها مراع لتربية الإبل والأغنام وخاصة الجواميس (). ومن 
ثمارها النخيل وقصب السكر والليمون 7"). وهي مدينة شبه زراعية ولكنها معروفة بالتجارةء 


وتشتير بأسواقيا الكثيرة» ويصدر منها إلى البلاد العربية وغيرها العاج والحذاء والأدوية» وهي 


تشبه مدينة دمشقء وللمنصورة مسجدها الجامع الذي يقع في وسط المدينة» ولها أربعة أبواب (. 


(') جوارنه. جيود السلطان؛ 154» احمدء الآداب العربية: /717.5. 

0( أحمدء الأداب العربيةء 3708 

(') المسعوديء مروج الذهب. .577/١‏ المقدسيء أحسنء 4281-547/4» الطرازيء موسوعة الحضارة. .515/١‏ 
(') اليعقوبي. تاريخ ؟/585 
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(”) المسعوديء مروج الذهب. ,31/١‏ 

(') أبو الفداءء تقويم البلدان. .52١‏ 

(') المقدسي. أحسن. 8024. 

.,55١ أبو الفداء, تقويم البلدان»‎ )١( 


(') المقدسىء أحسنء 581. 


وأهل المنصورة في القرن الرابع الهجري كانوا من المسلمين العرب والسند والقلة من البرهمين 
وغيرهما"! . وللإسلام عند أهل المنصورة منزلة عظيمة؛ فيم متمسكون بتعاليم الإسلام. يكثر بينهم 
أهل العلم والمعرفة؛ ولذلك يحبون الخير ويكرمون الضيفء. لهم لباقة وذكاء ومروءة: وأخلاقهسم 
حميدة(") . وكانت المنصورة أقدم مراكز العلوم الإسلامية والتبليغ للإسلام في بلاد السندء بل في 
شبه القارة الهندية كلها (!. الديبل:( وهي مديئة كراتشي الحالية)؛ تعد من أقدم وأشدهر مدن بلاد 
السند في التاريخ. من قبل الإسلام إلى أواخر العصر العباسي. وهي من أهم الموانئ التجارية في 
المحيط الهنديء وكانت اللغة العربية رائجة بين أهلها بفضل جهود العلماء وقيامهم بتدريس العلسوم 
الإسلامية والتبليغ والدعوة إلى الإسلام7). ومن المدن أيضاً الملتان والتي كانت مركزاً لإقليم واسع 
| لبلاد السند. ومدينة القنوج التي اشتهرت بكثرة العلماء الكبار الذين قدموا للعلم والإسلام أجل خدمات 
في القرن الرابع الهجري ومابعده!"). ومدن البيلمان وسرست في وسط السندء وكانت بها مساجد 
ومجالس علمية للاهتمام بالشؤون الدينية والتعليمية.ومدينة بوقان في إقليم مكران واهتم أهلها ببناء 
المساجد وتشكيل المجالس العلمية لنشر العلوم الإسلامية (2. 

خلاصة القول: كانت المدن الغزنوية قد شكلت مراكز جذب واستقطاب للعلماء والفقهاء والدعاة 


والأدباء والشعراء الذين كان لهم دور كبين في الحياة العلمية في مناطق الدولة الغزنوية. 


(') المسعوديء. مروج الذهبء. ,.21/١‏ المقدسيء احسن» 4286. 

(') المقدسيء أحسن؛ 048٠١‏ 443. 

(') الطرازيء موسوعة الحضارق .770/5١‏ 

(') ابن حوقل» صورة الأرضء 57, الطرازي؛ موسوعة ٠‏ ؟3/7١555/717.‏ 

(”) المقدسيء أحسن؛ .48١‏ 

() البلاذري. فتوح البلدان. */375:3*5»الطرازي» موسوعة الحضارة الإسلامية. .799/-885/١‏ 
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.الفصل الثالث 
العلوم النقلية والعقلية 
في 


عصر الدولة الغزنوية 


)ف لة الغزنوية 
أ- العلوم النقلية (اللسانية) في عصر_الدولة_الغز؛ 
! - العلوم الشرعية (الدينية): 
أ قرآن » القراءات» التفسين. 
أ- علوم القرآن » القراءات» 
ب- علوم الحديث. 
لفقه والمذاهب الفقيية. 
3 ل 5 85 
ج- علم الفقه و 
د- علم الكلام. 
ة (اللغة العربية وعلومها): . 
2- العلوم اللغوية (اللغة العربية و 
أ- اللغة و النحو. 
ب- الأدب (الشعرء النثر » البلاغة). 
5- العلوم الاجتماعية: 
أ- التاريخ. 


ب- الجغر افيا 


أ- العلوم النقلية (اللسانية). 

النقل لغة: نقل الشيء أي أخذه من مكان إلى مكانء ونقلة الحديث هم الذين يدونون الحديث وينقلونها 
ويسندونها إلى مصادرها. ويقال لأدلة الكتاب والسنة: الأدلة النقلية» ويقال لها السمعية ٠‏ ويقال لها: 
الخبرية. والأدلة المائورة؛ وكلها بمعنى واحد. وهي الأدلة المسموعة المنقولة عن كتاب الله العزيز 
والسنة المطيرة أو الأدلة التي نقلها إلينا نقلة الحديث والرواة (!). وعرفها ابن خلدون بقوله:”همي 
العلوم المستندة إلى الخبر (الوحي) عن الواضع الشرعي (الله ورسوله) ولا مجال فيها للعقل إلا في 
إلحاق بوجه قياسيء وهذا القياس يرجع إلى النقل لتفرعه عنه" 2). 

شهدت العلوم النقلية ازدهارا وتطورا ملحوظأ في ظل الدولة الإسلامية» ونشطت هذه العلوم في ظل 
الخلافة العباسية بشكل كبير» وبرز العلماء الذين قاموا بنشر هذه العلوم إلى مختلف الأصقاع؛ كما 
شيد المشرق ازدهارا للعلوم النقلية في ظل الدويلات المستقلة وخصوصاً في عصر الدولة 
الغزنوية. فقد شهد الغزنويون تطورا كبيرا في هذه العلوم النقلية» وقد اتسع الفكر الإسلامي ونشطت 
الحركة العلمية لديهم؛ فنشطت العلوم الدينية وازدهرت علوم اللغة والأدب. وزاد الاهتمام بالتاريخ 
والجغرافيا في مناطق الدولة الغزنوية؛ وبلغت ملكات المسلمين في البحث والتأليف درجة عظيمة 
من النضج:ء ويعود ذلك لحركة الترجمة التي نشطت في الدولة العباسية» قبيل قيام الدولة الغزنوية 
بأكثر من قرن ونصف من الزمانء وكثرة تنقل رجال العلم والأدب في مشارق العالم الإسلامي 


ومغربه في ذلك الوقتء فنشطت الحركة العلمية» وراج سوق العلم؛ وكثر العلماء والأدباء0©. 


(1) أمانء محمد العقل والنقل عند ابن رشدء 5/. 
2( المقدمة؛ لاله 


(3) عبدالنعيم حسينء» سلاجقة إيران والعراق. .,18١‏ 
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وقد اهتمت المدارس الغزنوية بتعليم مختلف العلوم النقلية من دينية ولغوية وعلوم عقلية من 
طب وفلك وفلسفة ورياضيات وهندسة وغيرهاء كما قامت بتعليم أصول الفقه وخاصة الفقه الحنفي 
والفقه الشافعي التي انتشرت في خراسان وبلاد ماوراء النهر وشمال الهند؛ وقد تولى التدريس في 
هذه المدارس نخبة من الفقياء والعلماء الذين قاموا بتأليف الكتب الدينية في علومها المختلفة؛ منها: 
التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام. ٠‏ 

أ- العلوم الشرعية (الدينية): 

تعد العلوم الدينية من أهم وأقدم العلوم التي اهتم بها المسلمون عبر مختلف عصور 
الحضارة الاسلامية وجعلوها موضع عنايتهم» وذلك لرغبة الناس في معرفة أمور دينهم. واشتملت 
هذه العلوم على: علوم القرآن الكريم» وعلوم الحديث الشريف»ء والفقه بمذاهبه المختلفة. احتلت 
5 الدينية جزءا كبيرا من الاهتمام لدى سكان المشرق الإسلامي منذ القرن الرابع اليجريء 
ويرجع سبب ذلك إلى رغبة سكان هذه البلاد في التعرف إلى أمور دينهم ولحاجتهم إليها في حياتهم 
ومعاملاتهم» كما ظيرت لدينا في هذه الفترة المصنفات الكثيرة التي تناولت العلوم الدينية بفروعها 
المختلفة. 

ففي مجال القرآن الكريم: كان القرآن الكريم ولا يزال المصدر الأساس والمنهل الذي يأخذ 
منه المسلمون العلوم المختلفة» فهو المعجزة الكبرى لرسول الله 3 و حجة الله تعالى على العالمين» 
زهو أساس العلوم الدينية ومنبعهاء وأول علوم القرآن التي أهتم بها المسلمون علم القراءات. 
والقراءات لغة: مشتقة من الفعل قرأء بمعنى التلاوة أي النطق بالكلمات المكتوبة [1). وفي 


1 
ا 
!| 


|) المعجم الوسيط. مادة قرأء معجم الفاظ القرآن الكريم؛ مادة قرأء ولسان المرب. مادة لرأ. 
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الاصطلاح هي: علم يبحث في وجوه الاختلاف في القراءات المتواترة» وربما غير المتواترة لألفاظ 
لقر آن الكريم وحروفهء ويفيد في صون كلام الله تعالى من التحريف أو التغيير (". 

وفي المشرق الإسلامي وخلال عصر الدولة الغزنوية نجد الأهتمام البارز في العلوم الدينية» ومن 
مظاهر هذا الاهتمام كثرت المصنفات التي وضعها العلماء المسلمون في هذه الفترة» وكان لها الأثر 
البالغ على ازدهار الحركة العلمية فيها. فقد أهتم العلماء بعلوم القرآن الكريم؛ فحملوا القراءات 
وعلموهاء وصنفوا فيها وانتقلوا بين الأمصار ينشرونها بين الناس » كما سبق أن تنقلوا من اجل 
الحصول عليها. وقد ارتبط القراء في خراسان وبلاد ما وراء النهر بالمراكز العلمية وبالمسدن 
|المتصلة بها في المنطقة. ومن ابرز العلماء الذين أهتموا بعلم القراءات ووضعوا فيها المصنفات 
|العلمية فيها: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (زت 1/741 45م): الأستاذ 
المقرىء, الذي وهب حياته لهذا العلم3). ومن مصففاته التي تقارب العشرين كتاباً : (المبسوط في 
القراءات العشر) و(القراءات السبع)» و(الشامل في القراءات) و (الغاية في القراءات العشر) وهو 
مطبوع ومحقق و (غرائب القراءات)(0. وأبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية الضبي 


المعروف بابن البيع الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه/4١١٠م)‏ الحافظ صاحب التصانيف في هذا 


(!) انظر: طاش كبري زادهء مفتاح السعادة» :5/١‏ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» الزركشيء البرهان في علوم القرآن» 
خليفة» القراءات المتواترة ومنزلتيا من الأحرف السبعة» نصرء مراتب الإيمان» في علوم القرآن» 2١‏ آل اسماعيل؛ علم 
القراءات» ار 

| (2) أبو بكر بن ميران؛ أصله من أصبهانء سكن نيسايور وقد توفي بهاء وكان قد رحل إلى الشام والعراق وسمرقند في طلب 
أسانيد القراءات» وكان إمام عصره قيهاء وله مؤلفات عديدة في مجال القراءات» وقد وصفه الحاكم النيسابوري بأنه أعبد 
القراء» وكان مجاب الدعوة. انظر ترجمته: الذهبي تذكرة الحفاظء 2373/١‏ معرفة القراء الكبارء ,375/١‏ الذهبيء تاريخ 
(السنة ١54م-.4.0ه)ء‏ 7108. ابن الجزريء غلية النهاية» ١/49؛‏ ابن تغري برديء النجومء :15١0/4‏ ابن العماد. 
شنرات الذهب» 577/4 بروكلمانء تاريخ الأدب, 155/4, تاريخ التراث؛. .47/١‏ 


(3) سزكينء تاريخ التراث؛. 545/١‏ ياقوت؛ معجم الأدباء؛ 518؛: 545؛ الطاهر؛ 700. 
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العلم(!).وأبو محمد إسماعيل بن إبراهيم الهروي القراب (5١54ه/77١٠م)‏ صاحب كتاب (الكافي 
في علم القراءات)؛ و(الشافي في علم القراءات) وغيرهالة. 

وقد ظهر من بين العلماء المنتسبين إلى المنطقة من ارتحل إلى الأمصار الإسلامية التي 
تعد أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي آنذاك» بغرض تحصيل القراءات وحمل الروايات وربما 
استقر بعضهم في إحدى هذه الأمصار وذلهر تأثيره الفكري فيها. وكذلك انتقل إلى المنطقة علماء 
ينتسبون إلى بعض البلدان الإسلامية كبغداد والبصرة؛ وينزل بمركز علمي من مراكز المنطقة 
ويستقر به وينتشر أثره هناك من خلال ذلك المكان فقد أفاد علماء المنطقة من بعضهمء فكان السابق 
أستاذا للاحق. فقد تتلمذ على ابن مهران شيخ خراسان في عصره أبو نصر منصور بن أحمد الذي 
ألف كتابا في القراءات بعنوان: (الإشارة والموجز) أفاد منه شيخه. كما أخذ أبو عبدالله الحاكم 
النيسابورني (ت5٠5ه)‏ عن ابن ميران القراءة وروى عنه كتابه (الشامل في القراءات)7"). وهذه 
الأمثلة القليلة تشير إلى العطاء المتواصل بين أبناء المنطقة» وتبين مدى التراث الفكري الذي ظهر 


في هذه المنطقة بتظافر جهود أبنائها ونقلهم العلم عن بعضيم"ا. 


(1) ابن الجزريء غاية النهاية» 21/15/37 1.13ء الطاهرء خراسان؛ 154. 

(2) الأسنويء طبقات الشافعية. ؟/4 4١35-١2‏ السهمي؛ جرجاني؛ 438»: الخطيسب؛ تاريخ بغدادء ؟/د15١,‏ السمعاني. 
الأنساب, .١5./4‏ 277/3, ابن العماد» شذرات» 15./5. 

(3) الذهبيء معرفة القراء الكبارء ,507/١‏ الطاهرء خراسان؛ 395 3170. 

(4) ابن الجزري؛ غاية النهاية .2:/١‏ 

(5) الطاهرء. المرجع السابق؛ 1945. 


علم التفسير: التفسير لغة: هو التبيين والإيضاح والكشف .)!١‏ واصطلاحاً: هو فهم كتاب الله المنزال 
على محمد -صلى الله عليه وسلم- وإدراك مدلولات ألفاظه و كشف معاني آياته واسستخراج ما 
تتضمنه آياته من العفائد والأحكام. ومعرفة أسباب نزول الآيات ومعرفة مكيّها ومدنيّهال". 

بعد التفسير من أجل العلوم الإسلامية التي ينبغي لطالب العلم العناية بهاء وأرفعها مكانة لتعلّقه 
بالقر آن الكريم (, 

وفي عصر الدولة الغزنوية ومنذ القرن الرابع الهجري نجد اهتمام علماء هذه الفترة بتفسير 
القرآن الكريم» وانتشار مجالس تدريس التفسير ورواية كتب مشاهير المفسرين؛ وكانت حركة 
التأليف في مجال التفسير قوية في المنطقة» فوضعت المصنفات الكثيرة في هذا المجال. شم بذل 
العلماء المفسرون جيدهم في القرن الخامس في تغيير منهج التفسير القائل بالرأي إلى اتباع منهج 
التفسير القائل بالمأثور أمثال ابن فورك الأصفهاني والإسفراييني وغيرهم؛ وذلك حتى لا يعصصل 
الخلط والجرح في تفسيرهم للقرآن7). وقد أمدتنا كتب الطبقات والتراجم بأسماء العديد من المفسرين 
الذين انتسبوا للمنطقة وصنفوا كتبآ في تفسير القرآن الكريم» ومن أبرزهم : أبو جعفر محمد بن 
عبدالله عمرو الفقيه اليروي (ت١748ه)‏ وهو صاحب التفسيرة). و محمد بن عبدالله بن عمر 


الهيروي (ت١741ه/141م)ءوله‏ كتاب التفسير”). وعمر بن أحمد بن عثمان الشاهيني المسروزي 


(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ١/157ء‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة فسر. 

0( الزركشيء البرهان» ١/147ء‏ السيوطيء الاتقان» 4 محمد الذهبيء التفسير والمفسرون؛ .54-7/8/١‏ 
(3) البطاينة؛ الحضارة الإسلامية 703؛ الحسنيء الثقافة اسلامية 151 

5 العمادي. المرجع السابق» 3255. 

(5) السيوطيء المصدر السابق؛» .1١١‏ 


(6) السيوطيء المصدر السابق: 09-65؟. 


ته هزه 10م وله التفسير الكبيراا),. ونصر بن محمدبن ةد السمر قندي 
ت357م؟. 0 ام)ء وله تفسير القرآن العظيم رك وأبو القاسم» الحسن بن محمد بن الحسن بن 
حبيب (ت5٠:هم/5١١٠م)»‏ مفسر أمام عصره في معاني القرآن وعلومه؛ انتشر علمه فسي 
نيسابورء وحدث عن علمائها”"). وأبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمي النيسابوري 
(ت15اهفب١؟١١م)‏ شرخ المسسوفية؛ لد كتاب (حقائق النفسير )!'). وقد جمع فيه أراء الصواية 
وفهمهم الخاص للقران الكريم الذي يختلف عن الاراء الشائعة بين عامة العلماء» وقد لافى هذا 
'الكتاب رواجا وقبولاً عند العلماء» وسمعه منه الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والأمير نصر بن 
سبكتكين» وكان عالما”). وأبو اسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي 
(71؛:هره١٠م)؛‏ مفسر مشهورء صنف (التفسير الكبير)» وكان أوحد زمانه في علم القرآن ). 
وعلي بن أبي الطيب النيسابوري (ت86ه5:ه ).2 مفسر» له ثلاثة نه تفاسير: التفسير الكبير “مجلداء 
والأوسط ١١مجلدء‏ والصغير ” مجلدات 7). وعبد الكريم بن هوازن القشيري (ت455ه) صاحب 
(لطائف الإشارات) وهو يعد من تفاسير الصوفية» والتفسيرات الصوفية لايعول عليهاء لآأن كثيراً 
مايختلط فييا الخيال والحقيقة» ويغلب عليها الغموض ولاتخلو من الدس والوضع ). وعلي بن 
عراق الصناري الخوارزمي (ت ت-2725ه) مفسر لغوي» تفقه في بخارىء له في تفسير القرآن 
(1) السمعاني» المصدر السابق؛. 55/9. 

(2) ابن قطلوبغاء تاج التراجمء ,5٠١‏ الداودي؛ طبقات 554/79. 

(3) ياقوتء. معجم الأدباء» 597/9» الزركليء الاعلامء 7277/9. 

(4) الذهبيء ميزان الاعتدال؛ ؟/277, حاجي خليفة» كشف الظنونء: 7054/١‏ محمد الذهبيء التفسير والمفسرون؛ .719/١‏ 
3( العمادي, خراسان؛ 53548. 

(6) ابن خلكانء وفيات. 99/١‏ الذهبي. سيرء 17.7837 السبكي» طبقات» 25/4. 


(7) الزركليء الاعلام؛ .7١5/4‏ 


(8) بطاينه. المرجع السابق؛ .51١‏ 


دلا 


شماريخ الدرر) (). وأبو علي الفضل بن الحسين الطبرسي (ت548ه) وكتابه (مجمع البيان في 
تفسير القرآن)؛ وهو على مذهب الأمامية الاثني عشرية؛ ومن أحسن تفاسير الشيعة 3). وجارالله 
محمد الزمخشري (ت2.87ه) صاحب كتاب (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل)؛ ويعتني بإبراز علوم البلاغة ووجوه الإعجاز في القرآنء والزمخشري مسن 
متكلمي المعتزلة. و كتابه هذا فبه نز عات اعتز الية ''). وكان من المفسرين و عَاظٌ مذكرءن ركزوا 
على الترهيب والترغيب منهيم: محمد بسن طاهر بن محمد الوزيري المذكر المفسر 
ا نا والحسن بن محمد ين حبيب النيسابوري (تكت١‏ 0 .هزه .١‏ ١م)‏ صاحب 
كتاب (عقلاء المجانين)77). الذي كان عارفا بالمغازي والسير والقصص وكان يعلم أهل بده 
مجانا). ومن اللغويين والنحاة الذين كانوا يفسرون القرآن؛ أبو منصور الأزهري؛ ومحمد بن 
سليمان الصعلوكي (تة755ه/1793م)7).ومحمد بن عبدالله بن محمد الفارسيء: ومحمد بن الحسن 
بن إبراهيم الإستراباذي (ت1785ه/145م) الذي كان مقدماً في الأدب ومعاني القرآن 
والقراءات!”). وعني بعضيم بتفسير غرائب القرآن؛ كمحمد 5 أدم الهمروي 


0!) ١ (ت:‎ 


(1) الزركليء الاعلا, 5370/4. 

(2) بطاينه» المرجع السابق» .5٠١‏ 

(3) ابن خلدونء المقدمة, 1776177/5ءبطاينه» المرجع السايق.١٠١5.‏ 
(4) الدواديء طبقات المفسرين؛ 1554-1555 

(5) السيوطي؛ طبقات المفسرين؛ د5. 

(6) السيوطيء؛ بغية الوعاقء ,215/١‏ الثامريء الحياة العلمية» .1١55‏ 
(7) ابن العماد؛ شذرات. 5324/4. 

(8) الدواديء: طبقات المفسرين؛ .55-57/١‏ 

(9) الصيريفنيء المنتخب؛. ٠‏ 


| 
ا 
| 
ا 
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هذا وظل القرآن نبع كثير من العلوم التي اتشغل بها المسلمون في هذا العصرء فاستعان به علماء 
اللغة والنحو على استنباط قواعد اللغة العربية؛ كما اعتمد الفقهاء في أحكامهم الفقهية على القراءء. 
وألفوا كتبا كبيرة سموها” أحكام القرآن" واستعانت الفرق الإسلامية بكتاب الله واتخذوه أساسا للتدليل 
على صحة ما ذهبوا إليه(!). 
عام الحديث! حى العلم الك تمق نيه أقرال التي (ص) غير القن أثييو أفماله وتقر ير اك مر هيئت اه 
وشكله؛ مع أسانيدها وتمييز صحاحيا وحسانها وضعافها عن خلافها متنا وإسنادا2). وهو قسمان: 
علم حديث رواية7) ء وعلم حديث دراية!2. 

واهتم علماء المشرق الإسلامي بعلم الحديث؛ وكان لأبناء خراسان وبلاد ماوراء النهر في 
هذه الفترة نصيب وافر في الاعتناء بعلم الحديث وحفظه وتصنيفه وخدمة علومه» وضربوا لأجل 
تحصيله وحفظه أكباد الإيل» وجابوا الأرض شرقاً وغرباً بحثأ عنه. ونلحظ فني عصر الدولة 
الغزنوية الاهتمام والاعتناء بعلم الحديث وحفظه وتصنئيفه وخدمة علومه؛ وقدم رجال الحديث في 
هذا العصر انتاجا علميا ملموساً أسيموا فيه في حفظ الحديث النبوي من عبث أهل الرفض والضلال 
وأثروا بانتاجيم الحياة العلمية خلال هذه الفترة. وكان المحدثون يُعدون أكبر العلماء شأنا فييجتلون 


ويعظمون ويغدق علييم المال أكثر من الفقهاء والنحاة وغيرهم.وقد اهتم السلاطين الغزنويين 


(1) العمادي؛ خراسان» 753/7328. 

(2) السمعانيء الأنساب. 53./4؛ العمادي. خراسان. 754ء الثامريء الحياة العلميةق» .١85٠‏ 

(3) علم الرواية: هو العلم الذي يقوم علة النقل المحرر المضبوط الدقيق لأقوال الرسول (ص) وأفعاله وتقريراته وصفاته. 

(4) علم الدراية: هو الذي يقوم بالتعرف على احوال الراوي والرواية من حيث القبول والرد وهو يسمى ( عشم أصول 
الحديث)» ويندرج تحتيا علوم تتلق بالحديث دراسة وتحقيقا وتحليلاً ونقداً وسميت بعلوم الحديث وهي كثيرة ومنهاء ناسخ 
الحديث ومنسوخه. وعلله. وغريبه» ومختلفه» ورجاله؛ والجرح والتعديل وغيرها. انظر: ابن الصلاحء مقدمة في علوم 


الأخدنةء الصذلا ل الجحدئ*ء 4م 1 3 
الحديث. الصالح. علوم الحديث ومصطلحه. 592142 ,1١‏ 


١1ا/‎ 


بتشجيع الحركة الدينية في بلادهم؛ ويذكر أن السلطان محمود الغزنوي كان مولعا بعلم الحديث؛ 
ذالتف حوله كثير من علماء الدين وتنافس أهل المذاهب الدينية والفقهية على كسبه لاعتقادهم بأنه إذا 
عتئق مذهباً ساد في الأقاليم الواسعة التي فتحهاء علماً بأن إقليم خراسان كان في تلك الفترة على 
مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافمي!!) وكان علماء الحديث بفيدون من بعضهم؛ كما يفيدون من 
اعيرهم. ومن ثْمْ يتحفق التواسل الفدرني والنائير والنائر. وان أغلب طلاب العلم في ذلك الوقبت 
يحضرون مجالس العلماه جميعاء فالمجالس مفتوحة أمامهم؛ وكان العلماء يتكلمسون في جميع 
موضوعات العلم دون تحديد دقيق بينها. 

وكان أغلب المحدثين فقهاء؛ كما كان منهم الزاهد؛ والمفسر. والأصولي. ومما يشير إلى تبحرهم 
في علوم كثيرة آثارهم العلمية» فإن كثيراً منهم ألف في الحديث؛ كما ألف في الفقه أو التفسير أو في 
غيرهما ). ومن العلماء من صنف في مصطلحات الحديث وعلله(). كما بحثوا في عللسم رجال 
الحديث من أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم» وفي معرفة مواليدهم ووفياتهم» والبلاد التي 
نشأوا فيهاء والتي ارتحلوا إليهاء والتي ماتوا فيهاء وفي معرفة شسيوخهم وأقرانهم وتلاميذهم". 
والكشف عن كل راوء واستبانة حاله أمام العلماء من حيث قبول روايته ودرجته ورتبته عند 


المحدثين» ودوره فى تحمل الحديث وأدائه!ة. 


(1) أمين؛ ظير الاسلامء ١/554ء‏ سرورء تاريخ الحضارة؛ .5٠١‏ العمادي؛ المرجع نفسه. .".5١‏ 
(2) الطاهرء خراسان. 7145203782٠0‏ 

)3( أبن خلكانء, وفيات» ا الذهبيء سيرء 545/١75‏ 

(4) الصالح؛ دراسات في علوم الحديث؛ ١١7؛‏ الصفديء؛ نكت الهميان» ,207١‏ 


(5) الطاهرءخراسان, 31001. 


١16 


كما ظهر عدد من العلماء يبحث في ثقات ورواة الحديث وضعفائهم وهو ما أطلق عليه (علم الجرح 
والتعديل) الذي يتناول أحوال الرواة من جهة عدالتهم؛ وضبطيمء وأمانتهم» وغير ذلك من صفات 
ترفع الراوي إلى درجة الثقة؛ أو تحط عدالتهم ومروءتهم؛ وتطعن في ضبطهم, فلا تقبل حديثهم. 
ولذلك فإنه العلم الذي يوزن به. حتى أن العلماء أطلقوا عليه أبضا اسم (علم ميزان الرجال) 11 
ومن أشير علماء المنطقة في علم الحديث : أبو سليمان» حمد بن محمد الخطابي البستي (ت 
ه/198م) محثا نقيياءأديباء من مصنفاته: (غريب الحديث) و (أعلام السنن في شرح البخاري 
) وغيرها. 7©). والحاكم النيسابوري أبو عبداله المعروف بابن البيع (ت 5٠4ه)‏ الذي رحل إلى 
كثير من مدن خراسان والعراق والحجاز) صاحب كتاب (تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم)!". 
وكتاب ( معرفة علوم الحديث) 37). وهبة الله الرازي الطبري (ت 418ه77١٠م)‏ (رجال 
الصحيحين) ). وأبو يعقوب اليروي (ت 5475ه/7١٠م)‏ وله (شمائل العباد) 7). وأبو العباس 
المستغفري (ت 5477ه/٠١5١٠م)‏ وله (خطب النبي 32) 37). وأبو بكر أحمد بن الحمسين البييقي 
(ت458ه ) وهو من علماء الحديث في القرن الخامس الهجريء الذي رحل إلى كثير من البلاد 
وروى عن أهلها وجمع الحديث. ثم عاد إلى بلدهء وأخذ في التصنيفء وأكثر منهاء وهو أول من 


جمع نصوص الإمام الشافعي في عشرة مجلدات» ومن تأليفه: (السنن الكبير والسنن الصغير)ء 


)ع( الصالح؛ دراسات في علوم الحديث؛» 777-775, الطاهر.المرجع السابق. 7؟, بطاينة» الحضارة:» 777. 
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فيات. ؟/4١5ء‏ ابن كثير» البدايق .574/1١‏ 

)3( الخطيب. تاريخ بغدادء 477/2» الفارسيء المنتخب بن السياق» 5» الطاهرء خراسان: 5545 71410 
(4) الطاهر؛ خراسان؛: 776. 

(5) دراسات في علوم الحديث؛ ١٠5؛‏ سزكينء تاريخ التراث؛ 5575/١‏ 337؛, 


(6) ابن قاضي شيبةء طبقات» ,796-15137/1١‏ 
(7) الذهبيء سيرء *01-7137./1ال, 


(8) الذهبيء سير 555/15. 


وا(دلائل النبوة) و(مناقب الشافعي): و(مناقب ابن حنبل)؛ وطلب نيسابور لنشر العلم بها فأجاب» فظل 
يترس لطلاب العلم بها إلى أن توفي بها ونقل إلى بييق7". 

والحديث يطول بنا لو عددنا أسماء كبار المحدثين الذين أنجبتهم هذه البلادء وحسبنا دلالة على كثرة 
هؤلاء العلماء المحدثين الذين أخذوا الشهرة من وراء جمع الحديث واستخراجه حتى لتجد الكثير 
مهم ينتسب إلى هذا الإقليم. ومع كل هذا الاهتمام بعلم الحديث ورجالاته وثقاته» إلا أنه وجدت فئة 


من وضتاع الحديث وسراقه. أرادوا كسب مكانة في المجتمع؛ لما كان ليتمتع به المحدثون والحفاظ 


انذاك من تقدير(2, 


خلاصة القول يتضح لنا مما سبق أن علم الحديث ومصطلحه كان من أجل العلوم وأهمها بعد القرآن 
الكريم؛ وان العلماء في هذه الفترة قد أخذوا بنصيب وافر منه سماعاً أو تحديثاً أو تصنيفاً. 

علم الفقه والمذاهب الفقهية: 

الفقه لغةَ يعني: الفهم والعلم» وتقول العرب للعلم فقها وللعالم فقيهاء فكل من علم علمأ فهو فقيه في 


ذلكا العلم. قال تعالى: ؟ٌفْمَاليَؤلاء القَوْمٍ لا يكاون يَفْقَيُونَ حديثا» 3). وقال تعالى: #قالوا يا شعيب 


ءءء 


ما تَفْقَهُ كثيرا مما تقول )4. وقال تعالى: #وإن من شيء إلا يُسَبّمُ بخنده ولكن لا تَفْقَيْونَ 


تمك 4( 


بيحيم. 


(1) ابو الفداء. المختصرء 47/١‏ 3,أمين؛ ظيرء »7551/١‏ سرور تاريخ الحضارقة .77١‏ 

02( انظر: السهميء تاريخ جرجانء. 65., الخطيبء تاريخ: 4/١5‏ ١٠؛‏ السمعاني, الأنساب» 50/١‏ الاك 25501367 
اال 8/اات, 55/4 54/3 45356 ياقوتء معجم البلدان» ١/177هء‏ الذهبيء سيرء 2541/٠١‏ 5١/لات؛‏ الذهبيء 
ميزان الاعتدال؛ ٠١3/7‏ ت. 

(3) سورة النسالء 8لا. 

(0) سورة هرد ,3١‏ 
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(5) سؤرة الاسراءع.؟؟ 


1٠ 


واصطلاحا فيو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية؛ وهذا يعني أن الفقه 
هو معرفة أحكام الله في أفعال الناس المكلفين من حيث الوجوب أي الفرضء والحظر أي التحريم. 
والندب والكراهة والإباحة؛ وهي أحكام مأخوذة من مصادر التشريء!"). 

ومن أبرز المذاهب الفقييّة التي ظيرت في تلك البلاد خلال عصر الذولة الغزنوية 
المذهب الحنفي 7 والمذهب الشافعي7! . فقد انتشر المذهب الحنفي في بلاد المشرق والعراق وما 
ؤرائه» وكانت تعقد بينهم المناظرات في المساجد ومجالس الأمراء والأماكن العامّة. وافاد الفقه 
أدب البحث والمناظرة من تلك المجادلات فوائد جمّة (). وقد عملت المذاهب الفقهية المتعددة على 
ازدهار الفقه ونموه؛ بما قدمته من أحكام وحلول شرعية لمشكلات الحياة» وقدمت صورة رائعة 
حقيقية للفكر الاسلامي وعظمته؛ كما وضع العلماء القوانين والقواعد التي ترشد إلى كيفية استنباط 


الحكام الشرعية من الأدلة الشرعية وهو ما يعرف باسم (أصول الفقه) (5). 


1) ابن خلدونء المقدمةء 4١/1‏ ت.بطاينة» حضارقء 775. 
1 3 0 : 3 1 5 0 . 5 5 1 1 
") المذهب الحنفي: هو المذهب الأول في الظيور بين المذاهب الأربعة» وإمام المذهب النعمان بن ثابت المععروف بأبي 


حنيفة» ولد بالكوفة سنة(60. ه) وتوفي سنة ١30(‏ ه)ء وانشغل بالتراسة والتدريس حتى تبحر في العلوم الإسلاميّة ولا 
سيما الفقه؛ وصار إماما فيه؛ وذاع صيته في العالم الإسلامي وكثر اتباعه في الشام والعراق وبلاد المشرق الإسلامي 
والهند. انظر:الذهبي» تذكرة الحفاظ 0521/١‏ والخطيب البغداديء. تاريخ 7١15:82.55/1ان558.‏ أبوازمرة:؛ أبو 


حنيفه. 


(؟) المذهب الشافعى: هو المذهب الثالث في الظيور بين المذاهب الأربعة؛ إمامه:محمّد بن إدريس» ولد بغزة»وقيسل بساليمن 


سنة(120ه) ء وتوفي بمصر سنة(؛ ٠‏ 7ه ).؛ عربي الأصل قرشي» نشأ بمكة والمدينة»ثمٌ رحل إلى بغداد ومصرء ونشر 
مذهبه في الفقه حتى توفي, انتشر مذهبه في مصر والعراق وخراسان وبلاد ما وراء النهر إلى جانب المذهب الحنفي. 
انظر: أبو زهرة.تاريخ المذاهب الفقهيّة.ت؛ 7. 

(؟) أبو زهرة: أبو حنيفة, ١5525417؟‏ 
)05 انظر: ابن خلدونء المقدمة, 5/7ت2, الخضريء تاريخ» 171-7172:384:175-7157) السايس» تاريخ:114: بطاينسه» 


| الحضارق 54.894" .عبادة. تاريخ الفقه الاسلاميء ,57/١‏ أمين» ضحىء 3140/5 73819 
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نالت بعض المذاهب الفقهية التي دونت الفقه والعناية به فانتشرت في البلدان الإسلامية, 
كالمذاهب الأربعة؛ وقد غلب أهل خراسان وبلاد 9 النهر المذهب الشافعي» وعلى بلاد الهند 
المذهب الحنفي» وأما المذاهب الأخرى التي لم تجد من يقوم بتدريسها ونشرها فزالت من الحياة 
العلمية» مع أنهم كانوا من كبار العلماء وأفاضلهيم أمثال: الحسن البصريء والليث بن سعد ء 
والأوزاعي والطبري!!! . 

ومن مظاهر الحركة الفقهية في هذه الفترة: فإنه بعد الازدهار الذي شهدته حركة الفقه وكثرة العلماء 
المجتهدين . وتعدد المذاهب الفقهية» أخذت هذه الحركة تضعف تدريجيا وتتراجع بعد منتصف القرن 
الرابع اليجري بسبب الاضطرابات السياسية التي تعرضت ليا الدولة الإسلامية كالسلط البويهي 
عليها؛ مما أضعف سلطة الخلافة العباسية وسيطرتها على الأمن» وضعفت اللغة العربية» وزوال 
بعض المذاهب الفقهيةء وبقيت المذاهب التي دونت وسيطرت هذه المذاهب على القضاء والقضاة. 
واختار بعض الحكام بعض المذاهب في دولته كاختيار الغزنويين للمذهب الشافعي. كما أن الوظائف 
كانت لاتعطى الا للفقهاء من أتباع هذه المذاهب. من هنا نلحظ التقهقر الذي أصاب الفقه. وأخذ 
بعض العلماء يميلون إلى أتباع هذه المذاهب رغبة في الوظيفة وطلباً للرزق» وكثرت المدونات 
الفتيية » وأصبحت المزاحمة والحسد بين العلماء على أشده. كل ذلك أفقد الثقة بالنفس؛ وأشعرت 
العلماء بالعجز عن الاجتياد والخوف من تهمة الابتداع» ولذلك طغت أجواء التقليد واطمأنت النفوس 
إلى الأتباع في الأحكام مع العلماء الذين لايقلون عن مرتبة المجتهدين السابقين وأصبحوا يشتغلون 


فقط بجمع الآثار والترجيح بين الروايات» أو التوجه إلى المسائل السياسية السياسية» فمنهم من دخل 


(1) اسبن؛ ضحى؛ ١0-5351 3-١520/5‏ ؟,عبادة. تاريخ:؟7/١4.:‏ أبو زهرة, الشافمي. .,544019١‏ أبو هنيفة, ,155110١‏ 


1 


في مجال الحكم الإداريء ومنهم من شارك في إدارة المدارس الفقهية وخدمة النظام القائم في البلاد 
كما كان الحال بالنسبة للعائلتين التبانية والصاعدية في العصر الغزنوي حتى اقتصر عليهما مباشرة 
الشؤون القضائية لمدينة نيسابور!!). 

كذلك اهتم الفقهاء بالمشاكل التي طرأت على المجتمع نتيجة الرفاهية» حيث كثر في البيوت الرقيق 
من نساء ورجال وأطفالء وما نتج عن ذلك من أباق ومكاتبة وغير ذلك» فتوسع الفقهاء في هذا 
الباب. كما شغلتهم ظاهرة الطلاق في هذا العصر بسبب تعدد الزوجات وكثرة الإماءء. وغيرة 
الحرائر من الإماء؛ ولذلك كثرت الفروض والأحكام في هذه الباب2). واشتغل العلماء بالحجج 
والمجادلة» وتأليف كتب الخلافيات انتصارا لمذهبهم. ورحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرةء وكان 
عالما بالفقه والحديث والأدبء وهو من أثمة الفقه الشافعي» فقد شرح (رسالة الشافعي)؛ ومن آثاره: 
(كتاب الأصول) وهو في أصول الفقهل). وصنف عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 
87هم/135م) كتابا في الطيارات وغيرها من أبواب الفقه!'. كما وضع يوسف بن محمد 
الأبيوردي (ت حوالي ٠.٠5ه/5١٠٠م)‏ كتاب (المسائل في الفقه)(). واهتم عبدالله بن أحمد القفال 
المروروذي (ت 417ه/5١١٠م)‏ بشرح مؤلفات علماء المذاهب7). وانتشرت العصبية المذهبية 
بينهم» كما كان يقع بين الشافعية والشيعة؛ أو بعض الحنفية والحنابلة» أو بين الشافعية والحنفية» 
وهكذا. وقد وصف لنا المقدسي هذه العصبيات بشكل تفصيلي وبيّن مدى حاتي حول الأمور 
(1) البييقي؛ تاريخ 45-75 417-715 455-17 العماديءخر اسان 5.5-8.7 

(2) أمينء ظيرء ؟/54. 


(3) الشيرازيء طبقات. ,.٠١6‏ بروكلمان؛ تاريخ الأدب. 7/9١7؛‏ سزكينء تاريخ التراث. .5٠5/*‏ 


(4) الأسنويء طبقات الشافعية, 55/1-/ا3. 


(3) السبكي؛ طبقات؛ 3555/5,. 


(6) ابن قاضي شيبة؛ طبقات الشافعية؛ 1/0/1. 


الفقيية؛ وما وقع بينهما من صراعات؛ وشهد ما حدث بين الشيعة والكرامية؛ وبين الشافعية 
والحنفية؛ وما كان يراق من دماء نتيجة هذه الصراعات؛ حتى أن السلطان كان يتدخل لفض 
النزاعات بينهم!). وضعفت همميم وانكسرت نفوسهم؛ ومالوا إلى الاحتفاظ بالقديم» فتوقف الاجتهاد 
( الابتكار والتجديدء ومنذ الوقت أخذ الفقه الاسلامي بالتراجع» كما حالت عوامل الضعف. الداخلي 
زالتحديات الخارجية دون نهوضه وازدهاره 0 

وفي هذه الفترة من عصر الدولة الغزنوية نجد الكثير من الفقهاء الذين أثروا الحياة العلمية 
بإنتاجهم» وقاموا بجهود كثيرة أينعت قطوفاً طيبة في مجال حفظ العقيدة من بدع وأباطيل المنحرفين 
وأعداء الاسلام. ومن أبرز هؤلاء: أبو حاتم» محمد بن حبان البستي التميمي(ت١5ه).؛‏ من كبار 
الحفاظ والمصنفين المجتهدينءعالما بالفقه والحديث والطب والنجوم وفنون العلم؛ له مصنفات كثيرة 
منها: الأنواع والتقاسيم» والجرح والتعديل» والثقات(). ومحمد بن القفال (إت 755ه).ء من أكابر 
غلماء عصره. من أهل ماوراء النهرء وبه انتشر مذهب الشافعي في بلاده. وهو أول من صنف 
الجدل الحسن؛ وله أصول الفقه) . و أيو بكرء محمد بن عبدالله الأدوني البخاري (ت 
4ه/130م )؛ كان شيخ الشافعية ببخارى وماوراء النيرء علامة زاهدا ورعا خاشعاً 9). وأبو 


الطيب» سيل بن محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري ( ت14817ه/1917م)» الفقيه الشافعي» 


(1) المقدسي. أحسنء 75"ء أمينء ظيرء 54/7. 

(3) انظر:امين» ضحى»:153:37737-1597/5:4-1/17-/17ءالخضري» تاريخ.5723-1577, السايس. تاريخ 0159-1717 
بطاينه. الحضارق 2557-541١‏ أبو زهرةء الشافعي:٠٠5928.5.‏ 

١‏ السبكيء طبقات.5/١135ء‏ ابن الأثيرء الكامل:17/17» الذهبي» تاريخ الإسلام»117/77. 

) الزركليء الاعلام7074/5. 


(59) ابن الأثير؛ الكامل,0/ت77. 


ا 


مفتي نيسابور؛ عقد له مجلس إملاء وحضره أكثر من خمسمائة محبرة؛ من مصنففاته: الفوائد!!). 
وأبو بكرء محمد بن موسى الخوارزمي (ت ”*٠5ه/7١١1٠م)»‏ شيخ أهل الرأي وفقيههم؛ انتهت 
اليه الرياسة في مذهب أبي حنيفة » وكان معظماً عند الملوك؛ حسن الفتوى والإصابة فيها وحسن 
التدريسء دعي إلى ولاية الحكم مرارا فامتنع عنه ©). وأبو الطيب؛ سهل بن الامام أبي سهل محمد 
بن سليمان العجلي النيسابوري (ت؛ ٠5ه/7١١٠م)‏ الفقيه الشافعي» مفتي خراسانء عقد له مجلس 
حضره حوالي خمسمائة شخصء ورئيس أهل الحديث في ماوراء النهرء له المنهاج في شعب 
لايمان 37). وأبو إسحاق؛ إبراهيم بن محمد الإسفرائيني الملقب بركن الدين(ت 4١541هم/77١٠1م)‏ 
الفقيه الشافعي» المتكلم الأصوليء من كتبه:(جامع الحلي في الدين والرد على الملحدين)؛ عقد له 
مجلس إملاء(), وأبو بكرء أحمد بن محمد بن عبدالل البستي (ت 555:ه) »من كبار فقهاء أصحاب 
الشافعيء وأئمة نيسابور. والمدرسين المناظرينء بنى لأهل العلم مدرسة على باب داره ووقف عليها 
جملة من ماله0ةا, 

خلاصة القول: نجد أن علماء وفقياء المنطقة اهتموا بالفقه الإسلامي وأصوله؛ وبالمذاهب 
الفقهية؛ ونشروا معظميهاء ثم إن بعض الفقياء نجدهم قد ارتحلوا من المنطقة إلى مناطق أخرى؛. 
واستقروا بها وظيرت آثارهم العلمية هناك» ولا شك أن هذا يعد مفخرة للمنطقة باعتبارهم من 
أبنائها4). 

(1) السبكيء طبقات:.575/7. ابن خلكانء» وفيات» :/ت47ء ابن كثيرء البدايقء 575/171.. 

(2) ابن الجوزيء المنتظم.2١/45»‏ الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد.47/5 ”ء ابن كثيرء البداية 7975/11 

(3) ابن العمادء شذرات الذهب, 5 /55. الزركلي » الاعلام 555/5. 

(4) ابو الفداء المختصر في اخبار البشر١١/7١3»ابن‏ خلكان؛ وفيات١١58/1»الصيرفينيء.‏ المنتخب»7717. 

(5) السبكي» طبقات الشافعيق ؟/350. 

(6) الطاهر؛ خراسان, 3757, 


خلدلا 


علم الكلام: 
هو العلم الذي يتضمن الحجاج (الجدال) عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد علسى 


١ 


المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد هو التوحيد ( 
وقد أطلق على المشتغلين بهذا العلم اسم'المتكلمين”. وسمي هذا العلم بعلم الكلام لآن أهم مسسألة 
اختلف فيها المسلمون في العصور الأولى مسألة كلام الله وخلق القرآن؛ أو لأنهم تكلموا حيث كان 
السلف يسكت عما تكلموا فيه (). وأخذ هذا العلم يحتل مكانة بين العلوم الأخرىء وقد لعب المعتزلة 
والمتكلمون دورا في رفد النشاط الفكريء وكان ليم الأثر الكبير في تطور علم الكلام عن طريق 
إيصاله للناس من خلال الجدل والتأويل2. 

كما تأثر المجتمع الإسلامي بما ترجم من بعض الكتب اليونانية الى السريانية ثم إلى العربية» مما 
ساعد على وجود الأفكار الفلسفية في المجتمع الإسلامي» وانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس» 


وأكثروا من النظر فيها والتصفح لياء وأقبلت عليها المعتزلة/) والقرامطة() وغيرها. 


(1) ابن خلدون.المقدمة. 42,8» الغزاليء, احياء علوم الدين؛» 50/١‏ 

02( ابن خلدون.المقدمة, 25/7 أمين» ضحىء 5/5: بطاينة» الحضارة.751 

(3) أمين» فجرء 05-5435؟, ظهرء 53/7.الحسنيء الثقافة الاسلامية /7059-1.1. 

(4) المعتزلة انتشرت في المنطقة وظيرت في ساحة الفكر الإسلامي في أوائل القرن الثاني الهجريء بعد أن تعرّض المجتمع 
الإسلامي ليزّة 
كرّم الله وجهه- ومعاوية بن أبي طالب - رضي الله عنه- وأنصاره وحدوث قضية التحكيم بينهماء التي رفض الخسوارج 
نتانجهاء وأصبحت قضيّة مرتكب الكبيرة مطروحة للنقاش.انظر: الشهرستانيء الملل والنحل؛ .55/١‏ الخوارزميء؛ مفاتيح 
العلوم؛ 42» ابن الأثيرء الكاملء 5/5 55؟.بدويء التاريخ السياسيء 5 -01٠1ء‏ أمين» ظهر؛.8/4» البغداديء الفرق» 7075 
(5) القرامطة: فرقة من الشيعة الإسماعيلية» تنتسب إلى حمدان قرمط بن الأشعثء الذي أظهر التدين والزهد حتى خدع خلقاً 
كثيراء وأوهمهم أنه يدعو إلى إمام من آل بيت الرسول (ص) واستجاب له جمع كثير. ومن الكوفة انطلقت القرامطة وكان 

ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الاسلامية» ومن ذلك إسقاطهم للصلاة 
عن أتباعهم وتحليل الخمر والزنا وتطبيق شبوعية النساء؛ وزعموا بأن شعائر الحج هي من شعائر الجاهلية؛ وأنها من قبيسل 
عبادة الاصنامء وكان اجتياحيم لمكة المكرمة سنة 115هم/15717م: وأعملواالسيف بأهلها وتهبوا أموالها وتهيوا الحجر- 


ة بعد مقتل عثمان بن عفان حرضي الله عنه- وما تبع ذلك من خلافات سياسيّة بين علي بن أبي طالب - 


سن 


١ ل‎ 


وفي عصر الدولة الغزنوية نجد أن علم الكلام قد انتشر على أيدي أئمة المعتزلة في 


خراسان وبلاد ماوراء النهر وشمال الهند (''. ولما اشتد الجدل بين الأشعرية!" والمعتزلة في القرن 
الخامس الهجريء لم تجد الخلافة العباسية سوى أن تتدخل لفض هذه المناظرات والخلافات» ففي 
أعام 04٠54ه/7١١٠م‏ أصدر الخليفة القادر بالله كتاباً ضد المعتزلة فأمرهم بترك الكلام والتدريس 
والمناظرة في الاعتزالء والمقالات المخالفة للإسلام؛ وأنذرهم إن خالفوا أمره فسوف يتخذ ضدهم 
أشد العقوبات» وكان السلطان محمود الغزنوي أول من امتثل في غزنه لأمر أمير المؤمنين واستن 
بسنته في قتل المخالفين ونفيهم وحبسهيمء كما أمر بلعنهم!”). فبعد أن قضى السلطان محمود على 
الأسرة البويهية في بلاد الري واستتباب الأمور له؛ انتدب جيشاً من الترك المسلمين الحنفية لحرب 


الديلم والزنادقة والباطنية واجتثاث جذورهمء حيث قتل بعض منهم بسيوفهم وقيّد آخرين» وألقي بهم 


--الأسود وحملوه معيم إلى الإحساء ولم يعد إلى مكانه إلا في سنة 17594هم/٠13م.‏ وقد دامت هذه الحركة قرابة قرن من 
الزمان.انظر:ابن الجوزي» القرامطة؛ .4١‏ ابن الأثير» الكامل» 53/5, امينء فجرء 3٠١7‏ معتوقء الحياة العلمية. .١1717‏ 

)ع( الحسنيء . الثقافة الاسلامية. 71717 

) 2) بدأ الإمام أبو الحسن الأث أشعري (ت 77.0-15107٠6‏ ه) حياته معتزليّاء ثْمُ خرج عليهم مستهمهم بالزندقة وبالمجوس 
ل عندما نفوا أن الله عزّ وجل لا علم له؛ ولا قدرة ولا حياة» ولا سمع ولا بصرءكما 
ختلف معهم في قضايا الأجال والأرزاق وأفعال العباد. وقد خرج الأشعري بمذهب جديد وسط بين منهج أهل الحديث ومنهج 
المعتزلة. وهو وسط بين التجسيم والتنزيه. ولكن ابن الجوزي يرى أن فكره لم يبعد كثيراً عن منهج المعتزلة. وقد استقرت 
مذهب الأشعري في العراق والشام وبلاد الشرق ثم إلى بلاد المغرب.ولما رجع الأشعري إلى منهج الستلف كتب رسالة (الإبانة 
عن أصول الديانة). زاد انتشار مذهب الأشعريء وكثر أتباعه بسبب تلاميذه الأقوياء» وكان له منزلة عظيمة عند الناسء ومن 


أشهر هؤلاء: أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني (ت 5٠14ه/5١١٠‏ م)» وأبي إسحق الإسفراييني (ت 410:هم 
ي مناظرة مع بعض أتباع الكرامية بحضرة السلطان محمود الغزنوي وأثاروا فيها 


انتيت بيزيمة الكرامي؛ وأعجب السلطان محمود بأبي إسحاقء حتى قال لوزيره أبي العباس 


/1١٠م).,‏ وخاض أبو اسحق الاسفرابيذ 


قضية الاستواء على العرشء وقد / 
الإسفراييني عندما دخل عليه بعد 0 بلديك هذا حطم معبود الكراميير اميين على رؤوسهم”".(انظر: البغدادي؛ الفرق. 79٠‏ 
ابن الجوزيء المنتظمء 557/5, بدويء التاريخ السياسيء5497-147, العماديء 508 , ,5٠4‏ أمين» ظهرء 21). 


(3) متز؛ الحضارةء ,755/١‏ 


1 


في السجن بينما شرد بعضيم في بقاع العالم» وعهد بكل الوظسائف والأعمال إلى الموظفين 
الخراسانيين حنفية أو شافعية» وكلا الطائفتين عدو للرافضة والخوارج والباطنية!). 

كما بلغت الفرق الإسلاميّة في عصر الذولة الغزنويّة أقصى نشاطهاء وقسمت المجتمع إلى طوائف 
|أخراك مستغلة الأوضاع السنياسيّة للخلافة العباسية كما أسلفنا. ومن أبرز تلك الفرق التي كان لها 
دور بارز في عصر الدولة الغزنويّة: الكراميّة» وقد اكتسبت شهرة في العالم الإسلامي وخاصة في 
أخراسان؛ وكد ظيرت في الفترة ما بين القرن الثالث إلى نهاية القرن الخامس الهجري. وصلت هذه 
الفرقة إلى مكانة مرموقة في صدر الذولة الغزنويّة» وكان الأمير ناصر الدين أبو منصور سبكتكين 
قد أعجب بالكرامية ويقدرها وأعتنق مبادئهال). كما منح السلطان محمود رئاسة مدينة نيسابور 
لقائدهم أبي بكر محمد بن إسحاق بصفته رئيساً للمذهب الكرامي ؛ وذلك لكي يتخلص من 
الطوائف التي تميل إلى الفلسفة والجدل مثل المعتزلة» والإسماعيلية» ومنحه صلاحيات واسعة في 
المدينة؛ وذلك بدوافع الهيبة والاعتبار في شد عضد المذهب السني والخلافة العباسية في بغداد 2. 
ولكن أبا بكر واتباعه فشلوا في ذلك لأنهم أقاموا حكما مرعبا في نيسابور» وحتى إنهم لم يميزوا 
المجرم والبريء في العقاب. حيث أصبح المال الأساس في السكوت على المتهم بالزندقة ). شم 
إنهم أساؤا إلى مشاعر الطبقات الأخرى التي كانت تساند وتدعم هذه الطوائفء وكان لهم الدور في 


تنفيذ حكم الإعدام بالداعية الإسماعيلي التاهرتي الذي حمل رسالة من الخليفة الحاكم بأمر الله 


(1) البيبقيء تاريخ بيبق؛ 45. 
(2) العتبي» تاريخ .5٠١/١‏ 
(3) العتبيء تاريخ؛ 74/١‏ 


4( العتبي؛ تاريخ» با الاين حتاملة الحركة الكرامي» الى 


(5) العتبي؛ المصدر السابق؛ ؟/١83.‏ 


الفاطمي إلى السلطان محمود, إلا أن أبا بكر قبض عليه واستجوبه عندما وجد في أمتعته بعسض 
الكتب الإسماعيلية» فوصف مبادئه بأنها خطيرة وتسيء إلى الإسلام لذا أرسله إلى غزنة ليعدم 
أهناك!!) . كما تضرر أتباع الكرامية من فساد وظلم الأعيان والأغنياء والتجار الذين أساؤا معاملتهم 
لهم بسبب تقبليم لأراء أفكار الكراميةا". ويقال إنه نتيجة لاكتساب الكرامية شعبية كبيرة في 
خراسان, إن الكاتب أبو الفتح البستي (إت٠5.0ه/١٠١٠م)‏ قد اعتنق هذا المذهب, وقد ظهر ذلك 
في تأييده ومدحه للكرامية في شعره: مما أوهم البعض بأنه كان كرامياء والواقع أنه لم يكن له علاقة 
بهم» وإنما كان سنياً (أ. ولكن بعد أن كشف السلطان محمود حقيقة أمرهم ونواياهم وسياسة الانتقام 
التي اتبعوها من معارضيهم وترويعهم للناس» غضب على الكرامية» وكانت نهايتهم مأساوية بعد أن 
فضح أمرهم القاضي أبو العلا صاعد حينما شرح للسلطان محمود ما يزعمون في حق الله سبحانه 
وتعالى من التجسيم وبأنه له حد ونياية9). فأصدر أمرأ للوالي ورؤساء المجالس العلمية في خراسان 
بأن يطهّروا المدارس والمنابع من عقائد الكرامية؛ بعدما جرى منهم في حق العلماء والعباد من ظلم 
وجور وقهرء وأعفى زعيمهم من منصبه وأوكل بقية الإجراءات لأبي علي أحمد حسن بن محمد 
الميكالي المشهور ب(حسنك) (ت577ه/7١7١٠م)»‏ الذي اتخذ أشد العقوبات ضد الكرامية فحبسهم 
في القلاع والحصون وعزليم وصادر أمواليهم7). وهكذا كانت نهاية الكراميين الذين استغلوا عطف 
السلطان محمودء وأعطائيم الصلاحيات السياسية والإدارية في نيسابور؛ وترك لهم تطهير خراسان 


)ع( العتبي» تاريخء دي 

(2)المقدسىء أحسنء 555, العماديء خراسانء *لالء 77 ,76 ,مراهء ]نادم عطاباء أنه عط طسو دوه8 
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(3) العتبي» المصدر السابق. ١/١51؛‏ السبكيء طبقات» ,55٠/*‏ الخولي» أبو الفتحء 24, 5ه 

(4) العتبى؛ تاريخ؛ 577/1 ,5١6‏ 


)5( المصدر نفسه. ذاللسدضةه 


من الطوائف والمذاهب اليدامةء التي كانت تقلق أجهزة الدولة الغزنوية» ولكنهم اتبعوا سياسة تخالف 
ذلك كلهء وسعوا إلى إقامة ما كان يتعارض أساساً مع مذهب الدولة الغزنوية الرسمي. ولكن 
السلطان محمود أضعف قوتهم وماكانوا يتمتعون به من نفوذ وتأييد وخاصة في نيسابور. وبالرغم 
من قمع الحركة الكرامية» إلا أن الكرامية بقيت مألوفة لدى الجماهير في نيسابور وخراسان. وبنى 
أحد أفراد العائلة الميكائيلية الأثرياء في مدينة نيسابور سنة ١4‏ 5ه/77١٠م‏ أربع مدارس ووزعها 
بالتساوي بين الحنفية والشافعية والعلوية والكرامية!!). سجل ابن الأثيسر قفي أحداث عام 
لي ١م)‏ وابن فندق» أخبارا عن صراع عنيف حدث في نيسابور بين الكرامية وسسائر 


الطوائف الدينية فى 


المدينة» وكانت الغلبة فيها للشافعية والحنفية على الكرامية؛» وخرّبت مدارسهم 


وقتل منهم كثيرء وبذلك اختفت ولم يبق لها أثر في خراسان؛ وقتل قائدهم محمشاد الكرامي©. 
وبالرغم مما لاقته الكرامية من نكسات وصدمات فإنها تركت آثارأ عميقة في خراسان والمشرق 
الاسلامي. 

كما نجح الشيعة )في هذه الفترة » بنشر تعاليمهم في كثير من بلاد المشرق الإسلامي مثل فارس 


وخراسان وبلاد ماوراء النهر وشمال الهندء فقد نجح الشيعة الإسماعيلية بإدخال بعض الأفكار خلال 


)0( ابن فندق» تاريخ بييق: ,153205٠6٠٠١‏ 

(2) ابن الأثيرء الكاملء 77/5١ءابن‏ فندق, المصدر السابق» 3554 13 ,ع5أ8] عا ,805990:111؛ العمادي. 3107 

(3)الشيعة: لغة هم الصحب والأتباع» ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه رضي الله 
عنهمء ومذهبهم جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوؤض إلى نظر الأمة» بل هي ركن الدين 
وقاعدة الاسلام؛ ولايجوز لنبي اغفاله ولاتفويضه الى الأمة. بل يجب عليه تعيين الإمام لهم. ويكون معصوما من الكبائر 
والصغائرء (ابن خلدونء المقدمة١/08١3).؛‏ وانقسمت الشيعة إلى فرق متعددة ٠‏ وكان أبرزها: الإمامية الاثنا عشرية» 
والإسماعيلية» والزيدية. (الأشعري.مقالات» 45/١‏ 17701ءالشهرستانيء الملل 2157015545775/١‏ ابن خلدون» المقدمة» 
0و2 وهناك طوائف من الشيعة يسمون بالغلاة تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهية الأنمة. (البغداديء 


الفرق. .514٠‏ الماوردي.الاحكام السلطانية؛. .5١‏ بدويء التاريخ السياسي. 51-410). 
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الحكم الساماني التي تؤيد مذهبهم؛ وكما تأثر بعض شعراء السامانين كالرودكي السمرقندي ببعض 
هذه الأفكار وبحبه للخلفاء الفاطميين الشيعة!!). وكان لظهور البويهين الشيعة في القرن الرابع 
المجري واستيلائهم على مقاليد الأمور في الدولة العباسية وإضعاف الخليفة العباسي أثره في تقوية 
المذهب الشيعي في البلاد» فقد شجع الأمراء البويهيون حركات التشيع وإثارة التفرقة والنعرات 
الضيقة!”). كما شجعوا علماء الشيعة والاعتزال وتقريبهم إليهم. وقد شهد العصر البويهي عدداً غير 
قليل من محدثي وفقهاء الشيعة» وأخطر فقيه لديهم المعروف بالشيخ المفيد ابن المعلم 


(ت41ه/77١٠م)؛‏ وكان ذا مكانة كبيرة لدى أمراء بني بويه. ومن مصففاته كتاب (المقنعة) 


وغيره؛ وقد صرح في كتبه بتحريف القرآن الكريم ووقوع النقص فيه 7). وقد وصفه الخطيب 
البغدادي بأنه” كان أحد أئمة الضلال هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه!/ . كما 
تحالف البويهيون مع القرامطة. وهم أيضاً فرقة من الشيعة الإسماعيلية التي اتخذت من السلب 
والنهب والتعدي على قوافل الحجيج والتجارة وسيلة لها لتقوية مركزها ومقاومة للخلافة العباسية؟؟) 
وقد اتخذ القرامطة من خراسان وفارس قاعدة لهم. 

أما موقف التولة الغزنويّة من هذه المذاهب الفقهيّة والفرق الاسلامية: أنَنا نجدها قد سعت 
للإقبال على الحركة العلميّة والنيوض بهاء وتشجيع العلم والعلماء . وكان السلطان محمود الغزنوي 


يجالس العلماء ويكرميم ويُحسن إليهم» وقد عده ابن تغري بردي في عداد رجالات الإسلام 


,7357172 3557 العماديءخراسان»‎ ,٠١5 بارتولد؛ تاريخ الحضارة الإسلاميةء‎ )١( 


(2) ابن الجوزيء المنتظمء007/7., السيوطيء تاريخ الخلفاء» 5175. 
)3( الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. ١727/5‏ سزكينء تاريخ التراث. ١/7‏ 315-3701. 


() الخطيب البغدادي؛ المصدر السابق؛ 551/9, 


(5) فاروق عمرء التاريخ الإسلاميء 4 د5. دد5؛ العماديء خراسان؛ 55107. 
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المتعتّدين» وأحد الفقهاء على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» وبرع في ميدان الفقه» وَضَنت كتابا 


يتخصص في فقه الأحناف('). وساند الغزنويون الأحناف؛ وصارت المدارس الحنفيّة تناقش المدارس 


الفقهيّة الأخرى في نيسابورء وخاصة مدارس الشافعيّة في المناظرة والنقاش والجدل أمام الرأي 


العام ('). كما اتخذ الغزنوين بعض الخطوات لزيادة قوة انتشار المذهب الحنفي في المنطقة» فقد بنى 
الأمير نصر بن سبكتكين مدرسة كوقف للقاضي الحنفي أبي العلاء صاعد بن محمد 
رت ١4هم/؛‏ ١٠م)»‏ كما اتخذ السلطان محمود قراراً بتعيين القاضي ابن صالح التباني الذي كان 
على المذهب الحنفي إمامأ وواعظأ للجامع الكبير بغزنة؛ كما بنى له مدرسة في باب بستان 
بالعاصمة ليقوم بتدريس التلاميذ والوافدين إليهاء وأخذ القاضي أبو صالح يزود هؤلاء الطلاب من 
علمه وفقهه؛ حتى تخرج من مدرسته علماء كثيرون منهم قاضي القضاة أبو سليمان داود بن يونس 
الذي كان من أبرز علماء مدينة غزنه في ذلك العصر7. ثم تحول السلطان محمود الذي كان حنفيًا 
إلى المذهب الشافعي على يد أبي بكر القفال الصغير 7). كما اعتنق غياث الدين صصاحب غزنة»ء 
وأخوه شياب الدين المذهب الشافعي. وكان التنافس بين المذهبين الحنفي والشافعي على أشده في 
هذا الإقليم؛ وكانت المناظرات تعقد بينهم في المساجد وفي المجالس العامة» وأفاد كل من المذهبين 


الناس من تلك المجادلات في العلوم الدينية وغيرها!©. 


(١)ابن‏ الأثير .الكامل 01/5 ٠١5‏ السبكي. طبقات. د5/د31ث”, ابن خلدونء تاريخ» 1 .أبن تغري برديء النجوم الزامرةء 
ين ابن خلدون» تاريخ 4517/5؛: جوارنه؛ جهود؛ 178-111 

.758 العمادي. خراسان»‎ »4 ١١ الشكعة؛ إسلام بلا مذاهب؛.‎ )١( 

(3) الأسنويء. طبقات الشافعية. ”/157ء العمادي. خراسان. 555 76 .م.ادءأ)ألدم عدا اراك أ لانقاء 

(؛) أبن كثيرء البداية, 537/91. 

(5) أبو زهره. أبو حتيفةء 455؛ الشافعي, 4:01-4.0. 
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وعندما جاء الغزنويون إلى السلطة كان عليهم الوقوف بحزم تجاه بعض الفرق الدينية مثل 
الشيعة الإسماعيلية والقرامطة والمعتزلة» واتبعوا سياسة تطهير ضد هذه الفرق» في مقابل تأييد 
الفرق الدينية التي كان الناس يدينون ليا بكل ثقة وولاء مثل الكرامية والمذهب الحنفي والشافعي » 
وكان غالبية سكان خراسان ينتمون لهذا المذهب!!). وكان السلطان محمود في غاية الديانة والصيانة 
وكراهته للمعاصي وأهلياء وكان يحب العلماء والمحدثين ويكرمهم ويجالسهم ويحب أهل الخير 
والدين والصلاح ويحسن إليهم؛ وكان حنفياً ثم صار شافعياً على يدي أبي بكر القفال الصغير!2. فقد 
سيطرت المؤثرات الدينية على سلوك وحياة السلطان محمود منذ نشأته الأولى: كما تأثر بالتقاليد 
التي كانت سائدة لدى السامانيين» وحرصهم على نشر الوعي الديني والعلمي في أرجاء الشرق3) 
»فكان سني متعصبا وقد شن حربا على أهل البدع جميعاء فلم يكتف باضطهاد الإسماعيلية» وهم أكثر 
الشيعة تطرقاً ومغالاة» بل اضطيد الفقهاء من أصحاب النزعة الاعتزالية» فقد ساد هذا العصر 
اضطراب ديني ومذهبي لا حد له» وجّد السلطان محمود في تعقب الآراء الفلسفية والشيعة والباطنية 
والقرامطة بلا هواده» ويقال انه شنق في يوم واحد مئتين بتهمة الاعتزال وسوء المذهب7". لقد 
حاول الفاطميون استمالة السلطان محمود إليهم ودعوتهم إلى اعتناق مذهبهم ليخففوا على أنصارهم 


من الإسماعيلية في بلاد المشرق ما كانوا يلاقونه على يد محمود الغزنويء إلآ أنّ محمود رفض كل 


(1)العماديء خراسان» 74.55-2.م.لدءا)أامم عط ناءزاآن8 
(2) ابن كثير؛ البداية 57/17 
(3) ابن خلدون, تاريخ. 457/4» ابن الأثيرء الكامل. ١1/5‏ 5», السبكيء طبقات؛ 6/53١7ء‏ جوارنة؛ جهود, 17,1-111. 


(4) ابن الجوزيء المنتظم. 40-7/4 الشابي. الأدب؛ 176-117, الممادي. خراسان؛ 7148. 


اناا 


المحاولات» كما تبنت الدولة الفاطمية سياسة مرنة فطفقت ترسل الوفود إلى بلاط غزنة محملة 
بالهدايا والأموال الكثيرة لإغراء السلطان بها(". 

بقي السلطان محمود يخضع لأوامر الخلافة العباسية الدينية»؛ وفوت على الطامعين فرصة 
الانقضاض على الخلافة» فأظهر تصلبا شديدا إزاء الباطنية والمعتزلة» وأخذ يصلب أعداداً كثيرة 
منهم؛ ونفى المعتزلة إلى خراسان7). وقبض على أتباع الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية 
والمشبهة وصلبهم وحبسيم ونفاهم وأمر بلعنهم على منابر المسلمين7؛ وأحرق كتبهم الفلسفية وما 
يتعلق منها بمذهب الاعتزال وقام بحمل خمسين حملا من الكتب وأرسلها إلى غزنة» وقد وصف ابن 
الجوزي ذلك قائلا:” بأن خلو الري وفارس من دعاة الباطنية وأعيان الروافض هو انتصار 
للإسلام”7). بل دفعته كراهيته للدولة الفاطمية إلى إعدام الوزير حسناك بحجة قبوله خلعة 
المصرييز (الفاطميين) التي كانت سببأ في استياء القادر بالله الذي انتقطع عن مكاتبة السلطان 
محمود””). وفي خوارزم اضطيد السلطان محمود القرامطة وصادر أموالهم. ووقف ضد الأفغان 


والغور أنصار المذهب الشيعي(". ولم تقف جهود الدولة الغزنوية في مقاومتها للفرق الدينية عند 


حدود انتشارها في إيران وأواسط آسيا فحسب, بل تعدى ذلك إلى بلاد الهند الشمالية» حيث 


استطاعت الإسماعيلية أن تؤسس دولة قوية في بلاد السند والبنجاب على أنقاض الدولة العربية 


17 ابن الأثيرء الكامل. 52/5, جوارنة؛ جيودء‎ )١( 

)١(‏ ابن الأثيره الكامل5077/5, ابن خلدون» تاريخ.54515/4. 
(؟) ابن الجوزيء المنتظم.5417/107, الذهبيء تاريخ 775/7. 
(؟)البيهقي» تاريخ:٠‏ 21-1 المنتظم59/12-.4. 

(د) البيهقيء تاريخ؛ 2357-١91١‏ جوارنه.جيود. 1١77‏ 


(3) ابن الأثيرء الكامل.157/4, العتبي.تاريخ» 77 ١ياقوت.‏ معجم الأدباء, 531/7؟.الشابي. المرجع السايق:11.15 
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السنية» التي كانت وليدة الفتح الاسلامي بقيادة محمد بن القاسم الثقفي سنة (95ه/١1لام)!").‏ وة 

سقطت هذه الدولة السنية على يد الإسماعيلين سنة ه/ااه/70480). وعندما زار الرحالة المقدسي 
بلاد السند وجد الشيعة يقرأون خطبة الجمعة باسم الخلفاء الفاطميين في القاهرة7). وكان للقاضي 
|النعمان بن محمد الفاطمي (داعي الدعاة)!) الدور الأهم والأخطر في نشر المعتقدات الشيعية في 
تلك البلادء وإرسال البعثات التبشيرية إلى نواحي السند والملتان في عهد المعز لدين الله الفاطمي. 
أوتوالت الرسل والدعاة إلى إقليم السند والملتان في عهد الخلفاء الفاطميين» حتى تم إخضاع الإقليم 
بأيدي الروافض وحمليم الناس على اعتناة ق مذهبيم بطرق قسرية!. وعندما ظهرت الدولة الغزنوية 


لم تقف أمام هذا المد الشيعي في بلاد الهند مكتوفة الأيدي خاصة بعد تحالف الشيعة مع ملوك 


وأمراء الهند للوقوف 4 في جبية واحدة متحدة ضد الغزنويين السنة» بل بدت عدة محاولات من قبل 
الحكام الغزنويين بدء! بسبكتكين7)؛ وولده مخمود الذي وقف ضد والي الملتان أبي الفتوح داود 


القرمطي الذي دعا قومه إلى اعتناق المذهب الشيعي فهاجميم واستسلم أهلها وغرمهم ٠١‏ ألف 


)0( الكوفي» فتح ح السندء سهيل زكار.5.6-١١١»‏ جوارنه.جهودء نينا 

38 الجوزجان اني؛ طبقات ناصري»‎ )١( 

0( المقدسيء احسن التقاسيم؛١26؟‏ 

(4) القاضي ابو حنيفة النعمان بن ابي عبدالله محمد بن منصور بن احمد بن حيون التميمي المغربين عاش في النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ وتوفي بالقاهرة في سنة 757هم/184م: وصلى عليه الامام المعزلدين انه 
الفاطمي. ويطلق عليه مؤلفو الشيعة (ابا حنيفة الشيعي)» خدم المهدي بالله مؤسس الدولة الفاطمية» وولي قضاء طرابلس 
فى عهد القائم بأمر الله وفي عيد المعز لدين الله الفاطميء ووصل إلى أعلى المراتب واصبح قاضيا للقضاة؛ وداعيآا 
للدعاة. وقد عده العبيديون أحد دعائم الحركة القرمطية وأحد مشرعي المذهب القرمطين من مؤلفاته: الفقه الشيعيء علم 
مذهب آل البيتء المناظرات الجدلية التأويل وغيرها. جوارنة.ءجهود. ,151-1١6٠١‏ 

(<) جوارنه.جيودء 155.ء الطرازيء موسوعة التاريخ:517-150191/1. 

(5) الجوزجانيء طبقات» ١/5-1لا,‏ 
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درهم عقوبة على عصيانهم وأرغمهم على التحول للمذهب السني7)» وتمكن من استرجاع بلاد السند 
والملتان من حكم العرب الشيعة إلى الأسرة الغزنوية رافعة لواء السنة(". 

أما آثار هذه الفرق على المجتمع: بالرغم مما أحدثته هذه الفرق من اختلافات وانتقسامات داخل 
المجتمع الاسلاميء وما أثارته من عواصف فكرية عقائدية واتجاهات حزبية» إلا أنها لعبت دور 
كبيرا في الحياة العلمية» وذلك من خلال حلقات الدروس في المساجد والمناظرات التي كانت تعقد 
بين أصحاب هذه الفرق» والتي كانت ميداناً رحبا لغرس عقائد المذاهب والتيارات الفكرية المختلفة؛ 


على يد أبي إسحاق الإسفراييني درس أصول المذهب السني عامة شيوخ نيسابور”) . كما كما كان 
للجدل والنقاش الذي قام بين هذه الفرق من ناحية» وبين العلماء من ناحية أخرى أثره في النهضة 
العلمية التي تميز بها هذا العصرء وخاصة في القرنين الرابع والخامس الهجريين/العاشر والحادي 
عشر الميلاديين. وقد أحدقت هذه الفرق آثارا اجتماعية كبرى في المجتمع الإسلامي؛ لأن كلأ من 
الجدل والاختلاف في الآراء يساعد على حرية الفكر ومران الناس على تقبل الآراء والنظريات 
بصدر رحب. كما قام علماء المذاهب الفقهية والفرق الإسلامية بشرح وجهات نظرهم فيما كانوا 
يكتبونه ويؤلفونة من كتبء فقد وضعت التصانيف الفائقة في شتى صنوف العلمء فمثلاً الأمام أبو 
سحاق الإسفراييني له تصانيف في أصول التوحيد؛ كل واحد منها معجز في فنه؛ والأستاذ أبي بكر 


بن فوركء له أكثر من مائة وعشرين تصنيفا في نشر الدين والرد على الملحدين وغيرهم!). 


)١‏ ابن الأثيرء الكامل» 1:17/4ء ابن خلدونءالعبر»5557/4. 
") ابن الأثير.الكامل؛ 065/4١2ء‏ جوارنه,جهود 155101151 
ا 

0( السبكى؛ طبقات» 7 

(؛) بدويء التاريخ السياسي؛ 73707. 


ا 
أ 
ْ اال 
ا 


ب. العلوم اللغوية: اللغة العربية. 

اللغة هى وعاء الفكر ولسانه الذي ينطق به؛ واللغة العربية أحسن اللغات إبانة عن المقاصدء ومسن 
أرقى لغات العالم» وتمتاز بمرونتها وسعة اشتقاقياء واستطاعت بهذه المرونة والسعة أن تفي بما في 
القرآن والحديث من معان في منتيهى السمو والرفعة» وتعبيرات في العقائد والتشريع» وهي خصيصة 
كانت من أبعاد نزول القرآن بهاء وقد ازدادت اللغة العربية شرفاً بارتباطها بالقرآن والحديث 
رأكيزي الحضارة الإسلامية الأساسيتين» حتى صار من الدين التثقيف بها والعلم بلغتها وأخبارهاء 
وأمن الواجب على من لايعرف اللسان العربي أن يتعلم من علمها ما يكفيه لمعرفة تصاريف القول 
وفحواه وظاهره ومعناه!"). ونتيجة لانتشار الدين الإسلامي في بلاد المشرق» ودخول أعداد كبيرة 
من سكانه في الإسلام؛ اقتضت ضرورة الحال تعلم اللغة العربية وآدابهاء وذلك ليتفقهوا في الدين» 
وليعرفوا معاني القرآن الكريم والحديث الشريفء ولينخرطو! في الإدارة أو لينالوا أحد المناصب 
الإدارية فيياء لأن لغة الإدارة والدين والعلم والآداب كانت اللغة العربية.فانتشرت العربية ونشطت 
حركة التدوين والتأليف في تلك المناطق؛ ومن علوم اللغة العربية التي أزدهرت في هذه الفقرة: 
النحو: كانت اللغة عند العرب ملكة يعبرون فيها عن مقاصدهم من غير حاجة إلى تكلف اللستعلم: 
وبعد الفتح الاسلامي واختلاط العرب بالأعاجم تغيرت ملكة العربية عندهم؛. وظهر اللحن والعجمسة 
في لسانهم » فخشي أهل العلوم أن تفسد تلك الملكة وينغلق فهم القرآن والحديث؛ فعمدوا إلى وضع 


553 ابن عبد البره جامع بيان العلم:١785/1, امبن؛ ضحىء ١/7.84؛ بطاينه؛ الحضارة؛ ١707؛ معتوق, الحياة العلمية,‎ )١( 
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وأغراضه!"). وقد ظير كثير من النحاة في المشرق في هذه الفترة» ومنهم: محمد بن عبدالله بن 
محمد بن حمشاذ النيسابوري (ت 787ه/197م) الذي ألف )٠٠١(‏ مصنف في علوم كثيرة منها 
النحو"). وغيرها كثير7). وإسحاق بن أحمد بن شيت البخاري (ت بعد ه.ئهم/ 4 ١٠م)وله‏ 
(المدخل إلى كتاب سيبويه؛ والمدخل الصغير في النحو) 7). ومحمد بن آدم بن كمال الهروي 
(ت4154ه/7١١١/)‏ يدرس النحوء ووضع عدة مؤلفات7). ومن الفنون المتصلة باللغة الخط وقد 
عرف غير واحد بإتقانه وحسن الخط أو يلمح الخط كالقاضي أبي الحسن الجرجاني (ت 
55*هم/١٠١٠م)‏ وأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري2©. 

الأدب: هو الإجادة في فني المنظوم والمنثورء فهو حفظ أشعار العرب وأخبارهاءوالأخذ من كل علم 
بطرف (". يعد عصر الدولة الغزنوية عصر نهضة أدبية واسعة» فقد ورثت الدولة الغزنوية 
الميراث الأدبي والفكري لدى الساماتيين الذين سبقوهم, فتطورت الحياة العلمية وازدهر الأدب», 
وأصبح على العلماء أن يحتذوا النماذج التي سبقتهم عن العصر الساماني. وقد تركزت تلك النيضة 
الأدبية بصفة خاصة في بلاط السلطان محمود الغزنوي» وظهر في هذا الععصر مجموعة من 


الشعراء الذين يعتز بهم الأدب الفارسي في جميع عصوره مثل: الفردوسيء أبو القاسم منصور بن 


4-5 ابن خلدونء المقدمة. 21/15-111/5 7 الاء الطنطاوي» نشأة النحوء‎ )١( 

(2) الذهبيء. سيرء ١61/11ات,‏ 

(3) السهمي. تاريخ جرجان. ٠‏ ؛4؛ السمعانيء الأنساب؛ 177/7» ياقوت؛ معجم الأدباء؛ 5717/7 5374/3, الصفديء نكت 
الهميانء 54 8, السبكيء طبقات الشافعية» 59/7؛ السيوطيء بغية الدعاق 24-17 917. 

(4) السيوطيء بغية, 4908/١‏ 

(5) ياقوت» معجم الأدباءء 41/3 الثامريءالحياة العلميةق .١782‏ 

(6) الثعالبي. يتيمة. 177/4 0134 4450 الصيريفيني؛ المنتخب. ”447 ياقوت؛ معجم الأدباء: 1/5ت"؛ الثامريءالحياة 
العلمية. .١58‏ 


| (0) الحسني. الثقافة الاسلامية47. 
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فخر الدين بن فرخ (ت١١5‏ أو 54١5‏ هء ١٠١٠/75١1م)»‏ والعنصريء أبو القاسم حسن بن احمد 
(ت١47ه/55١٠م)»‏ ومنوجيريء أبو النجم احمد بن قوص الدامغاني (ت77 :م١‏ ؛ ١٠م)ء‏ 
والفرخيء أيو الحسن على بن جولوغ السيستاني (ت5475ه/77١٠م)؛‏ والعسجديء أبو نظر 
غبدالعزيز بن منصور المروزي (ت5477ه/٠5١٠م)‏ وغيرههد!!). وأما الأسباب التي أدت إلى هذه 
النيضة الأدبية فتعود إلى انتصارات السلطان محمود في غزواته التي قام بها لنشر الدين وما جلبته 
هذه الانتصارات من أموال وغنائم للدولة وأطلقت ألسنة الشعراء بمدحه والثناء عليه لكي ينالوا من 
لحطاياه. وكان محمود يحب أن يمدحه الشعراء بالقصائد المحببة إليهء وأصبح اسمه ذائعاً في قصائده 


في خراسان واليندل)؛ ومن ذلك ماقاله أبو منصور الثعالبي في فتح سجستان: 


سعدت بغرة وجيك الأيام وتزينت ببقائك الأعوام 
قد جاء نصرالله والفتح الذي تزهي بكتبة وصفه الأقلام 
بأجل أحوال وأيمن مقدم وأتم إقبال يليه دوام 


كما قال أبو الفضل الهمذاني في السلطان محمود يمين الدولة وأمين الملة: 


بعال الله ماشاء وزاد الله إيماني 
أظلت شمس محمود على أنجم سامان 
إذا ماركب الفيل لحرب أو ليمان 
رأت عيناك سلطاناً على منكب شيطان 
فمن واسطة الهند إلى ساحة جرجان 


(1) ذبيح الله صفاء تاريخ الأدب؛ في إيران» ,5315/١‏ 


(2) مشكورء تاريخ الأرض الإيرانية» 185. 
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ومن قاضية السند 


ظهر الحق ثابت الأركان 


مالذي غركم بمحمود المحمود 


بأبي القاسم المعظم ظل الله 
أخذ الهند باليماني ويحوي 
سيفه والمنون طرفا رهان 


فبلخوارزم في السجون ألوفاً 


بازك الله في خميس 


إلى أقصى خراسان (". 


وأمدح أ القاسم الحسن بن عبدالله المستوفي السلطان محمود: 


صاعد النجم عالي البئيان 
أتحاؤه بكل لسان 

في الأرض صفوة المثان 
57000 
نحو حلق العدو يبتدران 
وألوف تهيم في جرجان 
جيحون قتلى مآكل الحيتان 
طعم للنسور والعقبان 


رد عنا خمسين ألف عنان (", 


كما تغنى الشعراء أيضاً من قبله في والده سبكتكين وأخيه مسعود من بعده لانتصاراتهم الحربية؛ 


كما لعبت العطايا والأموال التي منحها السلاطين الغزنويون للشعراء والأدباء دورها في النشاط 


777-07171١ العتبيء تاريخ.‎ )١( 


.,555-155 العتبي» تاريخ؛‎ )١( 


الأدبي والحياة العلمية في الدولة الغزنوية» وأصبح البلاط الغزنوي قبلة ينظر إليه ويحج إليه العدد 


الكبير من الشعراء والعلماء والفقهاء(. 


(3) العمادي. خراسان. ١١5؛‏ الشابي. الأدب؛ 57. 


.١‏ الشعر: 


لغة هو الكلام المقفى الموزونء؛ وقد شجع الغزنويون الشعر والشعراء. وخاصة في عصر السلطان 
ملحمود وابنه مسعودء اللذين ازدان بلاطهما بالعديد من الشعراء والكتاب والعلماء. والواقع أن 
تشجيع السلاطين والحكام والوزراء كان السبب الرئيسي الذي ساعد على رواج الشعرء إذ حاول كل 
حاكم أن يضم إلى بلاطه أكبر عدد ممكن من أمثال الشعراء والكتاب» وأخذ يجزل لهم العطاء. حتى 
وصل بعض الشعراء إلى درجة كببرة من الثراء؛ فقد قيل أن موقد العنصري قد صنع من فضةء 
وأن أدوات مائدته قد صنعت من الذهب!!).وغير ذلك من الأمثلة التي تدل على ما كان للشعراء من 
مكانة؛ وما كان ليم من ثراء وجاه. 

لم يكن السلطان محمود وحده من سلاطين الغزنويين الذي يعني بالشعراء فقد كان ابنه مسعود 


45١(‏ -455ه/85-1051١1م)‏ يهتم بالشعراء والأدباء ويصلهم بصلات كبيرة» قال عنه ابن 


الأثير: كان محباً للعلماء كثير الإحسان إليهم والتقرب لهمء صنفوا له التصائيف الكثيرة في فنون 
العلم؛ وأجاز الشعراء جوائز عظيمة؛ أعطى شاعرا على قصيدة ألف دينار» وأعطى آخر لكل بيت 
ألف درهما"). وذكر البيهقي أنه في احتفال بالعيد أمر السلطان مسعود للشعراء الغرباء بعشرين ألف 
درهم؛ وأعطى الشاعر الزينبي العلوي خمسين ألف درهم حملت إلى منزله على ظهر فيل؛ وأعطى 
العنصري ألف دينار7. كما نجد أن كثيرا من الحكام والأمراء الوزراء كانوا من المشتغلين بالشعر 


أو فنون الأدب الأخرىء أمثال: شمس المعالي قابوس بن وشمكير (ت 5.7ه/7١١1م)؛‏ وابن 


(1) العمادي؛ المرجع السابق» 5117. 
(2) ابن الأثيرء الكامل, 553/8. 


(3) دولشتامء تذكرة الشعراءء 54؛ البييقي؛ المصدر السائق؛ 3737 3037 
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العميد (ت ٠*ه/١7هم).‏ والعتبي (ت 4717ه/5١1م).»‏ والبلعمي (ت ؟755ه/177م) وزير 
الأمير منصور بن نوح السامائي. ويقال أن السلطان محمود كان شاعراء ونسبت إليه أشعار مختلفة 
فلي الغزل والرثاء والبطولة؛ وبسبب حبه للأدب التف حوله واجتمع ببلاطه عدد كبير من 
الشعراء والأدباء!!). انحصر الشعر في العصر الغزنوي كشأنه في العصر الساماني في تيارين هما: 
الأول غنائي (. والثاني ملحمي 7, أما الغنائي فقد مثله أغلب شعراء هذا العسصر كمنوجهري 
والعنصري والفرخي وغير هما وهؤلاء هاموا بذواتهم في لوعتها وهدوئها وكان منوجهري بما أوتي 
من حس مرهف وخيال بارعء وثقافة واسعة» فقد فاقهم جميعا. 

وأما الشعر الملحمي فمثله الفردوسي بشاهناماته التي أقامها على تجربة الشاعر الدقيقي» والتي تبلغ 
لستين ألف بيت تغنى فيها بتاريخ تومه وأساطيرهم إلى الفتح الإسلامي» فكان بذلك أعظم شاعر 
ملحمي عرفة المسلمون7). وسأتعرض لسيرة هذا الشاعر مفصلاً الحديث في الفصل الأخير. 

ومن الشعراء الذين برزوا في عصر الدولة الغزنوية: العنصري أبو القاسم حسن بن أحمد» 
(٠5471-76ه/51-3351١٠م)»‏ ولد ببلخ وتوفي بغزنة؛ كان يشتغل في التجارة ثم توجه إلى العلم 
والحكمة؛ ثم عزف عنها إلى بلاط السلطان محمودء وكان نديماً وشاعرا لهء وقد برع في الشعر 
حتى لقبه السلطان محمود ب (ملك الشعراء)؛ وأمر كل شاعر في دولته أن يعرض شعره عليه. 


(1) العماديءخراسان؛ 257 514. 

)١(‏ الشعر الغنائي: هو الشعر الذي يعبر فيه الشاعر عن احاسيسه الشخصية وبالاشياء من حوله؛ من حياة وموت وحباً 
وكرهاء ومدحا 5هجاء! وفخراء تفاؤلا وتشاؤماء وفي الأسرة والوطن والطبيعة...الخ. (عون؛ حسنء. نظرية الأنواع 
الأدبيق 150-1715/1, 

(*) الشعر الملحمي: هو الشعر الروائي الذي يدور حول موضوع بطولي تتدخل فيه قوة خارقة غير انسانية في حركتها 
المستمرة. ويجمع بين الوصف والخطب والحوار وصور الشخصيات في اطار روائي. هلالء غنيميء الأدب المقارن» 
*؟ ١‏ الشابيء الأدب الفارسي؛ .1١‏ 


(4) الشابي, الأدب؛» 545. 


حتى يميز بين غثه وسمينه ليكون صالحاً للعرضء فأصبح مجلسه يقصده الشعراء؛ ولقبه عسوفي 
بالأستاذ الرئيسء كما لقبه بعضيم بالحكيم. وكان العنصري يترأس أربعمائة شاعر يسيرون في 
ركاب محمود.ويقرون للعنصري بالأستاذية؛ ويعد العنصري من شعراء القصيد والقصة, وقد أثر 
عنه ديوان يحوي ثلاثة آلاف بيت(). والقصيد في موضوعه شعر غنائي لأنه يبدأ بالنسيب غزلاً أو 
حنينا أو وصفاء وينتهي إلى الغرض الذي قيل من أجله وهو عادة مدح لمحمود وتسجيل لفتوحاته!2. 
وأيقول في مدح محمود: (هو سيد خراسان وشمس الكمال فذو الجلال جعل الععز والجلال وقفآ 
غليه)» (وهو يمين الدولة وبه الدولة حازت الشرف وهو أمين الملة وبه الملة اكتسبت الجمال) (2. 
وظل العنصري ينظم أشعاره باللغة الفارسية في مدح السلطان محمود وأخيه الأمير نصر وابنه 
السلطان مسعودء ويمجد فيها أعمالهم البطولية وفتوحاتهم. ومن غزله ما قدم به لمدح الأمير نسصر 
بْن سبكتكين حاكم خراسان؛ وهي تكشف عنه سلاسة فنه وبساطته قائلاً: (قلت إني في شقاء وعذاب 
من عشقك؟ قالت أن العاشق المخلص لا بد أن يكون في عذاب قلت وكيف السبيل إلى راحتي من 
العذاب؟ قالت بالنظر إلى طلعة المليك الشاب. قلت: أتعني الأمير نصرا ناصر الدين» قالت نعم؛ فهو 
مالك لرقاب الملوك أجمعين”7). ولم يكتف هذا الشاعر الكبير بالتدخل في أمور الشعراء لانتقاء 
الجيد من بين أشعارهم بل بلغ به الزهو والعظمة حتى أخذ يغار من الشعراء أمشال العسجدي 


وفرخي وفردوسي الذي ذاع صيته بملحمة الشاهنامة/ة). كما ألف العنصري مثنويات قصصية كثيرة 


(1) عصام, الدولة؛ 158.,الشابيء الأدب الفارسي. 4741١ 20575٠‏ رضائيء تاريخ إيران» 7717. 
(2) منصورء تاريخ ايران بعد الاسلامء 167ءالشابيء نفسهء ,114١‏ 

(3) الشابي» نفسه؛ 45 7, ١‏ 

(4) حعصامء المرجع السابق»2329/8 الشابي؛ الأدب, 0357 744. 

أ(5) العماديءخهراسان؛ ,5١6‏ 


أهداها إلى خزانة يمين الدولة منها: عين الحياة» ووافق وعذراء» وغيرها. وقد ضاعت كلها ولم يبق 
إلا ديوانه!". 

ومن الشعراء أيضا الذين اشتيروا في هذا العصرء العسجدي: أبو نظر عبدالعزيز بن منصور 
المروزي (ت54577ه/٠5١٠م)؛‏ من أهالي مرو الذي كان يعاصر أستاذه العنصريء ومع أنه كان 
شاعر السلطان ويرافقه في فتوحاته؛ وينظم له القصائد في مدحه وانتصاراته على الأعداءء وأشهرها 
قصيدة في فتح محمود لمعبد سومناتء إلا أنه لم يلق الجاه والعظمة والكرم كما لقيه أسستاذه 
العنصري من قبل السلطان27). والشاعر الفرخي (متبني العجم): أبو الحسن علي بن جولوغ 
السجزي (5475-557ه/77-575١٠م)ء‏ من أهالي سيستان» وقد أدرك في حياته أميرين وثلاثة 
من السلاطين والأمراء هم سبكتكين وابنه إسماعيلء والسلطان محمود بن سبكتكين» والسلطان محمد 
لبن محمود والسلطان مسعود بن محمود”). وهو تلميذ العنصريء وقد التحق في بداية حياته بخدمة 
بعض الأمراءء فلما علا أمره ألحقه السلطان محمود ببلاطه ورأى أن يكرم وفادته ويعلي من شأنه 
فأمر أن يركب خلفه ثلاثون غلاماء شدت خياصرهم بأحزمه من الفسضة7"). لقبه رشيد الدين 
الوطواط (يمتنبي العجم) لدى الفرس كالمتنبي لدى العرب؛ لأنه اختص بالسهل الممتنعء وألف كتابآ 
في فنون البلاغة اسمه (ترجمان البلاغة) ويعتبر من النماذج الأولى لفن البلاغة باللغة الفارسية؛ كما 


اعتمد عليه الوطواط في تأليف كتابه (حدائق السحر في دقائق الشعر)!ة). ومن قصائده المفعمة 


(1) براونء تاريخ الأدب؛ 51/5 ١.الشابي؛‏ نفسه. .54١‏ 

(2) منصورء تاريخ ايران بعد الاسلام. 17»عصامء تاريخ» 4150 رضانيء تاريخ إيران» 17177. 
(3) العماديء خراسان؛ .5١5‏ رضانيء تاريخ إيران» 77177. 

(4)السمرقنديء جهار مقاله. 48» براون» تاريخ الأدب, 47/7 1. 

(5) دولشتاه؛ تذكرة الشعراء؛ 57, الشابي؛ الأدب؛ 45 ؟؛ السمرقنديء جهار مقالة, ؟:48-4. 
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بالروح الغنائية الساحرة:؛ والتي تآلفت فيه الروح والصفصاف والأرغوانء والرائحة والفتون؛» 
يفول:(منذ غطى المرج وجهه بوشاح أخضرء واكتست تمم الجبال قوس قزح من حرير؛. تضوعت 
الأرض بالمسك كنافة الغزال وتلألأً ورق الصفصاف لا يحص كريش ببغاء. مصباح الأمس هاجت 
الريح نفحات الربيع؛ حبذا ريح الشمال ويا طيب نسيم الموسم. وكأنما الريح بطيب المسك عطرت 
أكمامها وازدانت حافة البستان بأجمل الدمى). وكانت وفاته في عهد السلطان شهاب الدين مودود بن 
مسعود بن محمودةا). 

والشاعر منوجيريء أبو النجم أحمد بن قوص بن أحمد المعروف 
بالدامغاني(ت77؟54هم/ ٠‏ 5 ١٠م)؛‏ ولد بدامغان وكان أحد أعمدة الشعر في العصر الغزنويءومع أنه 
عاصر السلطان محمود إلا أنه لم يعد في زمرة شعراء عصره؛ لأنه قدم إلسى غزنة عام 
(5؟545ه/5؟١٠م)؛‏ وهي السنة التي ذهب فيها السلطان مسعود إلى جرجان. وعلى ذلك يعد 
منوجهري شاعرا معروفا في عصر السلطان مسعود؛ لأن أغلب قصائده في مدح من السلطان 
ووزرائه وأمراء دولته. ويقال إنه تلقب بيذا اللقب نسبة إلى الأمير (منوجهر بن قابوس بن 
وشمكير) وهو خامس الحكام الزياريين (570-507ه/١٠53-10١1م)‏ ولقب بفلك المعالي: 
أؤكان معاضن] للنلطان محمودء وكان يرسل. إلى خزيتة السلطان محمود كل اسئة سين أشف 
دينار» كما كان يستجيب لاسلطان كلما طلب إليه العون الحربيء؛ ولما ساد من ثقة بينهمما زوّجه 


السلطان إحدى بناتها). ويبدو أن الشاعر منوجهري كان على صلة بهذا الأميرء وقد تلقى منوجيري 


(1) الشابي, الأدب 73517 
(2) الشابي:المرجع السابق:0107 4101.8 العماديء المرجع السابق» 515؟؛ رضائيء تاريخ إيران» 178. 


(3) الشابي.المرجع السابق؛: 31219 


التربية والتوجيه على يد العنصري ملك الشعراء في بلاط السلطان محمودء الذي كان يعد مرك زا 
ثقافياً ممتازاء اجتذب إليه بشتى الوسائل أعظم الشعراء والعلماء الذين عرفتهم تلك 
المنطقة!'). استقدمه السلطان مسعود إلى غزنة ليشارك في الحركة الشعرية التي تغمر بلاطه؛ وقد 
هيأ لذلك ما كان يدبجه الشاعر من مدائح فى مسعود وتعتبر من غرر ما قيل فيه» منها قصديته 
بالفارسية التي مللعها: (يا عذليم خراسان وشاهنشاه العراق: يا من يدين له الملوك بالطاعة).وقد 
أرسل إليه السلطان فيلاً يستقدمه في الحضور من الريء وقد وصل غزنة بعد سنة 
(474هم/؟١٠م)؛‏ وقضي هناك أعذب فترات حياته وأكثرها خصبا وإنتاجاء وقد ساعده على ذلك 
رعاية السلطان الوافرة» وطبيعة غزنة الساحرة: والتنافس الشعري؛ ودام سبع سنوات تقريباً فارق 
بعدها الحياة سنة (54*7ه/٠١5١٠م)‏ وهو في ريعان الشباب). يمثل منوجهري الشعر الغنائي في 
رقته وإشراقه؛ وقد وقف نفسه بالإشادة بالعظماء والتغني بالرياض والطيور ومجالس الأنس. وكانت 
أغلب ملامحه وقفا على السلطان مسعودء وهي تمثل وثائق تاريخية» عنيت بتسجيل حياة مسعود 
ووقائعه مع السلاجقة بدقة» كما مدح أيضاً وزراء السلطان مسعود كالوزير أحمد بن عبدالرحمن» 
وأحمد بن حسن الميمندي وغيرهم”. ويذكر الشابي أن منوجهري لم يكن يمثل في مديحه؛ بل كانت 
نفسه تعج بمحبة الحياة والانغماس بلهوها وملذاتهاء وقد أطلق عليه النقاد الفرس بشاعر (المرح 
واللذة)7'). تأثر منوجهري بالشعر العربي؛ ومن يطالع شعره ويدرسه يكشف عن ثقافة إسلامية 
بارعة بالقرآن والحديث واللغة والشعر العربي. 

(1) الشابيءالأدب؛ كح كما 

(2) الشابي؛ المرجع نفسهء 1١85‏ 


(3) الشابي. المرجع نفسه. 3284 184 


(4) الشابي.المرجع نفسه. ,5١5‏ 


لحلاصة القول يتضح لنا أن منوجهري كان بلبل الغنائية في الشعر الفارسيء وأنه فتح قلبه للطبيعة 
وأالجمال بقدر ما أوتي من حسن مرح دقيق» ونزعة لذية غامر!"). 

ومن شعراء الدولة وريم أيِضا: الفضايري الرازيء أبو زيد محمد 
(ت47:ه/4١٠م)‏ من أهل الريء مدح البويهبين و أفاض في مدح محمود الغزنوي وعطاياه في 
قصيدته اللامية» وكان له مع العنصري مباحثة أدبية» وقصائد انتقادية 9). ومسعود بن سعد بن 
أسلمان (ت6١51ه/١117م)ء‏ وأصله من همدان؛ له ديوان شعرء مدح فيه خمسة من السلاطين 
الغزنوية: إبراهيم بن مسعود و مسعود بن إبراهيم وشيرزاد بن مسعود وأرسلان بن مسعود 
وبهرامشاه بن مسعودء ويعترف شعراء عصره بعظمته وفضله وكانوا يذهبون اليه ويظهرون 
ولاءهم مثل المختاري وسنائي 07. وسنائي الغزنوي؛ وهو الحكيم أبو المجد مجدود بن آدم 
(رت245ه/١115م)؛‏ مدح السلطان مسعود بن إبراهيم و بهرامشاه أول الأمرء ثم آشر العزلة 
والزهد بعد لقائه الصوفية بخراسان ثم السفر الى مكة وغيرها إلى أن عاد إلى غزنة نحو عسام 
هه فظل بها حتى موته؛ ومن آثاره ديوانه الشامل قصائد وغزليات ومقطعات ومنها " طريقة 
الحقيقة وشريعة الطريقة” وتشمل على عشرة الآف بيت ألفت باسم بهرامشاه الغزنوي -08١1١(‏ 
4-ه/115-1117م) على عشرة أبواب في التوحيد وذكر كلام البارىء ونعت النبي وصفة 
العقل وفضيلة العلم وذكر النفس وصفة الأفلاك ومدح بهرامشاه و الحكمة والأمثال والموضوعات 


الصوفية وبيان مقام العلم والحكمة. ويمكن اعتبار سنائي أول شاعر للغزل الصوفي الإيراني حيث 


(1) الشابي.تارخ 06 يضر ند نشد طرفي 
(2) منصورء تاريخ ايران؛ 187 


(3) العروضي السمرقندي, جهار مقالة 1785-1174,. 


مزج المعاني الصوفية بمضامين العشق!!) . والغزنوي أشرف الدين أبو محمد حسن بن محمد 
الحسيني الملقب بالأشرف (ت2217ه/11517م): وهو من واعظقي وفصحاء القرن السادس 
الهيجريء مدح الغزنويين والسلاجقة» وله ديوان يشتمل على أربعة الآف بيت في الغزل وسائر 
الموضوعات 23. وأبو المفاخر خواجه حكيم سراج الدين أبو عمر عثمان ببن محمد المختاري 
الغزنوي (ت؟؛ 5ه/١0١1١م)؛‏ عاصر مسعود بن سعد السنائي؛ ومدح الغزنويين» وله ديوان 
يشتمل على ثمانية الآف بيت» وله (شهريار نامة) ألفه تلبية لرغبة السلطان مسعود بن إبراهيم 20). 
؟- النثر والبلاغة: بلغ عرب الجاهلية في حسن البيان وبلاغة التعبير مبلغاً رفيعاء ولما اختلطوا 
بالأعاجم بعد حركة الفتوحات الإسلامية» وظهر اللحن في لغتهم وتسربت العجمة إلى لسانهم»؛ وضع 
كما ذكرنا علم النحو الذي أبرز جمال اللغة العربية في نواحي إعجاز القران وكشف أسراه الأدبية» 
برع أهل الكلام في الصور البيانية والبلاغية في الخطابة والمناظرات وإيراد الحجج. وكانت 
الدولة العباسية تختار كتاب الدواوين من أهل الفصاحة والبلاغة والثقافة الواسعة(©. 

اهتم سلاطين الدولة الغزنوية بالنثرء الذي كان امتدادا للنثر الساماني من حيث إيجازه 
وبساطته وعدم الصنعة فيه. وبرز اهتمام الغزنويين بالنثر العربي» وكانوا يحرصون في مراسلاتهم 
إلى الخلافة العباسية أن يكتبوا إليها باللغة العربية» ويدل على ذلك أن ديوان الرسائل كان في بادئ 


لأمر يحرر باللغة الفارسية في عهد وزير سبكتكين وولده محمودء الوزير أبي العباس الفضل بن 


0 العروضي السمرقندي. جيار مقالة» 1175؛ منصورء تاريخ ايران» .305-5٠5‏ 

(2) منصورء المرجع السابق» 505. 

(3) العروضي السمرقندي. جهار مقالة» 4؟1, منصورءالمرجع السابق» 505. 

(4) انظسر: ابسن خلسدون؛ المتدمة؛ 5/+772؛ امسين؛ ضحىء ١/11)شوقي‏ ضيف» البلاغة تطسور وتساريخ؛ 


6 0 ة, بطاينه؛ الحضارة. 3-517/ااء الحسنيء الثقافة الاسلامية؛ .7١‏ 
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أحمد الإسفراييني (/501-521ه/:1-959١1١1م).‏ » الذي كان جاهلاً لآداب اللغة العربية» شم 
ضار يحرر باللغة العربية على يد الوزير أبي القاسم أحمد بن الحسن الميمندي -40١(‏ 
45ه/١١333-20١٠)‏ وزير السلطان محمود الغزنوي والسلطان مسسعود السذي حل محل 
الإسفرايييني !). صارت معظم الكتب التي تتناول النثر في هذه الفترة تكتب باللغة العربية ومسن 


الأمثلة على ذلك كتاب (اليميني) في التاريخ؛ الذي ألفه أبو نصر محمد بن عبدالجبار العتبي 


(ت86؟:5ه/””١٠م).‏ وهوافي تاريخ السلطان محمود الغزنويء وقد كتب هذا الكتاب بنثر مسجع» 
وجاء متكلفاً للغاية» واختفت الحقائق التاريخية تحت بريق الألفاظ. وكان يقول الشعر بالفارسية 
والعربية. 

ومن أشهر أدباء وفضلاء الدولة الغزنوية ابو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي 
(ت٠٠5ه/5١٠٠م)‏ الذي كان كاتبآ من كبار الكتاب في عصره. ومن مشاهير الأدب أيضاً في 
عصر الدولة الغزنوية» إبراهيم ومسعود سعد وسنائي الغزنوي كما ذكرنا سابقاء وعبد الواسع بن 
عبد الجامع الغرجي الجبلي (ت555ه/55١١م)»:‏ وهو بديع الزمان» ومادح سلاطين غزنة 
وغيرهم؛ كان ماهرأ في علوم عصره خاصة الأدب موشحاً كلامه بالصناعة اللفظية» وأنشد الشعر 
بالعربية فسماه العوفي بذي البلاغتين 2). وأبو المعالي نصرالله بن عبد الحميد الشيرازي (توفي في 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي)؛ وهو كاتب السلطان بهرامشاه 


ووزير خسروشادء ومن آثاره ترجمة كليلة ودمنة إلى الفارسية من العربية» وهي نموذج للإنشاء 


|) ابن الأثير؛ الكامل؛ 45/4؛ البيبقي؛ تاريخ؛ .1754-١125‏ العتبى؛ تارية؛ 2317/7 جرارنه؛ طبيعة الوزارة؛ .6١‏ 
ابن اتير البيبئي؛ تاربخ اريخ جوار بعه الوزار 


(2) منصورء تاريخ ايران: 3١5‏ 


الفصيح الذي احتذاه كتّاب القرن السادس ومن جاء بعدهم (!). حيث كتبوا أشعار الثناء والمدح 
للسلطان محمودء وحصلوا على الثناء وتقدير من السلطان7). وقد كان من عادة الشعراء ورجال 
العلم والأدب في ذلك الزمان أن ينتقلوا بين القصور المختلفة» وأن ينظموا القصائد أو يؤلفوا الكتب 
ويهدوها إلى الأمراء كدليل على العرفان بالجميل منهم نظير ما كانوا يلاقون من المعاملة الحسنة 
ومن الصلات والعطايا الكثيرة سواء ما كان من مال أو هدايا أو غيرها 3. 

بدأ النثر الفارسي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» ولكن النهضة 
الكبيرة للنثر الفارسي حدثت أيام الغزنويين على أيدي تلاميذ كتاب النثر الأوائل» ولذلك كان النثشر 
في العصر الغزنوي استمرارا للنثر السامانيء وهذا يعود إلى عدة أسباب أهمها: أن الغزنويين قم 
السلاجقة اهتموا بالفارسية أكثر من فماين الذي أكدوا على كتابة منشوراتهم ومراسلاتهم 
بالعربية فقد صار الغزنويون والسلاجقة يكتبون كل ما يصدر عن بلاطهم بالفارسية!". 

كما ازدهرت بعض علوم العربية بمختلف فروعها في مدر المشرقء؛ لما لها من اتصال 
مباشر بالقرآن والحديث النبوي والأدب. وقد وصف أكثر من لغوي بهم بإمام اللغة وإمام العربية 
منهم: أبو علي الحسين بن علي بن محمد الدقاق (ت 54.5 ه/4١١1م)11).‏ والجوهري (ت 
5ه/١٠٠م)»‏ الذي وضع كتاب (الصحاح في اللغة) الذي فضله الثعالبي على كثير من كتب 


معاصريهء وقيل إنه (كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنه وعلماً)), وبديع الزمان الهمذاني (ت 


(1) منصورء تاريخ ايران» 5١5‏ 

(2)عبدالحسينء زرينن كورء كتاب العصرء والأيام» .4707-47٠ ٠‏ 

.53١ العمادي,خراسان؛‎ )3( 

(4) الشابيء الأدب, 42-44. 

(5) الثعالبيء يتيمة. 2597/4 السمعاني. 18/5 5,» ياقوت؛ معجم الأدباء» 5٠١“‏ ؛ التامري. ,15339-9٠‏ 
(6) الثعالبي» يتيمة؛ 458/4! بروكلمان؛ تاريخ؛ 7131/7؛ ياقوت؛ معجم الأدباء, ,7١8/1‏ 
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4ه/١٠٠م)‏ الذي تحرى الفصاحةء فضم أدبه الكثير من المفردات اللغوية حتى صارت كأنها 
لمعاجم لغوية .)١(‏ وأبو مظفر محمد بن آدم بن كمال البروي (ت 5١54ه/77١٠م)‏ الذي وضع 


شروحاً ل: الحماسة والإصلاح؛ وديوان أبي الطيب!0. 


ثالثاً: العلوم الاجتماعية: 

.١‏ التاريخ: هو معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهيم وعاداتهم وصناعة أشخاصهم وأنسابهم 
ووفياتهم إلى غير ذلك؛ وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء 
والحكماء والملوك والشعراء وغيرهم» وهو فن عزيز المذهبء جم الفوائد» شريف الغاية» والغرض 
منه الوقوف على الأحوال الماضية» وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة 
التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من 
المنافع 3 

استمرت العناية بالتاريخ الإسلامي عبر العيود الإسلامية المتعاقبة» وظهرت نهضة تاريخية 
في البلدان الإسلامية المختلفة» وظيرت المدونات التاريخية في بلاد المشرق الإسلامي» شأنها شأن 
أي منطقة أخرىء وقد زخر العصر الغزنوي بطائفة كبيرة من تلك المدونات وبرز فيها عدد كبير 
من أعلام التاريخ [). وقد اهتم علماء المنطقة بأنواع التواريخ المختلفة؛ كالسيرة النبوية وفي جوائنب 
من تاريخ الصحابة رضوان الله عليهمء والتواريخ العامة» والتراجمء والأنساب؛ والأخبارء وحكايات 
(!) ياقوتء معجم الأدباءء ,35/١‏ ابن خلكان؛ .771/١‏ 

(2) ياقوتء معجم الأدباءء 5/قلا. 


(3) ابن خلدون:؛ المقدمة؛. ١/17؟؛‏ الحسني. الثقافة الاسلامية, /51ه-35. 
(4) العماديء. خراسان؛: 5”05, 


1١١ 


الماضبن؛ والتواربخ المحلبة (تواريخ المدن)؛ وفي المنافب والفضائل. وتكشف هذه المصنفات 
الناريخية عن فيض هائل من المعلوماث الثى ثتعاق بدراسة تاريخ الململقة رخائل هذم الفثرة من 
هذه الدراسة؛ ففيها معلومات عن تاريخ المجتمع الاسلامي؛ وعن التاريخ العلمي والنشاطات الثقافية 
أوالدينية والأدبية» وعن تاريخ الحركة العلمية في المشرق الإسلامي. 

اففي السيرة النبوية نجد المدونات التالية التي ظهرت في هذه الفترة: عا فو شل النبي وو 
52101 وشمكير (ت507ه/17١10م)7.‏ والإكليل في أيام النبيء وأزواجه 
و أحاديثه). لأبي عبدال الحاكم النبسابوري؛. (ت ©00٠54ه/4١١٠م)‏ وقد صنلفه لأحد الأمراء 
المنيمجوريرنلثل, و (السسنة والصسفات) و(دلائل النبوة)ى (بيعة العقية) لأبي ذر الهروي لك 
+ 4هم/5:١٠م)0).وفي‏ الأنساب: (المضاهات والمضافات في الأسماء والأنساب)؛ لأبي كامل 
أحمد بن محمد بن علي الأبزدواني البصري (ت4491ه/7©١٠م)‏ [أ). وفي التاريخ العسام التي 
ذكرت الحوادث التاريخية بشكل عام منها: (الأوائل في أخبار الفرس والقدماء وأهل العدل والتوحيد 
وشيء من مجالسهم) لمحمد بن عمر بن ل المرزباني الخراساني(ت7854هط# )م 14م)6. 
و(أخبار ولد العباس) لأبي محمد الجرجاني (ت 1517ه/477م)7). و(الفتن) لعيسى بن موسى 


الغنجار (ت /ا1اه/14807م)27. و (التاريخ) لأبي بكر بن أبي خيثمة (قبل 547ه/7ةكم)!/. 


)0( الثامريء الحياة العلمية .١55‏ 

2( الذهبيء سيرء لاك 

(3) الداووديء طبقات المفسرين؛» 577/١‏ 
(4) المسعانيء الأنساب. ,5١/١‏ 

(5) الطاهرءخراسان؛ 7597-م؟؟,. 


(6) السهميء جرجان» 585 


(7) الخطيب؛ تاريخ بغداد. د 


١ ات‎ 


و(حضرة التاريخ أو تهذيب التاريخ) لأبي الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني (ت 
هما 00 ١م‏ والذي اختصر فيه تاريخ الطبري!2. و(أخبار الجيل) لأبي منصور أحمد بن 


ا 
الفضل النعيمي الجرجاني (ت 515ه/75١1م)7).‏ و(عرائس المجالس في قصص الأنبياء) أبي 


(ت 477هره١٠1م)17).‏ وفي التواريخ المحلية (تواريخ البلدان والمدن) التي اختصت بالكتابة عن 
مدن معينة» أو تناولت إقليما معيناء والطابع الغالب على هذه التواريخ في أنها تحتوي على مقدمة 
جغرافيةء.وو صف للبو غرافي للمنطقة. مع الإشارة إلى فتح المسلمين للمدينة؛ ثم تشكل التراجم بقبة 
مابة العناتب, وتناول الثر لهم مياة الما هاسن المكتهر ز ين عن أهل بلك المتماقة, ومن هذء النوار يخا 

(تاريخ نيسابور): لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري ابن البيع (إت 5٠4ه/4١١٠م)‏ وهو كتاب كبير 
الحجمء عظيم الفائدة» رتبه صاحبه على أبواب المعجم» وتحدث فيه عن فضائل خراسان عامة 


ونيسابور خاصة؛ وأعطى وصفا طبوغرافيا للمدينة وخططيا ومبانيها والخندق المحفور حولها 


وأنهارها وقنواتهاء وذكر عددا من قراها ومحلاتهاء وتراجم النيسابوريين من الصحابة والتسابعين 
الذين مروا بنيسابورء ثم طبقات علمائهال). وقد وصفه السبكي في طبقاته بقوله:" وهو التاريخ الذي 
لم تر عيني تاريخا أجل منه وهو عندي سيدي الكتب الموضوعة للبلاد؛ فأكثر من يذكره من أشياخه 


أو أشياخ أشياخه). وكتاب (السياق من تاريخ نيسابور) لعبد الغافر بن إسماعيل الفارسي (ت 


)ع( السبكيء طبقات» 484/5. 

)2( الذهبي, سير ؟ الكت الداوودي؛ طبقات» ١/ه١41.‏ 
)03( الأنسابء» دكاة؛ الذهبي. سيره 7317/15. 

(4) ياقوت؛ معجم الأدباء. 515/7؛ السيوطيء طبقات» 377. 
(5) السمعانيء الأنساب» ت/.دت, ١/7؟؛4؛‏ الثامري. 15٠‏ 


(6) السبكي؛ طبقات. 707/79, 


١ 


649 ه) وهو يعد تكملة لتاريخ نيسابور؛ وقد بدأ الفارسي بترجمة الحاكم. و(تاريخ جرجان) أو 


أكتاب (معرفة علماء أهل جرجان وتواريخهم وأخبارهم؛ ومن حل بها من العلماء وغيرهم من رواة 


الأخبار) لأبي القاسم حمزة بن بوسف بن إبراهيم القرشي السهمي الجرجائي الحافظ من أهل 


جرجان؛ (ت 4717ه/ ١75‏ ام) لم يذكر خطعلها بل اكتفى بذكر الفتح الإسلامي بإيجاز؛ ثم ساق 
أسماء الصحابة والتابعين الذين دخلوا جرجان؛ فعمال الأمويين والعباسيين» ثم التراجم!!). و(تاريخ 
هراة) للحافظ شكر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن عثمان السلمي الهروي7). و(تاريخ سمرقند) 
/'بي سعد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن عبداش بن أورسي الاستراباذي (ت 6.٠14ه/4١١٠م)‏ 
وهو نفسيه واضمع (ثار يخ استر اباذ)!'!. و (امالي أهل سمر قند) لأبي القشيل محمد بن عمر بن مومتي 
بن العباس الخالدي السعدي7"). و(تاريخ بخارى) لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن محمد المعروف 
بغنجار البخاري (ت417ه/١١١٠م)‏ 7). و(زيادات أخبار خوارزم)؛ ابو علي الحسن بن المظفر 
النيسابوري (ت477ه/١5١٠م)‏ ). و(تاريخ نسف) و(تاريخ كش) لأبي العباس جعفر بن محمد 
بن المعتز المستغفري النسفي (ت 57 4ها١‏ 5 ١٠1م)0.‏ 

التراجم والطبقات: وهي الكتب التي تبحث في تراجم الرجال » مثل رجال الحديث. وأعيان اناس 


وطبقاتهم وصناعتهم ورواتبهم» وتراجم الصحابة والمفسرين والفقهاء والقضاة والشعراء والأدباء 


(1) السهميء تاريخ جرجان» 7308 

(2) الصفديء الوافيء 537/5 

(3)ابن الجوزيء المنتظمء ,٠١8/١3‏ ابن الأثيرء اللباب. 3/١‏ ١؟؛‏ الذهبي. سير 58/17. 
(4) ابن أبي الوفاء الجواهر المضينةء .٠١5‏ 

(5) السمعانيء انساب. ,555/١‏ الصفديء الوافيء 7/ل590. 

(6) ياقوتء معجم الأدباء. 15/9. 

)7( الذهبيء سيرء اسه 


ؤغيرهم؛ ووضعوا المصنفات الكثيرة فيها. وقد أغنت هذه التراجم مواضيع التاريخ الإسلامي بالمادة 
التاريخية الوفيرة لتعدد أنواع التراجم وشموليا كافة طبقات المجتمع. ومن هذه كتب التراجم في فترة 
الدراسة: , (السناع من الفقهاء والمحدثين) لأبى عبداش محمد بن إسحاق بن سعيد بن إسماعيل 
السعدي البروي (ت 585ه/198م)!!). و(ولاة خراسان) لأبي علي الحسين بن أحمد السلامي (ت 
ه/١١٠٠0.‏ و(تاريخ الصوفية) لأبي العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي 
(ت 55*هم/ه١٠1م)70).‏ و(معرفة رجال صحيح البخاري) لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين 
البخاري الكلاباذي (ت 7548هم/9١١٠م)20.‏ و(ولاة هراة) لأبي عبيد أحمد بن محمد بن 
عبدالر حمن الباشاني الهروي (ت ١0٠14ه/١٠١1م00').‏ و(الكمال في معرفة الرجال من علماء 
سمرقند) لأبي سعد عبد الرحمن بن محمد بن عبداك بن أدريس الإدريسي الإستراباذي (ت 
:)6 

و(البهجة في طبقات علماء الحنفية من أهل بلغ).؛ ليونس بن ظاهر النصيري البلخي 
(ت ١41ه/١١1م00).‏ و(طبقات الصوفية) لأبي عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد الأزدي 


السلمي (ت 417ه)!"). و(المنتهى في معرفة الرجال)» لأبي الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن 


(1) السمعانيء الأنساب؛. 3/9 3. 

(2) الثعالبيء يتيمةء 8/4١٠؛‏ العروضيء جهار مقاله. د5؛ الجوزجاني؛ طبقات ناصريء. .5”٠8‏ 
)3( الأستوي» طبقات؛ ؟/49. 

(4) الذهبي. سير 530-45/15. 

(5) السيوطيء بغية الدعاة؛ 451١/١‏ الداوديء طبقات المفسرين؛ .,21-8/١‏ 

(6) النسفيء القند 55٠‏ 

(7) الثامريء 157 

(8) العسفدي؛ الوافي, ؛5/4؟١,‏ 


د ه١1‏ 


الحسن الهمذاني الفلكي (ت 471ه/ه١٠م)!!).‏ و(معرفة الصحابة) لأبي العباس جعفر بن محمد 
بن المعتز بن محمد المستغفري النسفي (ت 5477ه/٠4١٠1م)0.‏ و(المختلف والمؤتلف). لأبسي 
حامد أحمد بن محمد بن أحيد المامابي (ت 455هم/؛ 4١٠1م)1,‏ 

وفي المنائب أو فضائل الرجال: (فضائل الشافعي) لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 
هغ/4١١10م)00.‏ و(فضائل الصحابة الأربعة) لأبي عبدالله الغنجار البخاري 


419 هم/١١10م)11).‏ و(شمائل العباد) لأبي يعقسوب القراب السرخسي الهروي (ت 


48ه/167م)". و (فضائل مالك بن أنس) لأبي ذر البروي (ت 1474ه/؟4 ١٠1م)!".‏ 


عملت جيود المؤرخين وغيرهم من العلماء على تكوين شخصية الأمة الاسلامية ووحدتها 
الثقافية» وترسيخ هويتها العقائدية والفكرية؛ ومما يدل على أثر الثقافة التاريخية هذه ما وضعته من 
مصنفات تاريخية مابين القرن الرابع والسابع الهجريين» وكثرة المشتغلين بهذا العلم من كافة فئات 


المجتمع الإسلامي (8, 


(1) الذهبي؛ سيرء ,575/١5‏ الأسنويء طبقات» 1708/7. 
(2) الداووديء طبقات. .773/١‏ 

(3) السمعاتيء الأنساب. 1/11/5. 

(4) السبكيء طبقات؛ 135/4. 

(5) السمعانيء الأنساب؛. 5311/4. 

(6) السبكي. طبقات» 755/4 

(7) الداوديء طبقات» (/5374. 

(8) شاكر مصطفىء التاريخ العربيء ,7011-1173717/١‏ 


١هك‎ 


؟. الجغرافيا(): اهتم المسلمون بالأرض وبالجغرافيا أيما اهتمام منذ أن تأسست الدولة الاسلامية 
لأولى؛ وكلفوا بنشر الدبن الإسلامي للناس كافة؛ وفي أي مكان على هذه الأرضء فكان لابد لهم أن 
بعرفرا الأصفاع , البلاان, و الطرق المؤدية: إليها والمساقات التسي بيتوساء وطبائميس] ومتاخوا 
ومواصفات سكانياء ليعرف المسافر ما يحثاجه في طريقة؛ من وسائل الدلالة وما يتزود به من ماء 
وطعامء وأصبحت هذه المعرفة ضرورة اقتضتها الفتوحات الإسلامية؛ لمعرفة الطرق التي ربما 
سيسلكها الجيش. فلا يمكن أن تسير حملة عسكرية من دون معرفة جيدة ودقيقة بالطريق؛ ولمعرفة 
أنواع الأر اضي المفتوحة؛ هل تمت صلحا أو حرباء ومعرفة المحاصيل الموجودة فيهاء لتفدير 
الخراج عليهاء وتأئير ذلك في إيرادات بيت المال. كما اقتضتها ضرورة ملبيعة الإدارة الإسلامية 
للأقاليم وسياسة الدولة في تأمين أمن الطرق للقوافل التجارية» وطرق البريدء ومنازله ومحطاته. 
لكي تنقل الأخبار والأوامر والتوجيهات بسرعة من مركز الدولة الإسلامية وإليها. إضافة إلى 
رحلات العلماء في طلب العلم؛ والرحلة إلى بيت الله الحرام - رحلة الحج - وما تحتاجه تلك 
الرحلات من معرفة الطرق التي ستسلكهاء ومعرفة الأماكن والسكك وطبيعة المناخء. وعادات 
الشعوب وتقاليدهم وأديانهم لكي يتعرف عليها المسلمون7". 

من هنا يمكن القول بأنه كان للمسلمين دور ملموس في ظيور مايسمى بعلم الجغرافياء وإن كانت 
البدايات على هيئة كتب ومدونات ومعاجم تصف المسنالك والدروبء والبلدان والرحلات؛ والمناطق 
والأقاليم» وأهم ما يميزها عن غيرها من مبان عظيمة وقصورء ومحاصيل زراعية وغير ذلك(" 
(*) الجغرافيا: كلمة يونانية تعني ( صورة الأرض) وقد عربت لتدل على علم يبحث في أصول الارض من حيث تقسيمها إلى 
أقاليم وجبال وأنهار وغير ذلك. انظر: القتوجي, بحر العلوم» ؟/15١5.‏ 


(1) سلطان. مقدمة؛ 75. 


(2) كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي؛ ,78-1١1‏ 


١ /اه‎ 


وهو مايمكن تسميته بالجغرافيا الوصفية. ومما لاشك فيه؛ فإن ازدهار علم الجغرافيا خلال النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجريء قد اعتمد كثيرا على ماقدمه الجغرافيون خلال القرن الثالث 
الهدر ي/التاسسع الميلا'دي: ومع مطلع الفرن الر ابع الوجري اهرت مؤافاث ساهمث في نطور علم 
الجغرافيا منها؛ كئاب (صور الأقاليم أو اشكال البلاد أو تقويم البلدان) لأبي زيد أحمد بن سيل 
البلخي (ت75٠ه/177م)؛‏ وكتاب (البلدان) لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفقيه 
الهمذائني''" . وكان نصيب بلاد المشرق الإسلامي فى هذا الجائب كبيراء فقد تطلعت الحياة العملية 
إلى علم البلدان في شوق والحاح؛ وذلك لآن التجارة كانت تريد منه أن يكون لها هاديا ومرشداء في 
دولة مترامية الأملراف واسعة الأرجاء ومختلفة الشعوب واللأجناس والألسنة؛ وكانت تريد أن تعرف 
سبلها ومسالكها ومن تعطي وما تأخذ. ولقد وجدت في هذا العلم مبتغاهاء فأقبل عليه التجار والناس 
يطلبونه من أصحابه, فظفر بتأييد أتاح له أن يتطور تطورا سريعاً. وقد أصبح علم البلدان في أوائل 
القرن الرابع الهيجري علما كامل المعالم والأسس7) . وقد وصلتنا اعداد كبيرة من الكتب الجغرافية 
والمعاجم في فترة الدراسة» والتي أسيم بها علماء المشرق ومنها: كتاب (المسالك والممالك) 
للإصطخريء أبو اسحاق إبراهيم بن محمدء(ت٠0٠4ه/9١٠٠1م)‏ زار المشرق ودون ملاحظاته 
ومشاهداته.كما ارتبط علم الجغرافيا بعلم التاريخ واللغة والشعر و الفلك وغيرها من العلوم. وكتاب 
(الأمكنة والمياه والجبال) لمحمود بن عمر الزمخشري. و(مختصر كتاب البلدان) لأبو بكر أحمد بن 
إبراهيم الهمذاني ابن الفقيه. و(رحلة السيرافي)؛ لأبي زيد الحسن السيرافي. و(رسالة في البحار 
والمياه والجبال) لأحمد بن محمد بن الطيب السرخسي. و(عجائب الهند)؛ لبرزك بن شهريار. 
() كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي» 175. 

(2) الاصطخريء المسالك والممالك, 7.4, العمادي؛ خراسان؛ 505. 


١م‎ 


وأ(الأعلاق النفيسة), لابن رسته. و(رحلة ابن فضلان)., لأبن فضلان. ورسالتين الأولى عند رحلته 
الى الصين؛ و الثانية عن بلاد ما رراء الاير أو لفك الخزر جي (كِِ اكلهمما 0 ام وكان أحد 
زجال اليا'مل السناماتي شاعر ااا, ووثر جما وسايرا 5 بالجفر اايا ا : ل وشاهدائه 1 ذرر نه أي 
السفر والارتحال في !'!. وكانت هذه الكتب الجغرافية مهمة جدأً بالنسبة للتجار الذين كانوا يستعينون 


بها في سفرهم لمعرفة الطرق والمسالك7. 


(1) التعالبي» يتيمق 5/؟١4.‏ 
(2) كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب والجغرافي؛: 110-141 


(3) الدوريء تاريخ العراق» .١5٠١‏ 


1١84 


ب) الملوم العفلية (علوم الأوائل) في عصر الذولة الغزلوية 


أولاً: علم الفلسفة و المنطق. 

ثانياً: علم الطب والصيدلة. 

ثالثا:العلوم الرياضية (الحساب والهندسة). 
رابعاً: العلوم الطلبيعية والكيمياء. 

خامساً: علم الفلك. 


سادسا: الحيوان والنبيات. 


ب - العلوم العقلية: 

لغة: يقال عفل الشىء فيمه؛ معقول أي مفهوم !'. ويقال للادلة النظرية الأدلة العقلية. لأنها تدرك 
بالعفل؛ وسمى العثل عقلاً لأنه يعقل صاحبه لثلا بقع صاحبه فبما ينبغي من اعتقاد فاسد أو فمل 
فبيح. والإسلام اعتبر العقل أساس التكليف ومناط الأهلية» ولايجوز تعطيله في إطار استنباط 
الأحكام الشرعية» ولايجوز للعقل أن يتجاوز حدوده ووظيفته ويجمع الخيال والأوهامء لأنهيما 
الايصلحان أساسا للعقيدة الإسلامية والمعرفة الصحيحة. فابن تيمية يقول: إن العقل الصريح لايخالف 
النقل الصحيح. وله كتاب بهذا المعنى تحت عنوان: " موافقة صريح المعقول لصنحيح المنقول" (ا. 
وفد عرف ابن خلدون العلوم العفلية بقوله:” هي العلوم التي يقف عليها الإنسان بدلبيمة فكره. 
وييتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمهاء حتى يقفه نظره 
وبحثه على الصواب من الخطأ فيهاء من حيث هو إنسان ذو فكرء وهي غير مختصة بملةء 
وموجودة في النوع الإنساني منذ كان عمران الخليقة» وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة و الحكمة97). 
نشأتيا: عرقت بلاد اليونان وفارس والروم هذه العلوم» ثم تناقلوها جيلاً بعد جيل في دولتهم» فلمَا 
جاء الله بالإسلام؛ وكان لأهله الظهور على الروم؛ تشوق المسلمون للاطلاع على مالدى الروم من 
هذه العلوم الحكمية التي سمعوا عنيا من الأسائفة المعاهدين للمسلمين» وسعى عدد من الخلفاء في 
العصر العباسي لترجمة هذه العلوم للتعرف على علوم ومعارف الشعوب ودراسة عقلياتهم ومعرفة 


طبائعهم والاطلاع على موروثيم وآثارهمء فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم يطلب إليه 


(1) الفيروز اباديء القاموس المحيط: مادة عقل. 
(2) الجامي؛ العقل والنقل؛ هل. 


)3( المقدمة» فحنا رةه 


١ 


بكتب الثعاليم مترجمة؛ فبعث إليه بكتاب أو فاياس (الأصول) وبعض كتساب الوطريعيسات: فقر أها 


1 


المسلمون و اطلءوا على مافيه؛ و ازدادوا ونا على الخلفر بمابثي مذها ('!, ولما جاء المامون أوقد 


الرسل إلى ملوك الروم في اسئخراج علوم اليونان وانتساخها بالخط العربي؛ وبعث بالمترجمين 
ودونوا فيها الدواوين (. 

خلال القرن الرابع الهجري/العاشر الميلاديء بلغت العلوم العقلية أوجها وهو أمر طبيعي بعد أن 
فتيح العباسيون دولتهم لمختلق أنواع العلوم والثقافات» وقد لعبت الترجمة دور أساسياً في تطلور 
الحياة العلمية وتقدم العديد من العلوم و المعارف في الدولة الإسلامية الواسعة» بحيث ترجمت المئات 
من الكتب الملمية إلى اللفة المربية من لهائها الرونانية و الفارسية والهندية: وقد ساهمت فسي بنساء 
احضارة علمية متطورة في تلك الفترة() . فقد شهدت منطقة المشرق الإسلامي نشاطأ علمياً متميزا 
في العلوم العقلية» لا يقل في أهميته عن النشاط في العلوم النقلية» فتقدمت هذه العلوم وازدهرت 
أوترعرع العلماء؛ ودرجوا في ظل الدولة الإسلامية وبرعوا في العلوم التي تخصصوا بها. ويذكر 
أابن خلدون أن أهل المشرق لم تزل عندهم بضائع هذه العلوم موفورة» وخصوصاً في عراق العجم 
وما بعده فيما وراء النيرء ولقد وقفت على تأليف متعددة لرجل من عظماء هراة من بلاد خراسان 
يشير بسعد الدين التفتازاني» منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة راسخة في 
هذه العلوم مايدل على أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية وقدما عالية في سائر الفنون العقلية (). 
وقد أطلق بعض المؤلفين على العلوم التي نقلها المسلمون من الثقافات السابقة 53 اليونانية من 
(1) ابن خلدون.المقدمة, 5/5 1101-11 

(2) الحسنيء الثقافة الاسلاميق .51١7785‏ 


(3) الموسوعة العربية العالمية, 450/107. 


)4( ابن خلدون.المقدمةء 1122-111/7 


رإياضة وهندسة وملطق وفلسفة و طبيعة وطب وفلك وموسيقى؛ اسم علوم الأوائل أو العملوم 


القديمة!"ا, 


وتنطلق الحضارة الإسلامية في نظرتها إلى هذه العلوم من منطلق العقيدة الإسلامية ووجهة نظرها 
في الحياة؛ فما يسيء من هذه العلوم إلى العقيدة الإسلامية ويبعث الشك في نفوس معتنقيها تشيح عنه 
ولا ترضاهء وما يخدم منها في إطار العقيدة ويجعل الحياة أكثر يسرأ وسهولة تفبله وتباركه. 
والحضارة الإسلامية في تقدير فائدة هذه العلوم أو ضررها أو عدم مساسها بالعقيدة أو رفضها تكون 
مشدودة إلى الكتاب والسنة و الواقع؛ لا إلى رغبات المنتفعين ومصالح المتنفذين2). وفي عصر 
الدولة الفزنوية نجد اهتمام السلاملين الفزنويين بهذه الماوم المفلية ورعايتها وتشجيع عاسائها, 
وسنتناول فى هذا الفصل أهم هذه العلوم وأبرز المشتغلين بهاء ثم موقف الغزنويين منها. 

أولاً: علم الفلسفة والمنطق: 

الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهي فيلاسوفيا وتفسيرها محبة الحكماء» ومعناها علم حقائق الأشياء 
والعمل بما هو أصلح ©. 57 حقل للبحث والتفكير يسعى إلى فهم غوامض الوجود والواقع 
والنظر في العلاكات بين الإنسان والطبيعة» وبين الفرد والمجتمع» وهي نابعة من التعجب وحب 


الاستطلاع والرغبة في المعرفة والفهم؛ بل هي عملية تشمل التحليل والنقد والتفسير والتأمل (0. 


(1) جولدتسيرء موقف اهل السنة؛ .154-1١7*‏ 
(2) بطاينة» الحضارة: 588. 

(3) الخوارزميء مفاتيح العلومء 5 

(4) الموسوعة العربية المالمية, /1١5/1د4,‏ 


157 


أأما المندلق فهو شبارة عن قوانين بعرف بها السحيح من الفاسد في حدود المعرفة للماهيبات 
والحجج المفيدة للتصديقات .)١١‏ وقد أشار ابن خلدون إلى أن هذه العلوم قد استحدثت مع انتشار 
العمران» وأنها كثيرة في المدن» ويعرفها قائلاً:' بأن قوم من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن 
الوجود كله ٠‏ الحسي منه وماوراء الحسيء تدرك أدواته وأحواله بأسبابها وعللهاء بالأنظار الفكرية 
والأقيسة العقلية» وأن تصحيح العقائد الإيمانية قبل النظر لامن جهة السمع فإنها بعض من مدارك 
العقل» وهؤلاء يسمون فلاسفة . فبحثوا عن ذلك ووضعوا قانوناً يهتدي به العقل في نظره إلى 
التمييز بين الهق والباطلل وسموه بالمئيلق". كما هذر ابن خلدون النائار بن في هذه الملومء عن 
دراستها قبل الاطللاع على الشرعيات من التفسير والفقه. حتى لايفلل العقل ويتوه في مجاهل الفكر 
المجرد 3). وعدت الفلسفة خلاصة الفكر البشري الساعي وراء الكمال» وزبدة العقول الثاقبة 
المتشوقة إلى إدراك الحقيقة: نشأت منذ نشأ الانسان 7(). وقد عرفها المسلمون بعد اختلاطهم باليونان 
والفرس والهند والروم؛ وكان موضوعها يشمل علوماً عديدة كالطب والرياضيات والفلك والتنجيم 
والمنطق والطبيعيات والكيميائيات والإلهيات وغيرها.وكانوا يسمونها علوم الأوائلء ويرون 
الاشتغال بها خطرا على العقيدة (3). 

وعندما انتشر الدين الإسلامي» وظيرت الفرق الإسلامية » لجأ المتكلمون الى الجدل والحجاج 


العقلي للدفاع عن العقيدة الإسلامية» ومقارعة الخصوم الحجة بالحجة» وتأثرت المدارس الكلامية 


(1) ابن خلدونء المقدمة 134. 

(2) ابن خلدونء المقدمة؛ 7. 

(3) ابن خلدونء المقدمةء 2123 الموسوعة العالميق: .455/١1‏ 
(4) الشيال؛ عبدهء دراسات في تاريخ الفلسفة؛» د. 


(5) امينء ظيرء ١/177٠ء‏ بدويء التراث اليوناني: *37. 


بالفلسفة”'). وحاول العلماء الذين خاضوا في هذه العلوم الجديدة الوافدة التوفيق بين رصيدهم من 
العلوم النقلية الشرعية والعلوم العقلية الفلسفية المنقولة باللغة السريانية أو العبرانية عن اللغة اليونانية 
أ). إلا أنهم تاهوا وخلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة» واختلفت مناهج الفلاسفة عن مناهج المتكلمين 
الذين استعانوا بالفلسفة في بحوثهم الكلامية”". وفرق بين من يقتحم ميدان الفكر طليقاً من كل قيده 
وبين من يدخل هذا الميدان مقيداً بعقيدة سابقة لايستطيع عنها حولاً"). وبسبب الخلاف بين المنهجين 
أسادت الكراهية بين المتكلمين والفلاسفة. 

دفي عسير الدولة الفزنوية طهر الكثبر ممن اشتفاو !ا بالفاسفة و الملماق ؛ نذكر مذهم: الشيخ 
الرئيس ابن سيناء أبوعلي الحسين بن عبداش (14378-1370ه). وابن هندوء أبو الفرج علي بن 
حسين (ت ١47ه/5؟١٠م).‏ كان متفلسفاء قرأ كتب الأوائل بنيسابور7). وهو رجل أديب 
وشاعر ولد بطبرستانء وتعلم عند أبو الخير ابن الخمار وأقام ببغداد وخدم عند شمس المعالي 
قابوسء ذهب إلى نيسابور وتوفي هناك وله كتب في الفلسفة و الحكمة منها: "القيم الروحانية”, و 
"الوسالة المشوقة في المدخل إلى علم الفلسفة" "كتاب النفس" ). 

أما موقف علماء المسلمبن من الإلهيات (مارواء الطبيعة) والفلسفة؛ فكان موقف المواجهة 


والتصديء فقد كانوا يحذرون من الانحراف بالعقل عن جادة الحق إذا ما أطلق له العنان دون كابح» 


(1) الشهرستانيء المللء ,35/١‏ النشارء نشأة الفكر الفلسفي» .1.87/١‏ بدويء التاريخ السياسي؛ 27 مدكورء في الفلسفة 
الاسلامية, 3179 

(2) الموسوعة العالمية./4502//17. 

(3) امينء ظيرء ؟55/1؛ بطاينه؛ الحضارة الاسلامية» .53١‏ 

(4) الأهوانيء الفلسفة الاسلامية» 27١‏ بدويء المرجع السابق» 54. 

(5) ياقوت؛ معجم الأدياءء 3 ١‏ 


(6) ذبيح اشء تاريخ الأدب, 1/1 7-37, 


١> 


وأكان التحذير ناجماً عن عقيدة أهل السنة والجماعة في لزوم اتباع النص وعدم صرفه عن ظاهره 
على مقتضى لفة العرب بتأويل أو تحريف أو تشبيه وذلك عملا بتحذير الرسول (ص) من عاقبة 
الخوض في أمور لاينبغي للعقل الخوض فيها. ورأى علماء المسلمين أن المشتغلين بهذ العلوم 
أرتكبوا أغلاطاً كبيرة؛ لأنهم بحثوا فيما لايقع تحت الحس وذواتها مجهولة؛ ولايمكن التوصل إليها 
أو البرهان عليهاء وإنما الطريق الصحيح اليها عن طريق النقل بما جاء به القرآن وماعداه باأطلء 
وقد زعم الفلاسفة ان الوجود كله الحسي وماوراء الحسي يمكن إدراكه بذواته و أحواله. 
أو لذلك قام العلماء بمهاجمة الفلسفة ومن اشتغل بهاء ومنموا اقتناء كتبها وكثئب السهر والطا'سيم 
وعبادة النجوم» واتهموا من يقتنيها بالفسق والميل إلى الزندقة؛ وما وجدوه من هذه الكتب أتلفوه 
وأحرقوءط!) . وبعض العلماء كان موقفه من المنطق بين الرفض والقبول» فبعضهم نظر اليه كآلة 
تنفع في تجلية أمور العقيدة والتدليل على توحيد الله والدفاع عن العقيدة أمام الخصوم. فهو 
كالرياضيات لاخطر منه في ذاته على الدين فقبلوه وجعلوه من المواد الدراسية التي تدرس مع 
العلوم الشرعية» ومن هؤلاء العلماء الغزالي وابن حزم. وبعضهم نظر إليه كمدخل للفلسفةء فمنعوا 
| الاشتغال فيه» وجعلوه من الأشياء المحرمة على أهل الإيمان الصحيح وان من تمنطق فقد تزندق» 
ومن هؤلاء ابن الصلاح الشهرزوري» وابن تيمية والسيوطي7). كما وقف الغزنويون موقفا متشددا 
وحاسماً إزاء الفلسفة ومن اشتغل بهاء منطلقين في ذلك من العقيدة الإسلامية» فرفضوا كل مايسيء 
إلى دينهم وعقيدتيم» بينما نجد موقفهم من العلوم العقلية الأخرى التي لاتسيء إلى الدين ولاتضر 
)ع( ابن خلدونء المقدمةء /5/ا5, ابن الجوزيء المنتظمء 5 ,5254/١‏ ابن كثير؛ البداية. 5.09/١١‏ 15ت 4/1175 530535 
١‏ بدويء التراث,55-157 ث0 لكك 
(2) انظر: البيبقي؛ تاريخ حكماء الإسلام. 75-1؛ ابن تيمية» نقض المنطقء ١*؛‏ ابن خلدون,المقدمة:؛ 5107//5: بدويه 
التراث؛ .157-15٠6 135-١41‏ بطاينه» الحضارةء ١534؛‏ الموسوعة العالمية؛ .4548/١1‏ 


١ ل‎ 


بالعقيدة وفيها فائدة للناس» موقف المشجع والمؤيد والداعم لها ولعلماءهاء ومن تلك العلوم الطب 
والحساب وغيرها. 

ثانيً: علم الطب والصيدلة: 

الطب: هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان» من جهة ما يصح ويمرضء؛ لحفظ الصحة وإزالة 
المرضء وموضوعه بدن الإنسان وأحواله من الصحة والمرض وأسبابهما من المأكل والمسشرب 
والأهوية المحاملة بالأبدان؛ و الحركات والسكتات و العادات؛ و علاج الأمراض بحسب الإمكان (/, 
وقد بدا الملب منذ بدأت حاجة الإنسان إلى التداوي بمد أن أصءيب بالمرضن منذ أقدم الازمنة!, كام 
أجاء الإسلام وحث على التداوي» ومع اتساع الدولة الإسلامية وتمصير الأمصار أصبحت الحاجة 
ماسة إليه» فلجأ المسلمون إلى مدرسة جند نيسابور بفارس وأخذوا ينقلون عنهها طب اليونان 
والسريان: ومن أشيرهم حنين بن إسحاقء وثابت بن قرة وغيرهم7". واستقدم الخلفاء العباسيين 
الأطباء لعلاجيد!"). وكان الطب الهندي يحظى بالتقدير وله مكانة كبيرة عند الخلفاء العباسيين» 
ووفد على بغداد العديد من أطباء الهندء وهناك أشارت إلى أن الاتصال العلمي بين الهند والععرب 


كان منذ اوائل تأسيس الدولة العباسية» كما ذكرت بعض أسماء كتب الهند الموجودة في الطب بلغة 


العربء كاليعقوبي في تاريخه؛ وابن النديم في الفيرست ©. 


(1) ابن خلدون.المقدمة» 2310/١‏ الحسنيء الثقافة الإسلامية؛ 55. 

(2) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء. »1/١‏ الدفاع؛ أعلام العرب في الطبء ٠7١‏ 

(3) ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية في القرون الوسطىء الدفاع؛ أعلام العرب» 5١‏ /37. 
(4) حكمت, دراسات في تاريخ العلوم:؛ 37؟. 


(5) العلي؛ العلوم عند العرب؛: ؟5١-43١.‏ 


1١6 / 


وقدم علماء المشرق الإسلامي فيضا من مجال العلوم التجريبية في هذه الفترة وكانت تلك الإسهامات 
ذات أثر بعيد فى تطور كثير من العلوم. ففي مجال الدراسات الطببة فقد تقدم المشرق فبها شأنه 
شأن غيره من الأفاليم الثى اهثمت بالدلب وبدراسته نتبجة للحاجة إلى معالجة الأمراض والشفاء 
ملياء لذلك يعد الطب ميئة إنسانية عالية القدرة رفيعة المنزلة؛ ولذا فقد كان الأطباء يمتهنون هذه 
المهنة ابتغاء مرضاة الله ولا يتقاضون عليه أجرأ من الناسء. فكان الطب للاحتساب ويس 
للاكتساب. ولذلك فقد أقام علماء بلاد ما وراء النهر مأتماً عندما بلغهم أن العلم أصبح يؤخذ عايه 
جرةا"/, 

وفي عصر الدولة الغزنوية شبد الطب ازدهاراء ولمع فيه كثيرون» ووجد الأطباء كل الرعاية 
والتشجيع من قبل الحكام خاصة؛ وبقية الناس بشكل عام؛ وظهر لدينا عدد كبير من الأطباء 
والمؤلفات الطبية ومن أبرزهم: أبو يعلى حمزة بن عبدالعزيز المهلبي (ت 4.5 ه/ه١١1م)".‏ 
وأبو سهل سعيد بن عبدالعزيز بن عبد الله الزيلي (ت ١٠54ه/5؟١٠م)‏ إمامأ في الطب مشارا إليه 
مِتَجِرًاً فيهل). وأبو الفرج على بن الحسين بن هندو النيسابوري (ت ١٠4:ه/9١١٠م)‏ صنف في 
الطب» نموذج الحكمة والمفتاح؛ والرسالة المشرقية وكتاب النفس» ورسائل أخرى|'). وأبو يحيى 


زكريا بن يحمد بن محمد بن يحيى بن حمديه (ت قبل ١547:ه/575١٠١‏ 0 ابن سيناء أ 
كر ى م)" '. وابن سيناء أبو 


(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب. مادة طبيب ١١7/07/1ء‏ النجارء تاريخ الطب في الدولة الإسلامية؛ ا؛ شلبيء موسوعة 
الحضارة الإسلامية؛ ده كر 
ا (2) ابن العمادء شذرات؛» 5١/5‏ 

(3) الثعالبي» يتيمق: 535/:4. 

(4) البييقي؛ حكماء الإسلاى .1٠١07‏ 


(5) الصيريفنيء المنتخب. 575؟, 


1١58 


الحسين بن عبد اله (ت هم ل 006 الذي احثل مكانه مهمة في تاريخ الطب عند المسلمين» 
ال عاى از دقار 0 أي ذا الفصير 0 

خما أديت لبن أرمطالا تلق [المساكنايا ( اورا قرير| أي الاوضا الماميافي وال اليل 
| العلاج؛ لند كانت بمثابة معاهد عامية لتعليم الطب؛ يتلفى الطلاب فى قاعاتها الكبرى العلوم الطبية 
النظرية ثم يقومون بعد ذلك بالدراسة العلمية عن طريق مباشرتهم التطبيقات العملية السريرية على 
المر )ا 

1 اصبي . 

وأنشئت في مدن المشرق المستشفيات لمعالجة المرضىء كالبيمارستان الذي أنشأه أيسو سعيد 


عبدالملك بن أبي عثمان الخركوشي (ت 5405ه/5١١٠م)‏ في نيسابور ووقف عليه أوقافا كثيرة. 


وكان به جماعة من أهل الخير يقومون بتمريض المرضى وشراء الأدوية لهم» ويستعينون ببعض 
الأطباء في نيسابور 7). وببدو أن أهل نتسابور عرفو ! تنظيم الديمار ستانات منذ فترة مبكر 5!'). وكان 
في بخارى دار مرسى (بيمارستان)!". وربما حمل رئيس البيمارستان لقب (شيخ الأطلباء) حابي 
يعلى حمزة بن عبد العزيز النيسابوري (ت 05٠54ه/6١١1م)0".‏ وهنالك بعض المدن خلت من 


بعض الأمراضء مثل مرض الجذام7"). وكانت غزنة قليلة الأمراض3). وكانت كتب الطب متوافرة 


(1) البيمارستان: كلمة فارسية مركبة من لفظين (بيمار) أي مريض»؛ و(ستان) أي دار المرض. محمد عفيفيء تطور الفكار 
العلمي عند المسلمين» 0 

(2) هونكة. شمس العرب.2754 335 

4325/3١ السمعائن؛ الأنساب» /١ت؛ ياقوت» البلدان» سن ابن الأثير اللباب»‎ 03١ 

(4) المقدسىء الكشم ل 

(5) السمعاني؛ الأنساب؛, 415/9 

)6( الذهبي, سيره لي 

(7) المقدسيء أحسنء .2 اال 

[43 الثامري» الحياة. مق 


الدارسين؛ مما بدل على اتساع حركة التدربس في هذا العلم؛ وذكرت المصادر الطبية التي كانت 


أهر رقة أأناى ل ايتصيل الى “ام ار اا ( المريزلة المذحامن بالأدوبة والفف لين عفرلهة ١‏ 


م كرولا أي اول“ دز انان منلاعا الاك ع0 اللا ابل المسامون 5 لل الل ا 7 
بالصيدلة؛ ب عدت مكملة للطب,؛ إذ لا فائدة للطب من دون الو صفاث المطلرية؛ الذي تستخدم لممالجه 
الأمراض المختلفة؛ وكان الطبيب في أغلب الأحيان هو الذي يحضر الأدوية؛ وفي أحيان أخرى 
يصفها للمرضىء فيذهبون لشرائها من أماكن بيع الأدوية سواء عند الصيادلة أو عند العطارين!". 


وألف بعض الأدطلباء مصنفات فى الأدوية مثل كتاب الأبئية في حقائق الأدوية؛ لأبي منصور 


الهرويء ألفه سنة (751:هم/377م)0). وكان له علم ببعض الأدوية الصينية. وكانت أغلب الكتب 
الطبية تحتوي على وصفات وأدوية لمعالجة المرضى (نباتية وحيوانية ومعدنية) مثل كتاب 
(الصيدلة) للبيروني الذي يذكر فيه اسم الدواء أولاً وما يراد منه بالعربية ثم بأسماء اللغات الأخرى 
كاليونانية والفارسية والسريانية والهندوسية؛ ثم يذكر خواص كل دواء وأوصافه وأنواعه وموطلنه. 
وإذا كان نباتاً أشار إلى استنباته ونموه وحفطله؛ وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة به2”). وقد أورد 


القزويني وصفات علاجية كثيرة لابن سينا استعمل فيها مكونات نباتية وحيوانية!). ومن المدونات 


(1) ابن الفتيه. البلدان» 15. 

(2) البيروني؛ كتاب الصيدلة» .١‏ 

(3) الذهبي» سيرء 154/17؛ الأنساب, 57*/9؛ اللباب, 54/7 33. 
(4) ابن الفقيه؛ البلدان, 77 براون؛ تاريخ الأدب؛: 777. 

)5( البيروني: الصيدنة» الثامري.الحياة العلمية. 1857, 


(6) القزويني؛ عجائب المخلوقات؛ تدا اول كذكم ملك لال مال لكر للق قفا 


1. 


المشهورة ذ في علم الصيدلة ة نذكر : كتاب الأسباب والعلامات» وكتاب الأقراباذيين لنجيب بن عمر 


السمرقندي!"!. 

ثالثا: العلوم الرياضية (الحساب والهندسة): 

تلنوم الرياهية كن على على العداية. وقلام الإندتيية: اليكل واشيلعة يعات 
واللوغاريتمات؛ وقد شهدت هذه العلوم تقدما على يد العلماء العرب والمسلمين في بلاد المشرق 
الإسلامي؛ إذ عملوا على تحلويرها لتلائم حاجاتهم المخنلفة. وممن عملوا بالحساب وحملوا لقب 
الحاسب 7(). أو الحستاب7).أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبدوش الحاتمي (ت 5485هو/ه5ثم)؛ 
وأبي سعد محمد بن عبد الله بن حمشاد الحاسب النيسابوري (ت 785:ه/ 115م)11). ومن المؤلفات 
الأخرى في علم الحساب نذكر: (الجامع في الحساب) و (حساب الخطائين) و(الثلاثشين مسألة 
الغربية) لأبي يوسف يعقوب بن محمد الرازي. و(البحث في حساب الهندسي) و (الجمع والتفريق) 
لأبو حنيفة الديتوري. و(المقنع في الحساب الهندسي) لأبو الحسن علي بن أحمد. 

علم الهندسة: وهي كلمة فارسية من أندازة أي المقاديرل” ' . وهي النظر في المقادير واضاع بعضها 
عن بعض ٠‏ وخواص أشكالهاء والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بهاء واستخراج ما يحتاج إلسى 


استخراجه بالبراهين اليقينية» وهذه المقادير أما متصلة كالخط والسطح والجسمء وأما منفصلة 


)0( عبد 00 » تاريخ العلومء 4 2. منتصرء المرجع السابق» 43١٠‏ 549, 
0 السمعاني؛ الأنساب» 37/1 ١؛‏ ابن الأثيرء اللباب» .555/١‏ 


(3) البير البيرونيء الأثار الباقية» 

ل ابن الأثيرء اللباب. .37/١‏ 

(5) عبد الرحمن؛ المرجع السابق؛ 355 .71١1-85‏ 
١‏ 

(6) الخوارزميء مفاتيح العلوب 1١١‏ 


و1 


كاالأعداد . وفيما يعرض لها من العوارض الذاتية!') . وأما النشاط العلمي في 7 علم الهندسة» 
فقد برز العلماء العرب والمسلمين فيه شأنهم كشأن العلوم الأخرى؛ لحاجتهم إليه في بناء المسدن 
والأسوار والجوامع وزخرفتها وصنع النافورات وتوزيع مياه الري. ومن علوم الهندسة؛ علم الحيل 
وهو علم الميكانيكا التطبيقية("). وعلم الأثقال وهو علم تعرف منه كيفية استخراج مركز ثقل علم 
الميكائيكا الجسم المحمول؛ وعليه صناعة الموازين7").و البحث في كيفية اتخاذ الالات جر الأشسياء 
الثقيلة بالقوة اليسيرة!') . وعام حركات الماء وهو اللعب بالقوارير مصنعه الأو اني العجيبة التي 
|أطلق عليها المسلمون اسم (الالات الروحانية)؛ وهو علم يدخل في نطاق الهندسة الميكانيكية من 
حيث بحثه في ترتيب الآلات والتجهيزات الهيدروليكية7). ومن أشهر علماء الهندسة في هذه الفترة: 
أبو سيل الكوهي الطبري (ت بعد 518ه/188م) الذي برز في علم الحيل والأثقال وصار مشاراً 
إليه وله شروح وتعليقات على أعمال إقليدس وأرخميدسء وكان يلعب في الأسواق بالقوارير7). 

وأبو الوفاء البوزجاني (ت788ه/188م). الذي ألف كتاب ( في الأعمال الهندسية) وقسمه على 


ثلاثة عشر بابآء وقد وصف ابن خلكان البوزجاني بأنه المهندس وهو أحد الأئمة المشاهير في علم 


الهندسة؛ وله استخراجات غريبة لم يسبق بها().وله أيضاً كتاب ( فيما يحتاج إليه الصناع من 


.755 ابن خلدونء المقدمةء 7ت, الحسنيء الثقافة»‎ )١( 

(2) أبناء موسى بن شاكرء كتاب الحيل» 55. 

(3) طاش زادهء مفتاح السعادق. .5375/١‏ 

(4) الحسنيء المرجع السابق. 7372. 

(5) الخوارزميء مفاتيح العلوم» ١717؛‏ طاشء المصدر السابق» ,7175/١‏ 
(6) البييقي: حكماء الإسلام» ٠١١‏ 

(7) ابن خلكان؛ وفيات» 1517/3؛ الذهبيء سيرء 4359/17 


١/1 


ألحمال الهندسة)!). وأبو الحسن علي بن أحمد النسوي (ت ١47هم/70١٠م)‏ حكيما رياضيا 
ميندساً فلكياً. وضع عدة كتب في الحساب والهندسة منها: التجريد في الهندسة؛ والمغني في الحساب 
الهنديء وتفسير كتاب المأخذوات لأرخميدس(". وللبيروني كتاب (استخراج الأوتار في الدائرة 
بلخو اص الخط المنحني فيها) » وكتاب (الطرق السائرة في معرفة أوتار الدائرة) وكتاب ( 
الاستيعاب في تسحليح الدائرة)7"). ومن فروع الهندسة: المساحة؛. وهي مايحتاج اليه في مسح 
لأرض. وسمناه استخراح مفدار الأرش المماومة بنسبة شبر أو ذراع أو غبر هماء وبحتاج الى ذلك 
في توظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين الغراسة وفي تسمية الحوائط والأراضي بين 
الشركاء والورثة وأمثال ذلك7) . والمناظر من فروع الهندسة» وهو علم يتعرف منه أحوال 
المبصرات في كميتها وكيفيتياء باعتبار قربها وبعدها عن الناظرء واختلاف أشكالها وأوضاعهاء وما 
يتوسط بين الناظر والمبصرات. ومنفعة معرفة أحوال الأبصار وتفاوت المبصراتء ويستعان بهذا 


العلم في مساحة الأجرام البعيدة والمرايا المحرقة» وممن كتب فيه البيروني والطوسي" . 


كما اهتم علماء المشرق الإسلامي كذلك بعلم المثلثات والذي يعرف بعلم الأنساب» وذلك لاس تناده 
إلى الأوجه المختلفة الناشئة من النسبة بين أضلاع المثلث؛ واستخدموا الجيب والمماسء؛ والظلء 
واستخراج القواعد المتعلقة بالمثلثات الكروية القائمة الزاوية» والمثلثات الكروية القائمة الزاوية؛ 


وأوجدوا الجداول الرياضية للجيب والمماس والقاطع وتماسه7. واشهر من ظهر من العلماء في علم 


(1) عبد الرحمن؛ تاريخ 3517 1537 
(2) البيهقي» حكماء الإسلامء 5؟١7.‏ 

(3) عبد الرحمنء تاريخ» 357. 

)4( ابن خلدونء المقدمة» ا 

(5) ابن خلدونء المقدمةء1084/7» الحسنيء الثقافة » 7177-51/7. 


(6) منتصرء التراث العلميء مجلة الهلال» ع4: *57١؛‏ عبد الرحمنء تاريخ 1955-1517. 


1 


المثلثات هو أبو الوفاء البوزجاني, وقد ابتكر طريقة لإنشاء جداول للجيوب في المثلثات المستوية 
وأوضع جداول لنسبة الظلء واستعمل القاطع وغير ذلك!". وفي مجال اللوغاريتمات نجد علماء هذا 
العصر استخدموه في حل وتبسيط الحسابات المعقدة في العلوم الطبيعية والهندسية و الرياضية. ومن 
العلماء البارزين فى هذ العلم: أبو الحسن علي بن أحمد النسوي 


(ت ١47ه/١١١٠م)‏ الذي ألف كتاب (المقنع في الحساب الهندي)؛ ومما يدل على نبوغه أن 


لطوسى كان يلقبه بالأستاذ تقديرا لمكانته العلمية!'). 


أرابعا: العلوم الطبيعية والكيمياء: 

العلوم الطبيعية: تعرف العلوم الطبيعية بأنها'العلم الذي ينظر في الأجسام الطبيعية وفي الأعراض 
التي قوامها هذه الأجسامء وتعرف الأشياء التي عنيا والتي لهاء والتي توجد بها هذه الأجساء". 
وتتناول العلوم الطبيعية دراسة مختلف الظواهر على سطح الأرض من مد وجزر وضوء 
ومغناطيس وجاذبية» وتكوين الصخور وغير ذلك من الأشياء المتعلقة بعلوم الطبيعة» وقد اهتم 
العلماء المسلمون بدراسة هذه العلوم نظراً لحاجتهم إليهاء ولتفسير الكثير من الظواهر المحيطة بهم 
والتي لم يجدوا لها أي تفسير. ومن العلماء الذين اشتهروا بعلوم الطبيعة في هذا العصر: ابن سينا 
الذي كتب رسالته في (المعادن والآثار العلوية) من كتاب الشفاءء وهو يعد من أهم المصادر العلمية 


في هذا المجال؛ إذ تطرق إلى كيفية تكوين الحجارة والصخور الرسوبية وتناول الظواهر الجوية من 


(1) سعيدانء تاريخ علم الحسابء. 55, عبد الرحمنء تاريخ .77١‏ 
(2) طوقان: قدري» تراث العرب. :,157-75٠0‏ عبدالرحمن؛ 75١؛‏ محي الدين» الجبر الثانوي» 55. 


(3) الفارابيء إحصاء العلوم» 75. 


ملحب وطل وثلج وضباب» وبرد ورعد وغيرها!". البيروني في كتابه (الجماهر في معرفة 
الجواهر) تناول الصخور والأحجار الكريمة» وأوجد الوزن النوعي لثمانية عشر حجرأ وفلزا!". 
وتكلم كذلك عن ظاهرة المد والجزر والجاذبية(. القزويني ذكر في كتابه (عجائب المخلوقات 
وأغرائب الموجودات) الزلازلء المياه الجوفية» كروية الأرضء وفي كتابه (آشار البلاد وأخبار 
العباد. تطرق إلى تكوين الذهب والفضة والحديد والزئبق!). 

الكيمياء: وهو العلم الذي يبحث في المادة التي تتغير في المظير أو في الجوهر بفعل تفاعلات 
لخاصة؛ كتحويل النحاس والرصاص إلى ذهب 27 ويعرفها ابن خلدون بأنها:علم ينظر في 
المادة التي يتم بها كون الذهب والفضة بالصناعة ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك0©. 

واهتم علماء المشرق الإسلامي بالكيمياء لحاجتهم إليها في حياتهمء, واستخدامها في 
الصناعة وصبغ المنسوجات ورفع الجلود وتحضير العطور والأدوية»؛ ووضع أدوات الزينة وحققوا 
نقدماً علمياً ملموساً في الكيمياء, 

واعتمدوا في تجاربهم على الملاحظة الحسية والتجربة العملية؛ فاستخدموا الآلات والموازين 
والمكاييل وغيرها لغرض الدقة والضبط. كما عرفوا تحضير الكثير من المواد الكيميائية مثشل 
تحضير ثاني أكسيد الرصاصء الذي يستخدم في الأصباغ؛ وأول أكسيد الرصاصء والإسفيذاج 
(كربونات الرصاصء القاعدية) والزاج الأخضر (كبريتات الحديد)» و(ثاني كلوريد الزئبق)» 
(1) ابن سينا الآثار العلوية» د*-53؛ عبدالرحمن تاريخ 755 

(2) عبدالرحمنء تاريخ. 501-1757 البيرونيء الجماهر. 7171-175. 

(3) البيرونيء القانون المسعوديء ١/557؛‏ تحقيق: مال الهندء 737ء عبد الرحمن؛ نقسه. 5001, /701 

(4) القزويني. آثار اليلادء -115-19ء عبد الرحمن» نفسه. .701١‏ 


(5) الدفاع. إسهام العرب في الكيمياء, *48-55. 


(6) ابن خلدون المقدمة؛ 504. 


١ ه/ا‎ 


والزنجفر (كبرتيد الزئبق) والرهج (كبريتيد الزرنيخ) وكلس الزرنيخ ومركبات البوتاسيوم 
وأالصوديوم؛ وفصلوا الذهب عن الفضة بواسطة حامض النتريك واستخدموا ثاني أكسيد المنغنيز في 
صناعة الزجاج؛ واستخدموا مادة لطلاء الخشب تمنع الاحتراق!'). وعمل كثيرون بالمهن المتصلة 
بالكيمياء مثل صناعة الصابون والشمعء(". وبالتعدين كالنفط(). واستخدام العطوز والأحبار يشير 
إلى وجود صناعات كيميائية تتصل بالتقطير كما استخدموا القصارة وهي غسل الثياب وتنظيفها من 
الأوساخ والبقع المختلفة!'). وقد حمل الكثير لقب (الصباغ) أو (القصار) 7). وقد نبغ عدد من علماء 
المشرق في الكيمياء في هذا العصر ومن أبرزهم: أبو المنصور الموفق بن علي المهداوي الفارسي 
الذي عاش في القرن الرابع؛ واهتم في مجال الكيمياء بالأمور المتعلقة بحياة الناس اليومية» مشل 
الحصول على مادة لاحمة للعظام أو مادة تستعمل لصبغ الشعر وغيرها”"). ودرس أبو المنصور 
مركبات النحاس ومركبات الرصاصء وخواص الزئبق وتحضير الأدوية بالتقطير والتصعيدء وهو 
أول كيميائي استطاع أن يفرق بوضوح بين كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم7”". ولذا يعد 
أبو المنصور مؤسس الكيمياء الصناعية» حيث ركز على تحضير المواد التي يمكن ترويجها أمام 
الجمهورء وقد زار معظم أرجاء الدولة الإسلامية باحثاً عن العلماء الكبار لكي يتتلمذ على أيديهم» 


فكان حجة في المعارف اليونانية والسريانية والهندية والفارسية» وله كتاب (الأبنية في حقائق 


(1) السمعاني, الأنساب» /0٠2؛‏ سلطانء مقدمة, لالاء 8لا؛ الثامريء الحياق .188-1١84‏ 
(2) المقدسيء أحسن, 954 05ل 

(3) ابن حوقل» صورة؛ 5١3؛‏ القزويني» آثارء للاه. 

(4) الفرسخيء تاريخ 44. السمعانيء الأنساب» 307/4. 

(5) الثامريء الحياق 185. 

)6( الدفاع؛ إسهام 350371 114ل, 

(7) الدفاع» نفسهء 5١5‏ مظيرء جلال: أثر العرب في الحضارة الأوروبية. 


كا 


الأدوية) وهو كتابّ شامل على ما يقرب (285) دواء منها (557) مستخرجة من النبات» و8 من 
المعادن و؛؛ من مشتقات حيوانية» فهو يشتمل على العقاقير الضرورية!"). وفي مجال الكيمياء يذكر 
أيضاً ابن سينا في كتابه (الشفاء)حيث خصص بعض الفصول للتكلم عن المعادن إذ قسمها على 
أربعة أقسام: الحجارة؛ المواد القابلة للانصهارء الكباريت؛ الأملاح(). كذلك ممن اشتهر بالكيمياء 
البيروني فى كتابه (الجماهر في معرفة الجواهر) إذ تكلم عن الذهب والفضة والنحاسء ووصسف 
خواصصها الحلبيعية والكيميائية و أماكن وجود خاماتها وطرق استخراجها من هذه الخامات وتكلم عن 
السبائك وكيفية تكوينها(". 

خامساً: علم الفلك (الهيئة): 

وهو الذي يبحث في أحوال الأجرام السماوية. البسيطة» العلوية والسفلية» وأشكالها وأوضاعها 
ومقاديرها وأبعادها بناء على الرصد والمشاهدة. 

واهتم علماء المشرق الإسلامي بالفلك في هذه الفترة» نظراً لارتباطه ببعض الأحكام 
والعبادات الشرعية مثل معرفة مواقع البلدان وحركة الشمسء لتحديد أوقات الصلاة من بلد لآخر 
ومن يوم لآخر وتحديد القبلة» ومراقبة شهر رمضان وأيام الأعياد» ورصدوا النجوم والكواككب؛ 
ووضعوا المؤلفات الفلكية7”). فارتباط بعض احكام الشريعة بالمسائل الفقهية زاد من المسلمين 
اهتماما يمعرفة أمور السماء والكواكب وحمل اصحاب العلوم الدينية الى الالتفات الى علم الهيئة وما 
(1) الدفاع,نفسه. 717 2107ء الطاهر.خراسانء 5881. 

(2) عبد الرحمنء تاريخ. 257 7151 

(3) عبد الرحمن المرجع نفسه؛ 0744 .15؛ الطائيء مع البيروني في كتاب الجماهرء مجلة المجمع العلمي» مجلدا؛ 219105 
0 


(4) طاش زاده. مفتاح السعادق .5027/١‏ 
(5) دليئو؛ علم انفلك 1-756؟5, 


١ الا‎ 


أنْزل في القرآن من الآيات التي تبين ما جعل الله في الاجرام السماوية وحركاته من المنفعة الجليلة 
ولكل الناس وتدعو البشر الى التأمل والتفكر فى آيات الله ('). وقد عد محمد بن جابر البتاني في 
يجه: ان علم صناعة النجوم من أشرف العلوم منزلة بعد علم الدين؛ لما في ذلك من فائدة بمعرفة 
السنين والشهور والمواقيت والليل والنهار» ومعرفة لكنه عظمة الخالق واثبات للتوحيدل" . 

كسا عني أهل الهند بعلم الفلك و النجومء وكان فيهم أشهر من الحلب؛ وقد ألف عدد من علمائهم كتبا 
افي أحكام النجوم!"! , كما أشار يعضن المؤر كين العرب الى تقدم علم الفلك عند امل الود و إلى 
مكانته ومساهمته في تطور علم الفلك عند العربء فقد ذكر اليعقوبي: أن أهل الهند أصحاب حكمة 
ونظرء وهم يفوقون الناس في كل حكمة» فقولهم في النجوم أصح الأقاويل» وكتابهم فيه السند هند 
الذي اشتق كل علم من علوم مما تكلم فيه اليونانيون والفرس وغيرهما') . كل ذلك قد أدى إلى زيادة 
الاهتمام لدى المسلمين بعلم الفلك ودراسته والعمل على إنشاء المراصد الفلكية في مختلف أنحاء 
الدول الإسلامية . كما طور العلماء المسلمون الفلك وجعلوه علما رياضيآً مستنداً إلى الأرصاد 
والهندسية والرياضيات؛ وخلصوه مما لحق به من خرافات وتنجيم وابتنى المسلمون المراصد في 
نيسابور وسمرقند وغيرها”). وكانت جيود علماء العصر في علم الفلك واضحة وكان لهم إنتاج 
ضخم ومتميزء وقد خلفوه للأجيال التالية تراثا علمياً وفيرأء غرفوا منه لأكمال الحركة العلمية في 


هذا المجال.ومن العلماء المشهيورين في علم الفلك في هذه الفترة: أبو الوفاء محمد بن يحيى 


(1) نلينوء المرجع السابق,١575-55.‏ 
(2) نلينو» نفسه. 584. 

(3) العليء العلوم عند العرب؛ .١48‏ 
(4) اليعقوبي؛ التاريخ» .75/١‏ 


(5) عبد الرحمنء تاريخ؛ ,.١95211514‏ 


نقدلا 


البوزجاني(ت788ه/138م)؛ وهو أحد أعضاء المرصد الذي أنشأه شرف الدولة في (السراية) 
وأقد وضع أحد الأزياج المهمة ('). ومن مؤلفاته في علم الفلك كتاب ( الكامل في حركات النجوم). 
وهو يتالف من ثلاثة مقالات تناولت المقالة الأولى الأمور التي تعلم قبل حركات الكواكب؛ أما 
المقالة الثانية فعن حركات الكواكب؛ والمقالة الثالثة في الأمور التي تفرض لحركة الكواكب؛ وله 
كتب أخرى في الفلك منهاء كتاب (معرفة الدائرة من الفلك)؛ وكتاب (زيج الواضح)؛ وكتاب (العمل 
بالجدول الستيني)!". وأبو الحسن على بن أحمد النسوي (477ه/١١1م)‏ صاحب الزيج 
الفاخر(). وأبو نصير منصور بن عمران أحد أمراء خوارزم (ت 1475ه/77١٠١م)‏ عالمٌ بالففك 
وأستلاً للبيروني» ألف مجموعة من الكتب والرسائل وخاصة في الرد على أخطاء بعض فلكيي 
عصره متل» (تصحيح كتاب إبراهيم بن سنان في اختلاف الكواكب)» و(رسالة في تصحيح ما وقع 
لأبي جعفر الخازن من السهو في زيج الصفائح)!). وممن اشتهر بعلم الفلك أبو الريحان البيروني 
(ت١؟‏ 4هم/8 4 ١٠م)‏ الذي اهتم بعلم الفلك اهتماماً كبيراء معتمدأ على التجربة في جميع أبحاثه. 
وقد ذكر أن الشمس أكبر من الأرض وأكبر من القمرء ورصد كسوف الشمس وخسوف القمرء كما 
شرح (الشفق) و(الغسق) وحسب محيط الأرض بدقة(). والجوزجاني أبو عبيد (ت حوالي 
*45ه/١7١1١م)‏ تلميذ ابن سينا ومعاونه» وكان يصلح الهنات التي وقع بها بطليموسء فوطسع 
رسالة في ذلك("). وكان لفلكيين المشرق ريادة في دراسة الأجسام الغريبة الواقعة من الفضاءء حيث 
(1) البيهقيء حكماء الإسلام؛ 51. 

(2) السامرائيء علم الفلك عند العرب؛ ٠١١-95‏ 

(3) البيهقيء حكماء. .١52‏ 

(4)ابن العبري. مختصر الدول؛ 185 الثامري؛ الحياق: .1١51١‏ 


(5) الدفاع؛ العلوم البحتة 418, 


(6) موسوعة تاريخ العلوم العربية» ١/3؟١؛‏ الثامريءالحياة العلمية» ؟195. 


الخلا 


سقطت في زمن ابن سينا قطعة حديدية كبيرة» فأخذ العلماء والحكماء أجزاءً منها لدراستهاء فعرفوا 
لحواصها(". 

سادساً: علم الحيوان والنبات: وهو العلم الذي يبحث في خواص الحيوانات ومنافعها ومضارهاء 
واهتم علماء المنطقة بعلم الحيوان لأنه مصدر رزقهم ووسيلة تنقلهم» ووصفوا الحيوانات وصفا دقيقا 
من حيث الشكل والطبع(". 

ومن ببن المؤلفات في عام الحبو ان كتاب (عجائب المخاو قات وغرائب المو جودات) للقزو يني١‏ الذي 
جعله على سبعة أقسام؛ وجعل الإنسان في المرتبة الأولى» والحيوانات في المرتبة الثالثة والرابعة 
للنعم» والخامسة للسباع: والسادسة للطيورء والسابعة للهوام والحشرات» وأدرج تحت كل صنف 
أنواعاً محددة من الحيوانات27. 

كذلك اهتم علماء المشرق بالنبات وخصائصه وأشكاله ومنافعه ومضاره (). ووصفوه بدقة لأنه 
يشكل غذائهم وغذاء مواشيهم » ويستخرج منه بعض الأدوية (0). 

خلاصة القول: يتبين لنا مما سبق مدى تطور العلوم العقلية والنقلية» ومدى الإسهامات العلمية التي 
أسهم بها علماء المشرق الإسلامي بشكل عامء وفي عصر الدولة الغزنوية بشكل خاص في مختلف 


العلوم والمعارف؛ بحيث غدت مؤلفاتهم في هذا المجال تشكل ثروة علمية حقيقية لمن جاء بعدهم. 


)ع( القزويني» عجائبء 4,١‏ 5؛ الثامريءالحياة العلمية» 1917 
(2) حاجي خليفة؛ كشف الظنون؛ ١/143؛‏ عبد الرحمنء تاريخ 545. 
(3) القزوينيء» عجائب ت 4 أل لالا 15لا كعك كتككى 5586, 


(4) طاش زاده. مفتاح السعادق .591/١‏ 


(5) فروخ., تاريخ العلومء 554. 
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وقد جاء هذا التقدم الذي أحرزته العلوم نتيجة للحرية الفكرية والعلمية التي منحها حكام وأمراء هذه 
المناطق. وشجعوا هذه الحركة ورعوها حق رعايتهاء بتقديم الدعم المادي والمعنوي» وتسهيل مهمة 
الباحثين والعلماء بتوفير الكتب والمكتبات والمدارس والمراكز التعليمية المختلفة» والإغداق عليها 
بالعطايا والأموال:وجعلها في متناول أيدي وعامة الناس. 

لم يكن العلم وقفأ على فئة دون فئة وانما كان في متناول كل فئات المجتمع فقبرهم و غنيهم. وشارك 


اهؤلاء جميعاً في خدمة الحركة العلمية على اختلاف طبقاتهم ومكانتهم الاجتماعية» وغلب علليهم 


اتباع المنهج التجريبيء ولم يقبلوا أي شيء أو فكرة علمية على علاتها بدون تمحيص وتدقيق» بل 
درسوها وأجروا التجارب عليياء فانفتحت أمامهم المعرفة الصحيحة؛ء وظهرت مدوناتهم ومصنفاتهم 
العلمية في مختلف فروع العلوم المعروفة آنذاك. 

لقد شهدت فترة الدراسة تطوراً ملموساً وانتاجاً علمياً ضخماً في شتى صنوف العلم» وبرز عدد من 
العلماء في مختلف التخصصات العلمية» وقدموا للحضارة الاسلامية وللبشرية بمعارفهم وعلومهم 


م1 


الفصل الرابع 
( أبرز العلماء وآثارهم ومكانتهم في عصر الدولة الغزنوية) 
أولاً: تراجم العلماء (سيرتهم, ثقافتهم, اتجاهاتهم وآثارهم العلمية) 


ثانياً: مكانتهم وأهميتهم الدينية والعلمية والاجتماعية 
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أولاً: تراجم العلماء: (سيرتهمء وآثارهم العلمية): 

مما لا شك فيه ان النهضة العلمية التي حدثت في عصر الدولة الغزنوية ما هي الا امتدادا 
طبيعياً لما سبقها من تطور وتقدم لدى الدويلات التي كانت قبلها كالسامانية وغيرهم. فقد شهد 
العصر الغزنوي نهضة علمية في شتى مناحي المعرفة ومختلف فروع العلم ولا غرو في ان هذه 
النيضة العلمية قد وضع أسسها وأرسى دعائمها علماء كبار اجلاء نبغوا في العلم وارسوا قواعده. 
وبرعوا في شتى التخصصات الدينية الشرعية والادبية والاجتماعية والعقلية. وكان لهؤلاء العلماء 
التأثير الملموس في استمرارية النهضة العلمية وتقدمهاء وبقي العلم يؤدي ثماره ويدفع العلماء الى 
ولوج آفاق جديدة من العلوم والمعارف للفترات اللاحقة من الدولة الاسلامية. 

امتإز عصر الدولة الغزنوية بتقديرها للعلم والعلماء والسعي الى استقطابهم لديها وجذبهم 
اليها وقد عدت من اعظم دول الارض في القرن الرابع الهجريء فحفظت فيه للمسلمين ما كان لهم 
من السبق السياسي على دول العالم» وكذلك حفظت فيه ما كان لهم من السبق العلمي لان ملوك كل 
دولة منها كانوا ينافسون غيرهم في النهوض بالعلم والادب لتزدان به دولتهم» وتسمو به مكانتها 
على غيرها من الدول0". 

زخر العصر الغزنوي بطائفة من هؤلاء العلماء ويمكن ان نشير الى ابرزهم: العالم ابو 
بكر احمد بن الحسين بن ميران النيسابوري(ت١178ه/131م)»المقريء‏ العابد كان امام عصره في 
القراءات ومن أعبد القراء وكان مجاب الدعوة. من مصنفاته:(الغاية في القراءات) و(الشامل في 
القراءات) و(تحفة الآنام في التجويد) توفي( ' وابو بكر محمد بن علي اسماعيل الشاشي الشافعي 
المعروف بالقفال الكبير( ت 755ه/375م) كان امام عصره بما وراء النهرفي علم الحديث»وهو 


اول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء.»ومن مصنففاته.دلائل النبوة ومحاسن الشريعة واداب 


( 1) الصعيديء المجددون في الاسلام؛ ١١ء‏ براونء تاريخ الادب:١11.‏ 
(2) ابن الاثير »الكامل:57/7١.‏ ابن الجوزي ٠‏ المنتظم 1357/7١؛‏ بروكلمان. تاريخ: 4/ه. 
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القضاءء وتفسير كبير(! .وكان يقول بالاعتزال» خرج غازيا في الحروب بين المسلمين والرومء 
وأأخذ اسيراً الى القسطنطينة ثم عاد الى بلاده ومات بالشاش7'). ومن المحدثين ابو عمر محمد بن 
حمد بن مهران بن علي النيسابوري (ت 1075ه/145م ) مسند خراسان كان مقرئا عارفا بالعربية 
له بصر بالحديث وقدم في العبادة» كان المسجد فراشه ثلاثين سنة مات وله ثلاث وتسعون سنة؟"). 
والحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (5٠5ه/4١١٠م)‏ صاحب التصانيف الحسنة 
المشهورة» برع في الحديث وفنونه؛ ومن مصنففاته» "المستدرك" وهو ثقة حجةء أحد أركان الإسلام 
وسيد المحدثينء وامامهم في زمنه الا انه فيه بعض التشيع7؛) . وابو بكر احمد بن محمد بن غالب 
الخوارزمي المعروف بالبرقاني( ت 5475ه/77١٠م)‏ رحل في طلب علم الحديث منذ صغرهء 
وسمع بخوارزم , وهراة, واسفرايين, ومرو, وبغداد التي استوطنهاء وقد كان ثقة ورعا متقنأ فيمآً 
للحديث» وقد صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم؛ وكتاب التخريج لصحيح 
الحديث وكتاب سؤالات ابى بكر البرقاني وجوابات الدارقطني”). ومن محدثين الهند في هذه الفترة» 
أبو الحسن علي بن عمر بن الحكم اللاهوري ( ت 575ه/74١١م)‏ العالم المحدث؛ كان شيخا 
اديبا شاعرا كثير المحفوظ مليح المجاورة!' . وفي الفقه: برز عَدَدِ من الفقهاء» الما 'ليدا العلمو من 
اهمية كبرى في حياة المجتمع الاسلامي» وأصبح هو العلم الذي يؤهل اهله لتولي مناصب حساسة 
في ادارة الدولة كميدان القضاء والفتوى والحسبة وغيرهاء وكان عالم الفقه يحظى عند الغزنويين 
بكل تقدير واجلال وكان له منزلة عندهم عظيمة وجليلة ء»؛ ومن هؤلاء الفقهاء: الفقيه ابو سليمان 
حمد بن محمد بن ابراهيم الخطاري البستي( ت 588ه/418) فقيهاً محدثا عالمأء من احسن من 


انجبتهم بست» حجة في الأدب واللغة» رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة.» اشتهر بالورع والزهدء 


) 1( ابن الاثيرا» الكامل؛ ٠/قلا,‏ 

.1755/١ امين» ظيرء‎ )١( 

(؟) ابن الاثيرء المصدر السابق:177/392. 

(4) ابن الاثير» المصدر السابق. 59/7. 

(5) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» 4 سزكين تاريخ 574/١‏ 13737. 


)6( الحسني»ء نزهة الخواطر. الا 
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فلم يقبل منصبا من المناصب بل اكتفى في عيشه بالكسب الحلال من التجارة» وله من المصنفات 
اعلام السنن في شرح البخاري, غريب الحديث, وكتاب العزلة وغيرهما('). ومن فقهاء الشافعية ابو 
محمد احمد بن محمد بن عيسى السرخسي المقرئ,( ت 581ه/119م) وله رواية للحديث؛ وكان 
شيخ خراسان في زمانه؛ وقرأ القران على ابن مجاهدء والادب على ابن الانباري واخذ علم الكلام 


عن الشيخ ابا الحسن الاشعري7"). ومن العلماء الافاضل المشهورين في الهند الشيخ الفاضل سعد بن 


سلمان الهمذاني اللاهدوري 0 بعثه السلطان مسعود بن محمود الغزنوي (17575-4:35 م50 عم 
١٠‏ م) الى بلاد الهند سنة 5417>7ه/7”5١٠م‏ مع ابنه الامير مجدود (ت5477ه//١5١٠م)‏ لما أمره 


على بلاد الهند فجعله مستوفي الممالك بها فسكن لاهور وقد خدم الملوك الغزنويين ستين سنة وولي 


الاعمال الجليلة وحصل له عروض وعقار بالهند(. والفقيه الحنفي ابو العلا صاعد بن محمد 
الاستوائي القاضي ( ت54177ه/٠5١٠م)‏ وهو من القضاة الذين علا شانهم في الدولة الغزنوية 
عالماً فقيهأ انتيت اليه رياسة الحنفية بخراسان في زمانه؛ وخدم الغزنويين خلال حكمهم طيلة حياته» 
واحبه السلاطين» وحفظوا له سابقته في خدمتهم فعين قاضيا على نيسابورء ثم عينه السلطان محمود 
مربيا واستاذا لابنه مسعودء وكان جميل الصورة:؛ ويدعوه السلطان بالقمر النيسابوري؛ وسلم اليه 
امرة الحجيج سنة(07٠5ه/١١١٠م)»‏ فلما بلغ من علو المنزلة والمكانة الرفيعة في الدولة عمل 
حساده على السعي به لدى السلطان محمود اذ أتهموه بالاعتزال الذي سبب له محنة خطيرة ثم برئ 
مما نسب اليه؛ بل زادته تلك المحنة تقربا وثقة لدى حكام غزنة!) . كذلك لقي القاضي ابو العلا 
صاعد كل ترحيب لدى السلطان مسعود اذ اكرمه السلطان عند قدومه نيسابور( ١55ه/0١7١٠م)‏ 


وقربه اليه ورفع منزلته ثم اسند اليه قضاء نيسابور الى ان اعتذر القاضي عن تقلد المنصب سنة 


(1) ابن خلكان, وفيات .7١5/١ ٠‏ ابن كثيرء البدابةء .5457/١١‏ السبكيء طبقات. د/157. الثعالبي» يتيمة الدهرء ؛/١٠5.‏ 
)١(‏ ابن الاثيرء الكامل500/07. 

(3) الحسني ». نزهة الخواط 7 اكت 

(1) ابن الاثيراء الكامل :/75, محمدء رسوم الغزئويين»*١٠,‏ 
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5هم/54١٠م‏ وذلك لاسباب ربما تتعلق بكبر سنه() . ومن الفقهاء المحدثين في الهند الشيخ 
عمرو بن سعيد اللاهوري (ت١58ه/1185١م)‏ الفقيه المحدث! . ومن فقهاء الشافعية الامام ابو 
بكر احمد بن الحسين بن علي البهيقي ( ت5458ه/17١٠١م)‏ وكان اماما في الحديث والفقه على 
مذهب الشافعي عرف بالحافظ الكبيره وله مصنفات منها: السنن الكبير, عشر مجلدات والسنن 
الصغير ودلائل النبوة والسنن والاثار ومناقب الشافعي ومناقب ابن حنبل؛ كان عفيفاً زاهداء رحل 
فى طلب الحديث الى العراق والحجاز والجبال» وسمع في خراسان من علماء عصره.؛ وكذلك 
أبالبلاد الثي زارها, وقيل؛ ما من شافمي المذهب الا وللشافمي عليه منة اللا احمد البهيقي فانه له 
على الشافعي منة اذ كان اكثر الناس دراسة لمذهب الشافعي. انتقل الى نيسابور لينشر العلم» واخذ 


عنه الحديث جماعة من الاعيان وتوفي بها. 


ومن فقياء اليند في هذه الفترة الفقيه الزاهد والامام العالم ابو الحسن علي بن عثمان بن 
ابي علي الجلابي الهجويري الغزنوي اللاهوريء ولد في غزنة في اواخر القرن الرابع الهجري في 
عيد السلطان ابراهيم بن مسعود (0٠437-545:ه/58١١-38١1٠م)‏ وكان من الرجال المعروفين 
بالعلم والمعرفة سكن لاهور درس علوم الصوفيه في غزنة:؛ ثم رحل في طلب العلم إلى خراسان 
وما وراء النير وسورية وتركستان» ورحل من بحر قزوين الى الهندء وزار العراق وخوزستان 
وفارس واذربيجان وجرجان» اتصل من خلال رحلاته الطويلة بعلماء الفرق الاسلامية ورجال الفقه 
الاسلامي» وكرأ مؤلفاتهم» لذا اكتسب خبرة علمية مكنته من تأليف الكثير من الكتب وخاصة في 
التصوف والطرق الصوفية ومن ابرز مصنفاته: كشف المحجوب وهو من الكتب المعتبرة المشهورة 
عند اهل العلم والمعرفة؛ جمع فيه كثيراً من لطائف التصوف وحقائقه؛ وكتاب الغناء والبقاء وكشف 


الاسرار ومنهاج الدين وبحر القلوب كان للهجويري اثر كبير في نشر الاسلام بين اهل الهند 


( 1) البييقي ء تاريخ55:51. 

( 2) الحسنيء نوهة الخواطر؛ .78/١‏ 

( 3) ابن الاثيرء الكامل 54/8 »٠١‏ ابن خلكان ٠‏ وفيات:31/1. امين» ظهرء .775/١‏ عصامء الدولة» .١95‏ شلبيء علماء 
وأدباوى قفمرتنا, 
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ولاهورء بتى مسجداً في لاهور وخانقاهء وأخذ يقوم بالتدريس فيه وأتبع في دعوته الاساليب 
الروحية وأثمرت دعوته والتف حوله الكثير وفي مقدمتهم نائب السلطان مودود الغزنوي في لاهور 
وأغيرهم مات بلاهور ودفن بها( . والشيخ الجليل ابي العباس الفضل بن احمد الاسفرائيني» الذي 
زبى ملك السلطان محمود بن سبكتكين؛ كما يربي الطفل الصغير حتى يشتد عظمه ويؤنس رشده 
زمازال يدرجه بحسن هدايته وكفايته الى الزيادة وبلوغ الارادة» حتى ثبتت اركانه وعلا مكانه؛: 
وتلاحقت رجاله؛ وتكاثرت امواله وتوالت فتوحه وارتقت فتوقه . 


وهتذا فتد هفات فترة الدولة الهفزنوية بالكثبر من الففهاء الذين أثْر وا الحياة الملمية بانناجهم. 


على أن ما أوردنا ذكرهم فيما سبق؛ ما هم إلا غيض من فيضء سقناه دليلاً على جهود الفقهاء التي 
| اينعت قطوفا طيبه في مجال حفظ العقيدة من بدع واباطيل المنحرفين وأعداء الإسلام. 

كما حظيت اللغة العربية وعلومها المختلفة بعناية كبيرة جدأء وخاصة بعد الفتوحات 
الاسلامية الكبرى التي نجم عنها اختلاط واسع حيث شاعت الالفاظ الاعجمية والدخيلة فظهيرت 
الحاجة الى حفظ اللغة العربية واصوليا. من هنا نلحظ اهتمام العلماء والادباء في هذه الفترة باللغة 
وعلومها والذين كانت ليم تاثيراتهم الملموسة في تواصل الابداع. ومن العلماء البارزين في اللغة 
والآدب والنحو نذكر منيم على سبيل المثال لا الحصر: اللغوي النحوي ابو منصور محمد بن احمد 


بن الاز 1 اليروي, (ت١‏ “اام اهكم) الشافعي صاحب تهذيب اللغة وهو من المصنفات الكبار 


الجليلة المقدارء اسروه القرامطة مدة طويلة وكان ذقيها صالحاً غلب عليه علم اللغةء وصنف كتاب: 
التيذيب في عشر مجلداتء وصنف في التفسير كتاب سماه التقريب وتوفي بهراة 9" . ومن ابو 
عمرو أحمد بن ابراهيم الزوزني ( ت7174ه/184م) نسبة الى زوزن وهي بلدة واسعة بين 


نيسابور وهراة» وكانت زوزن تسمى بالبصرة الصغرى لكثرة من اخرجت من الفضلاء والأدب 


[) الفقىعتراسات 8351558 نىء نزهة؛ .55/1١‏ 
) الفقي»در الحسنيء نز 
)02( التعالبي؛ يتيمة؛ 0 


( 3) ابن الاثير,الكامل. .١١17/9‏ أمين؛ ظطهر١/71975,‏ 
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وأاهل العلم واليها ينتسب كثير من اهل الأدب والعلم منهم ابو عمرو وقد خلف الزوزني لنا شرحا 
على المعلقات السبعة وهو شرح مختصر مفيد يدل على سعة عالم باللغة والنحو والتصريف وحسن 
الذوق والفهمد!'! . وابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني (ات15317ه/7١٠٠م)‏ قاضي الريء 
سمع الحديث الكثير وترقى في العلوم برع في الفقه والشعر والنحو وغير ذلك من العلوم» قال عنه 
الثعالبي في اليتيمة هو حسنة جرجان وفرد الزمان» ونادرة الفلك؛ وقبة تاج الأدب» وفارس عسكر 
الشعر . وله كتّاب: الوساهلة بين المتنبي وخصومه؛ توفي بالري وهو قاضبي القضاة وحمل الى 
جر جان ودفن فرها!'! , واللقوتي اسبماضرل بن حجماد الجوهرني, (ن358 1/7 ١1م),‏ مامتب 
الصحاح؛ ومبتكر طريقة للمعاجم جرى عليها صاحب القاموس لسان العرب وغيرهماء أصله مسن 
فاراب» سافر الى بلاد العرب» وجمع ما استطاع من اللغة» وعاد الى نيسابور فدرس فيهاء ثم وضع 
كتاب الصحاح وهو يعد من امهات كتب اللغة اهتم به علماء اللغة اهتماما كبيرا استفادة ونقدال . 

ولقد كان للشعراء خلال هذه الفترة دورهم في اثراء الحياة العلمية في عصر الدولة 
الغزنوية؛» وقد شجع السلاطين الغزنويين على الشعر ونظمه واهتموا به فالسلطان محمود كان 
شاعراً بطبعه وتنسب اليه ست قصائد الغزل وقرب اليه الشعراء. وقد شهدت دولتهم نيضة شعرية 
على يد العديد من الشعراء المجيدين ومن ابرزهم: أبو القاسم منصور بن فخر الدين بن فسرخ 
الفردوسي (5415-570ه/75-3477١٠م)»‏ الذي أرتبط بالعصر الغزنوي كشاعر كبير له أهميته 


وقيمته في الأدب الغزنوي. في قرية باز من نواحي طابران حوالي طوس التابعة لنيسابور. من 


أسرة كانت صاحبة ثروات وضياع؛ وكان الشاعر ثريأء وقد تغنى برغد العيش في شبابه إلا أنه في 


7375/١ امين؛ ظيرء‎ )١( 
570-1501539 ابن الاثيرالكامل؛‎ )2( 


)0( امين؛ ظيرء ا كر 
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شيخوخته طغى عليه الفقر والحرمان مما دفعه للذهاب إلى غزنة للتكسب بشعرءط!). وكان يوصف 
ل(الأستاذ)» و(سحبان العجم أو نبي الوصف) في الشعر الفارسي والأمير الحكيم!©. 

أنجز الفردوسي في أواخر حياته ملحمة تاريخية أسطورية لملوك الفرس حتتى العهد 
الإسلاميء تعد الشاهنامة من أهم الآثار الأدبية الخالدة التي طبقت شهرتها آفاق المعرفة الإنسانية؛ 
وترجمت كاملة أو ملخصة أو فصولا إلى أكثر اللغات الحية. وتتفق المسصادر في أن الشاعر 
الفر دو سي سافر إلى غزنة طمعاً فى إعطاء السلطان وعطفه بعد أن كابد سنين طوالاً فى نظم كتابه: 
وبعضهم يذكر أسبابا أخرى لسفره). أراد الفردوسي من نظعم الشاهنامة إحياء القومية الفارسية وان 
ينبه الفرس إلى ما غفلوا عنهء وأن يؤجج في قلوبهم نيران العصبية التي خمدت بفعل عوامل كثيرة 
كالدين الإسلامي واللغة العربية» وانتشار الحروب ثم غلبة الأتراك على البلادء فأراد بهذه أن ينظم 


لهم تاريخهم ويردهم إلى ما ضيهم الذي نسوه وتخلوه؛ وكان الفردوسي يتوقع الشهرة والمجد والمال 


من نظمه للشاهنامة!). كما أن الفردوسي أراد من الشاهنامة أن يعبر عن سخطه وعدم رضاه عن 
سياسة الغزنويين التي تقوم على اضطياد الشيعة وتعقبهم» فأراد بهذا العمل أي بكتابة الشاهنامة أن 
يذكر الغزنويين بما يجب أن يكونوا عليه في معاملتهم للرعية؛ حتى يعم الأمن والاستقرارا؟. 

ومن شعراء الهند الذين التحقوا ببلاط الغزنويين» الشاعر ابو الفرج بن ممسعود الرويني 
اللاموري(ت54.54هف/51١٠م)‏ وهو احد الشعراء المفلقين» كان عظيم المنزلة عند السلطان ابراهيم 
ين مسعود الغزنوي(١5457-465ه/059١-98١٠م)‏ وله ديوان شعر بالفارسية» ولد ونشأ بمدينة 


لاهور(" . والشاعر عبد الواسع الجبلي من اهل الولاية الجبلية-غرشتان- وقد خرج منها الى هراة 


(1) الشابي ادي ؛ حزامء الشاهنامة؛ 49؛ السمرقندي» جهار مقاله. 55. 
(2) السمرقنديء جيار مقالة» -2؛ الشابي:المرجع السابيق١21.‏ 
(3)السمرقنديء جهار مقالة» 35 الشابي؛ المرجع السابق:57-51. 

(4) طهء نداء دراسات في الشاهنامة» 7١٠؛‏ العماديءخراسان؛ 536 515, 
)3( الشابي «المر المرجع السابيق الم ا 


( 6) الحسني. نزهة الخواطر:١57-55/1,‏ 
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ثم الى غزنة حيث التحق فترة بقصر السلطان بهرام شاه بن مسعود(7١41-51‏ 5ه -1١١١8/‏ 
5م ". والشاعر ابو جعفر عمر بن اسحاق الواشي اللاهوري احد العلماء المشهورين في 
غصره. كان شاعرا يجيد الشعر/"ا . 


ومن اشير الأدباء في عصر الدولة الغزنوية, بديع الزمان ابو الفضل احمد بن الحسين بن 
يحيى بن سعيد الهمذاني (15/8-768ه/7-585, ٠م)ء‏ ولد في همذان» صاحب الرسائل الرائعة؛ 
والمقامات الفائقة')؛ وكان أول شخص وضع القصص والروايات الأدبية في النثر العربي المسجوع 
وابتكر فن المقامة» مما جعل الثعالبي يصفهء بأنه معجزة همذان وعزة العصرء. وكان صاحب 
عجائب وبدائع وغرائب» ينشد القصيدة إذا سمعها مرة واحدة» ويترجم مايستمع إليه من الأبيات 
الفارسية المشتملة على المعاني الغريبة إلى الشعر العربيء فيجمع فيها من الأبداع والأسراع 0. 
كما أنه تنقل في طلب العلم؛ وقصد نيسابورء ونشر فيها روائعه.وأملى بها اربعمائة مقامة في 
موضوعات مختلفة» ثم ناظر ابا بكر الخوارزمي فغلبه مع أن أحدأ لم يكن يتجرأ على مناظرة هذا 
العالم في ذلك الوقت لعلمه الغزير7). وكانت له علاقات أيضاً مع ابن مسكوية في الأمور العلمية. 
ثم استقر به الحال في غزنةء وهي آنذاك عاصمة الغزنويين» وكان السلطان محمود يهوى لقاء 
الأدباء والعلماء ويشجعيم على الإقامة عنده» ولذلك فقد استدعى الهمذاني وعلماء آخرين من بلاط 
مأمون بن مأمون» أحد أمراء خوارزم» وعاش الهمذاني في كنف السلطان محمود بغزنة عيشة 


رخية هنيئة). وأنشد قصائد رائعة في مدح السلطان محمودء وقد أكرمه الوزير الميمندي7”). 


3٠١ براونء تاريخ. ؟/450. عصامء الدولة‎ )١1( 

) 2( الحسنيء» نزهة الخواطرء. ل 

)3( ابن خلكانء» وفيات» 1155-0 

(4) الثعالبي, يتيمة الدهر 457/4. 

(5) الثعالبيء يتيمة؛ 553/4ء رضانيء تاريخ إيران؛ ١7١‏ 
)6( العتبي,تاريخ؛ اا كال 

(7) الثعالبي؛ يتيمة الدهر» 555/4. 
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وكذلك كان من مشاهير القرن الرابع والخامس الهجريين» أبو منصور عبدالملك بن محمد 
النيسيابوري الثعالبي (475-76-0ه/77-951١1١م)؛‏ كان أديياً بليغاً على أسلوب أهل زمانه في 
السجع والاستعارة والتشبيه» وكان واسع العلم باللغة والأدب والأدباء وتاريخهم؛ وألف 'فقه اللغة" 
أراد فيه أن يجعله معجماً على نمط جديد؛ وهو جمع الكلمات في الموضوع الواحد فسي موضع 
و احد(!). وهو جامع أشتات النثر والنظمء رأس المؤلفين وإمام المصنفين 3). ومن مصنفاته كتاب 
"يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر " ذكر فيه تراجم الأدباء. واختار من أدبهم مختارات؛ ولولاه لما 
وجدنا ذكر لشعراء كثيرين وخاصة شعراء وأدياء خراسان وخوارزم أمثال البستي والهمذاني 
والميكالي والخوارزميء الذين كانوا يعاصرون الدولة الغزنوية وقد أدخل عليه ذيل باسم تتمة 
اليتيمة).وله كتب أخرى كالإعجاز والإيجازء وخاص الخاصء وثمار القلوب في المسضاف في 
المضاف والمنسوبء ونثر النظم؛ وغرر أخبار ملوك الفرس 7'). ومن الكتاب المبدعين الشيخ 
الفاضل ابو منصور بن ابي القاسم علي النوكي الغزنويء الكاتب المجود الكبييرء خدم الملوك 
الغزنوية مدة من الزمان بغزنة» ثم بعثشه السلطان مسعود بن محمود الى الهند سنة 
(455هم/4١٠م)‏ مع ابنه الأمير مجدود بن مسعود لما امره على بلاد الهند فولاه ديوان الانشاء 
بالهند» وسكن بلاهور7 . 

ومن الأدباء الذين كان لهم دور بارز في الدولة الغزنوية أبو الفتح علي بن محمد الحسين 
بن يوسف البستي ( ت٠0٠5ه/9١٠٠م)‏ من بستء اشتهر بجودة نثره وشعره؛ وقد عمل كاتب 
الرسائل في ديوان سبكيكين ثم انتقل الى خدمة ابنه محمودا . ويدل ما وصل الينا من شعره ونثره 
على سعة ثقافته وعلى انه استفاد كثيرا من اشتغاله بالكتابة للسلاطين والامراء. واحتكاكه بالاحداث 
(1) امينء ظهرء .5075/١‏ 

(2) شلبيء علماء وأدباء؛ 36. 

(3) براون.تاريخ الأدب؛ 115/7؛ العماديءخراسان؛ ١١5؛‏ رضائيء تاريخ إيران» 1714. 

(1) امينء ظيرء 3025-5195/1, 


)3( الحسني» نزهة الخواطرء ب 
(6) ابن خلكانء وفيات؛ */50. ابن كثيرء البداية1١/٠55.‏ الخولي؛ ابو الفتح؛ .4١‏ براونء تاريخ»115/1. 
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السياسية والمشاكل الاجتماعية واكثر ما يتجلى ذلك في امثاله وحكمه( . عاش ابو الفتح البستي 
حياته كلها في القرن الرابع الهجريء وكانت الحالة السياسية في الدولة الاسلامية والخلافة العباسية 
في حالة من الضعف والتفكك والانقسام؛ ويمكن ان يوصف المجتمع في عصره بانه مجتمع حرب 
أبكل شروره وآثامه وفيه من الفساد ما قيه(» لكن الحياة العلمية في عصره كانت على النقيض حيث 
بلغت ذروتها فى ذلك القرن» حيث نجد التشجيع من قبل حكام وسلاطين الدويلات المستقلة للعلم 


و العلماء واجتذابهم الى قصورهم بالمنح والعطاياء وظهرت حواضر ومراكز اشعاع فكري وعلمي 


الى جانب بغداد في المشرق الاسلامي كبخارى وسمرقند وغزنة وخوارزم وغيرهما. وقد برز في 
هذا العصر من العباقرة الافذاذ والنوابغ الذين لم يجد الزمان بمثلهم لفترة طويلة امثال: ابن سينا 
والبيروني وغيرهم الكثير وحسبنا ان نقرأ كتب التراجم والطبقات لنرى العدد الحافل من علماء هذا 
العصر ومن بين هؤلاء العلماء كان ابو الفتح البستي7). ولعل اصدق وصف يمكن ان يطلق على 
البستي انه كان سياسيا بارعا وشاعر! رقيقال) والناظر الى ديوان ابي الفتح يجده ملينا الإشارات 
الدالة على سعة ثقافته واطلاعه الذي شمل معارف القرن الرابع» فثمة اشارات تاريخية وجغرافية 
ورياضية؛. ونراه يستخدم معارفه في مختلف الفنون والعلوم استخداما لطيفاء كذلك نجده استخدم 


حفظه لآيات القرآن في معاني شعره وصوره ليدلك بذلك على تمكنه منها كقوله: 


خسلذ العفو وامر بعسرف كما أمرت واعرض عن الجاهلية 
ولن في الكقلام لكل الأآنام فمستح سنه مسن ذوي الجسساه 


(1) العتبي؛ تاريت؛ .57/١‏ سروره تاريخ الحضارةء 2551١‏ امينء ظهر١١/785.‏ 
(2) الخوليءأبو الفتحء 19/5 

( 3) الخولي؛ المرجع السابق. 75-55. 

(4) الخولي. المرجع السابق: 5. 


فهو يقتبس من قوله تعالى( خذ العفو وامر بإلعرف واعرض عن الجاهلين)!" . والثاني مقتبس من 
عنهم واغفر لهم وشاورهم في الأمر)(". كان ابو الفتح شديد الايمان باللهء صحيح العقيدة في الدين» 


ويظهر ذلك من خلال شعره واضحا جلياً من ذلك قوله: 


وثقفت بربي وفوضت امري اليهوح سبي به من معين 
وايقت ان امور الجبلاد مسطرة في كتاب مبين 


ومن ابرز مؤلفاته: شرح مختصر الجوينيء وله في الشافعي» وفي مختصر المزني مدائح 
كثيرة7 . عمل البستي كاتباً ووزيرا لأمير بست (بايتوز) ثم اصبح كاتبا لسبكتكين وولاه مهممات 
شأنه واسرار ديوانه» فتسلم رئاسة ديوان الرسائل؛ وهذا المنصب اشبه اليوم بمنصب وزير 
الخارجية؛ وقد عاش في رحابته نحوا من عشرين عاما وقد أكرمه سبكتكين ورعاه؛ء وقد اخلص فيها 
البستي في خدمة اميره» وبذل من الجيودالسياسية ما كان له اثر كبير في خدمة الدولة؛» وحمى 
ظهرها من كل ضرر يحتمل ان يقع عليها من جيرانها() .كما وق صلات الدولة الغزنوية 
بالامارات والولايات الصغيرة والدول الكبيرة المجاورة كسحبستان مع امرائها (بنو صفار) 
والجوزجان (بنو فريغون) وطبرستان (الزياريون) وخوارزم (بنو مأمون) والدولة السامانية والدولة 
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النونينةةة) 7 ارتبط ابو الفتح يصداقات وعلاقات عميقة مع اعلام عصيره منهم» ابو سليمان خفند 


الخطابيى البستي(ت88/؟1ه) ومع ابو بكر عيد الله البستي الذي وصقفه الثعالبي باته: آدب قضاة 
نيسابور واشعرهم وفي غزنة تعرف على أبي النصر العتبي مؤرخ الدولة الغزنوية» وتزاملا في 


(1) الاعراف»؟6؟. 

(2) آل عمرانء .١55‏ 

( 3) السبكي: طبقاتء 551/3. الخولي» أبو الفتح, ٠3-١ه,‏ 

( 4) الشعالبي, يتيمة الدهرء 545/4؛ الخولي:المرجع السابق؛ 050:35ا3. 
( 5) العتبي. تاريخء ١/دلا,‏ الخولي:57035541:55. 
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العمل بديوان الرسائل؛ وكانت الصداقة وطيدة بين الرجلين!') ؛ كما جمعته صداقة وطيدة بينه وبين 


ابو منصور عيد الملك الثعالبي» المؤرخ الادبي الكبير» ويذكر الثعالبي حسن معأشر ته وطبٍ 3 


مذكراته ومحاضرته واستفادته من ادبه وكتبه . 

اما عن علاقته بالسلطان محمود بن سبكتكين فقد استمر أبو الفتج في خدمة السلطان 
محمودء وقد ألف (يندنامه) في عيهد والده سبكيكين وهي مجموعة تعاليم ونصائح لابنه محمود عن 
حياته السابقة قبل ان يتولى امارة غزنة! .كما كتب للسلطان محمود عدة فتوح الى ان زحزحسه 
القضاء عن خدمته ونبذه الى ديار الترك على غير قصده وارادته؛ فتوفي بها0) ودون ان توضح 
المصادر او تذكر سبب ذلك النفي7) » اشتهر ابو الفتح بحكمه وأمثاله التي تمتاز باللفظ السهل 
الجميل وبالجناس الطريفء؛ وهذه الحكم او الأمثال فيها نصيحة سديدة او حكمة مؤمنة او تجربة 
- من أصلح قفأسده أرغم حاسده. 

-0 الفهم شعاع العقل. 

- حد العفاف الرضى بالكفاف. 


١ -‏ حسن الأخلاقء أنفس الأعلاق. 


-0- الانصافء أحسن الاوصاف37) 


ومن حكم أبي الفتح في أشعاره قوله: 


(1) الخوليء أبو الفتح» 21/7 

)2( الثعالبي» يتيمة الدهر؛ ا الخولي. المرجع السابق 6لا -2401. 
( 3) العتبي»المصدر السابق 71١/‏ 

)40( الثعالبي؛ المصدر السابق؛ 515//5. 

(5) الخوليءالمرجع السايق؛ 87. 

( 6) الخولي.المرجع السابق؛ ,١٠١1-110‏ 
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فللا مور مواهي ست مق درة 


فلا تكن عجلاً في الأمر تطلبه 
يا ايها العالم المرضي سيرته 


ويا أخا الجهل لو اصبحت في لجج 


كانوا غيوث سماحة وتكلرم 


رحلوا على رغمي ولكسن حسبهم 


وكتل امر له حهحدوميزان 


فليس يحمد قبل النضج بحران 
ابشر فأنت بغير الماء ريان 


فأنت ما بينها لا شك ضمآن7) 


ومن ادباء الهند الاديب الشيخ ابو عبد الله مروزبة بن عبد الله النكتي اللاهوريء الفاضل 
المشهور في عيد السلطان مسعود بن محمود الغزنوي» له قصائد غراء في مدح مسعود 
بالفارسية!"). وابو العلاء عطاء بن يعقوب الغزنويء الكاتب العميد الاجل (ت 451ه/97١٠م)‏ له 


ديوان شعر بالعربي» واخر بالفارسي» وكتاب (منهاج الدين) في التصوف. ومن شعره: 


والدمع ييمي والفسؤاد يهيسيم 
ساروا فأضحى الدهر وهو جحيم 
فاليوم بعدهم الجفون غيوم 


بين القؤاد المستهام مقيه(ا) 


الدراسات الاجتماعية: كما اهتم المسلمون بعلم التاريخ والجغرافيا اهتماما كبيرا تبعا لاهتمامهم 


بمختلف انواع المعارف والعلوم. وقد نالت الكتابة التاريخية الحظ الوافر من الاهتمام في عصر 


(1) البهيقي؛ تاريخ حكماء الاسلام:؟51. 
(2) الحسنيء. نزهة الخواطر.١/5.1.‏ 
(3) الحسنيه نزهة الخواطر.١/59-54‏ 
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الدولة الغزنوية ومن اشهر مؤرخي الدولة الغزنوية: ابو نصر محمد عبد الجيار العتبي, 
(ت5478ه/5”١٠م)‏ مؤرخ الدولة الغزنوية الكبيرء أول من أرخ لفترة حكم السلطان محمودء وقد 
كان هذا المؤرخ يتابع تأسيس هذه الدولة على يد مؤسسها سبكتكين خطوة بخطوة؛ حتى كتب لهذه 
الدولة في بداية عهدها ثم اختاره الامير سبكتكين كاتبا له مع أبي الفتح البستيء وله مؤلفات كثيرة 
منها (لطائف الكتاب) و(كتاب اليميني) نسبه الى لقب السلطان محمود (يمين الدولة وأمين الملة)» 
وقد ألف كتابه هذا في تاريخ الدولة الغزنوية؛ فترجم فيه لسبكتكين وأوضح كيفية تأسيس الدولة؛ ثم 
أرخ لمحمود وأبرز الوقائع والاحداث التي حدثت في أيامه؛ ويعد هذا الكتاب بحق أكبر مصدر 
لتاريخ هذه الدولة في هذه الفترة بالذات» وقد صاغه في أسلوب أدبي مسجوع على نحو ما فعل 
معاصره ابو منصور الثعالبي؛ ولذلك حاز على شهرة كبيرة بين الكتب الادبية والتاريخية» وعني 
بشرحه الكثير من الأدباء منهم الشيخ احمد المنيني الذي سمى كتابه شرح اليميني المسمى بالفتح 
الوهبي على تاريخ ابي نصر العتبي7). يقول السبكيء وكان اهل خوارزم وما والاها يعتنون بهذا 
الكتاب ويضبطون الفاظه أشد من اعتناء اهل بلادنا بمقامات الحريري! . العتبي فارق وطنه الري 
في شبابه؛ وقدم خراسان على خاله ابي نصر العتبي الذي كان من كبار عمال الدولة السامانية 
وفضلائهم؛ فلم يزل عنده الى ان مضى ابو نصر لسبيله؛ وتتقلب بأبي النصر أحوال وأسفار في 
الكتابة الى الامير ابي علي ثم الامير ابي منصور سبكتكين مع ابي الفتح البستي ثم النيابة بخراسان 
لشمس المعالي؛ واستوطن نيسابور واقبل على خدمة الاداب والعلوم") . 

وابو الفضل احمد بن حسين البيهقي (5470-785ه/77-555١٠م).‏ الذي ولد في قرية 
بيهق في الجنوب الشرقي لخراسان وقد نشأ في بداية حياته في مدينة نيسابورء ودرس على ايدي 
علماءها وفقهاءهاء حتى علوم القران والحديث والاداب العربية» كما ارتبط برجال العلم والادب 
بروابط وثيقة» ومن ابرز كتبه ذلك الكتاب الذي ألفه عن تاريخ السلطان مسعود والذي اطلق عليه 
( 1) الثعالبيء يتيمة الدهر»؛/52.8» براونء تاريخ الادب» 177/5: سرورء تاريخ الحضارة. 77١‏ امين» ظهرء١27/1.‏ 


(2) طبقات الشافعيق 4/؟1. 


( 3) الثعالبي. يتيمة.438/4. العمادي؛ خراسان.7*. عصام الدولة 55 3,714.1١‏ أك2] أه لإنرمئاذأ! أراه!!!] 
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عض المؤرخين (تاريخ المسعودي) او (تاريخ البييقي) أو (تاريخ سبكتكين)» وهذا الكتاب يعد اهم 
مصادر تاريخ الدولة الغزنوية(" . التحق البيهقي في العمل في ديوان الرسائل كتلميذ لابي نصر بن 


مشكان رئيس الديوان ايام السلطان محمود الغزنوي وابنه مسعودا" . 


أما عن منهج البيهقي في الكتابة فيختلف تماما عن منهج المؤرخين المعاصرين له: فلم 
يقتصر كتابه على سرد الاحداث السياسيةء وانما وجه اهتمامه كذلك الى عرض دقيق للنظم السياسية 
اللادارية والمالبة ورسوم قصر الساحلان؛ و العادات والئذلم و التقاليد و المجالس الاجتماعية وغبرها من 
النظم التي كانت شائعة في العصر الغزنوي( . هذا وترجع اهمية كتاب البيهقي الى ان صاحبه 
عاصر معظم الاحداث التي كتب عنهاء والبيئة التي جرت فيياء ولم يكتف بالاحداث التاريخية كعادة 
معاصريه من المؤرخينء انما كان يتوقف ليبدي رأيه» وينقل صدى الاحداث عند الرأي العام 
الغزنويء ودون الوثائق الرسمية للدولة ونقلياء ولم يعتمد على الذاكرة حين تأليف كتابه» اذ كان 
يدون ما يستمع اليه من الوزير او من كبار رجال الدولة؛ لذلك كان كتابه يشمل كل عصور 
الغزنويين الاوائل» ويفيد في تاريخ هذه الفترة اذا ما اراد أي باحث كتابة تاريخ هذه الدولة» وخاصة 
ما كان في البلاط الغزنوي ايام السلطان مسعود. وعن طرق الحكم في الدولة الغزنوية؛ وما لقيته 
هذه الدولة من متاعب سياسية وعسكرية نتيجة عدم قبول السلطان مسعود لنصائح وتقارير ديوان 
الرسائل التي كان يبعث بها البييقي واستاذه ابو نصر بن مشكان الى السلطان لكي يتخذ علسى 
ضوئها القرارات اللازمة ضد الاعداء الذين بدأوا في ضرب مصالح الغزنويين في أقليم خراسان2". 
ومع مطلع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي ظير علماء اخرون ساهموا في تطور 
علم الجغرافيا أمثال: المتدسي ابو عبد الله شمس الدين محمد المعروف بالبشاري 
(ت١181ه/197م)‏ من اشهر الجغرافيين والرحالة في القرن الرابع الهجريء وكتابه احسن التقاسيم 
)١(‏ البيهقي تاريخ البييقي.ص- من المقدمة» شلبيءعلماء 10013,553.٠٠١‏ 1ه /(0)ذ!!],ه1!ان 

(2) البيهقي. تاريخ:503. حعصام الدولة»1937. العماديءخراسان» 505. 


( 3) العماديء المرجع السابق:5٠5.‏ عصامء المرجع السابق»15197. 
(1) البيهقي؛ ٠١‏ من المقدمة؛ عصام, الدولة.517١.‏ العمادي. المرجع السابق؛» 5219-805,. 
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في معرفة الاقاليم الذي كان ذا قيمة عظيمة من الناحيتين في الجغرافية والتاريخية» والمقدسي من 
الذين كان لهم اهتمام خاص باقليم خراسان فقد وصف هذا الاقليم بشكل تفصيلي من عدة نواح منها 
الحياة الاجتماعية والدينية» فتحدث عن الاسواق والسلع والبضائع التي كانت ترد اليهاء كما تحدث 
عن المذاهب والفرق الدينية وردوها في المجتمع الخراساني(" . 

كذلك اشتهر من الرحالة الجغر افيين في القرن الخامس الهجري ناصر 
حرو (ت١41اهم/88 ١‏ ١م)‏ الذي أمدنا في كنابه (سفر نامة) او (زاد المسافر ) بسعاومات قرمة من 
البلدان التي زارها وخاصة مسقط رأسه خراسانء فقد ولد في قباديان عام 53554ه/"١٠٠ثم‏ 
والتحق بخدمة السلطان محمود وابنه مسعود. وبعد سقوط خراسان في يد السلاجقة عمل مع جفري 
بك؛ بدأ ناصر خسرو رحلته من مرو عام 4507ه/5؛ ١٠م‏ الى فلسطين ومصر وبلاد العرب» 
واثناء عودته الى بلخ عام 4:4 4:ه/7١١٠م‏ عرج عن طريق الحجاز وفلج والحسا والبصرة؛» ئم 
اخذ يستنتج هذه المعلومات والمشاهدات التي راها في رحلته في كتابه (سفرنامة) ثم تبنى من خلال 
كتاباته ومناظراته فيما بعد المذهب الاسماعيليء وقد استطاع ان يقنع كثيرا من الناس بالدخول في 
مذهبه؛ ولكن مناظراته للعلماء وشهرته بمذهب خاص يتنافى من السنة وجهره بارائه وعنايته ببثها 
بين الجمهورء اثار عليه الناس والحكومة» فاعتدي على منزله واضطر اهله الى هجره؛ كما اضطر 
هو الى ان ينجو بنفسه فهاجر الى يمكان» وهناك اخذ يصنف الكتب والرسائل في مذهبه؛ وكان 
بعضها بوحي من الخليفة الفاطمي المستنصر بالله نفسه!" . 

كما شهدت منطقة المشرق الاسلامي نشاطا علميا مميزا في العلوم العقلية» لا يقل اهمية عنه 
في العلوم النقلية» وبلغت الدراسات العلمية اوجها في عصر الدولة الغزنوية. وبرع عدد كبير من 


العلماء في مجالات العلوم العقلية المختلفة مما اسهم في ازدهار الحياة العلمية خلال هذه الفترةء 


وهذا امر طبيعي بعد ان فتح العباسيون ابواب دولتهم لمختلف انواع الثقافات والعلومء وبعد ان لعبت 


(1) المتدسيء احسن: 5575777, العمادي؛ خراسان» 5٠١‏ 


.51١5711١»ناسارخ العمادي؛‎ .5١ ناصر خسروء سفرنامة؛‎ )١( 
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الترجمة دورا اساسيا في تطور الفكر العلمي والحياة العلمية في الدولة الاسلامية المترامية 
الاطراف. وتمثل فترة الدراسة فترة تطور الفكر العلمي عند المسلمين الذين لم يكتفوا بما ترجموه 
من علوم وثقافات عن من سبقهم؛ وانما طوروا بانفسهم حياة علمية مزدهرة اثمرت عنها نتاجات 
وابداعات علمية مختلفة وفي شتى الميادين. وفي الصفحات التالية استعراض لجهود بعض العلماء 
الذين برعوا في عصر الدولة الغزنوية في مجال العلوم العقلية اظهار! لحقيقة ازدهار الحياة العلمية 
في عصر الدولة الغزنوية. ومن ابرز هؤلاء العلماء: 

الامام العالم الاستاذ ابو الريحان محمد بن احمد البيروني الخوارزمي””''(57؟- 
لاد ماسو ترمد انكاء السيوزين والناماء المتكووين 0 الصناعة الطبية 
والاوائل في علم الهندسة والهيئة والنجوم والمنطق وحكمة الهنود والتاريخ/! . نشأ في خوارزم» 
وامضى بداية حياته فيها فاشتهر بالخوارزميء وكان لنبوغه المبكر اثره في اجتذابه لبلاط آل عراق 
والخوارزمشاهين؛ واحاطتهم له برعايتهم» وتسهيل ميمته العلمية» وقد تجلى نبوغه في كثير من 
العلوم وبخاصة الرياضة والفلك؛ وتقابل مع كوكبة من العلماء يمكن ان نقول عنهم انهم يمثلون 
اوجه النشاط العلمي لذلك العصر من امثال ابن سيناء وابو سيل المسيحيء وابو الخير الخمارهء 
ومسكويهء وابو نصر بن عران والذي لقنه كل ما وصلت اليه الرياضة والفلك في ذلك الوقت والذي 
اثر في عقل البيروني ووجههوا وجهة علمية صرفة7 . وهو من اجلاء المهندسين» وقد سافر في 
بلاد الهند اربعين سنةء وصنف كتبا كثيرة وزادت تصانيفه على حمل بعير7). وهو من المؤرخين 


الناقدين نافذي البصيرة: نهج منيجا جديدأ في عصره.؛ ومن ينظر في كتابه (الاثار الباقية عن 


(*) بيرون: كلمة تعني خارج وقد الحقت به هذه النسبة لان مولده كان من خارج مدينة خوارزم بضاحية من ضواحيها ولا 
يكون من نفسها. 

( 2) الحسنيء نزهة الخواطرء ١/١7.ل-10012,21‏ 01 نصمضو ,او اا 

( 3) انظر البييقي؛: تتمة صيوان الحكمة؛. /374:373:57ء بارنولد. تاريخ؛ 5 .٠١‏ سرورء تاريخ:١771.‏ عصام الدولة:١730.‏ 
الشابي الادب. 154-7314:737. العمادي.المرجع السابق» 577. 


( 4) البيهقي» تاريخ الحكماء8-17لا, 
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القرون الخالية) وكتاب (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة للعقل و مرذولة) لا يجد مناصاً من قول 
بان البيروني كان مؤرخا وقد تتبع فيهما حياة الشعوب ونشاطاتها الفكرية والعملية من عادات وتقاليد 
!/ 8 


وثقافة وعلوم» وديانة وشريعة وهذا هو مدلول التاريخ. كما اننا نجد ان البيروني قد ألف كتبا 


اتاريخية مثل (اخبار القرامطة) و(المسامرة في اخبار خوارزم) وكتاب (تنقيح التواريخ) ويبدو انه 


كان يتناول النقد التاريخي من اسمه. فالبيروني بجانب كونه عالماً فذأ في العلوم البحتة و التطبيقية؛ 


ذهو مؤرخ وصاحب مذوح في البحث التاريهي7" , 


البيروني زار جرجان وطبرستان واتصل بصاحبها شمس المعالي قابوس بن وشمكير الذي 
عرف عنه بتشجيعه للعلم واهله -وكان بلاطه مركزا للنشاط الفكري والأدبيء وهو يعد من أدباء 
القرن الرابع» وقد وجد فيه البيروني ضالته بعد سقوط ال عراق؛ وكان شمس المعالي ملجأ للعلماء 
والادباء الذين كانوا ييربون عندما يتعرضون لاضطهاد حكامهم ومن هؤلاء العلماء ابن سينا حين 
رفض الالتحاق ببلاط محمود فحماه واحسن اليه» وكذلك الردوسي عاش في حمايته سنوات» وكان 
شمس المعالي يقدر هؤلاء العلماء ويجليم7 . ومن هنا نجد ان البيروني قد جدد نشاطه العلمي عند 
شمس المعالي قابوسء تمكن خلال هذه الفترة ان يضع كتابه (الاثار الباقية عند القرون الخالية) الذي 
يعبر عن مدى خصوبة هذه المرحلة من نشاطه العلمي» وقد كتبه سنة ٠9اه/١٠٠٠م‏ وهوافي 
الثامن والعشرين من عمره وقدمه لمولاه شمس المعالي قابوسء» معربا عن محبته والتعلق به 
وبفضائله( . وهذا الكتاب يبحث في التواريخ اتي كانت تستعملها الامم؛ والاختلاف في الشهور 
والسنين والتقاويم الفلكية والشعبية المختلفة عند الامم» ونظم الطوائف والجماعات المختلفة: 
والاحتفال بالاعياد القومية!) . كان البيروني يزاوج بدقة بين اشغاله العلمية تفهمه لمشاكل عصره. 
من هنا نلحظ سبب احترام ملوك ذلك العصر وكبرائه له وهو احترام اكده ابي العباس خوارزمشاه 
(1) عليء البيروني ومنهجه في البحث التاريخيء: 791/8-551/1414. 

(2) الشابيء المرجع السابق» .55.ء السمرقندي» جهار مقالة؛ 35 الثعالبي يتيمق51-25/4. 


( 3) الشابي؛ المرجع السابق» 755. 
( 4) عصام.الدولة. ,5١١‏ الفقيء بلاد الهند.ت- ٠4١‏ البيروني» تحقيق ما للهندء تقديم محمود مكي .١35,‏ 


201 


عندما اعجب بعقليته وطريقة تفكيره ومنهجه في تناول القضاياء فقربه اليه واتخذه مستشارا يعينه في 
تصريف اموره؛ وفي التغلب على المآزق التي انتهى في كثير من اموره السياسية» واخذ يعامله 
معاملة طابعها الاجلال والحاجة معاء وكان خوارزمشاه يقول للبيروني: العلم يعلو ولا يعلى7' . ولم 
يرجع سبب هذا التقدير والاحترام للبيروني لوفرة علمه وسلامة منهجه فحسب؛ بل يرجع الى ما 
اتسم به من حنكة ونظر نافذ لمشاكل عصره السياسية؛ واتخاذه انجع الوسائل لحلها حتى يجد هو 
بدوره جوا من الامن يعينه على البحث!' . حاوره يوما السلطان مسعود في اسباب اختلاف الليسل 
والنهار في الارض وكان السلطان مسعود له اقبال ورغبة على علم النجوم ومحبة بحقائق العلوم 
فقال له ابو الريحان: انت المنفرد اليوم بامتلاك الخافقين والمستحق بالحقيقة اسم ملك الارض» 
وصنف له كتابا في الليل وانهار بعيدا عن مؤضوعات المنجمين!" . ولما اتصل البيروني بالسلطان 
محمود الغزتويء استفاد من فتوحاته في بلاد الهند فائدة علمية كبيرة» وجعل ثروة الهند العلمية 
الكبيرة في الرياضة والفلسفة والالهيات في يد العرب والفرنج بما ألفه في ذلك من كتب لا تزال 
خير مرجع لكل من كتب عن الهندء وكان البيروني في هذا درة في الدولة الغزنوية () . ويذكر ان 
السلطان محمود قد قضى على استاذ البيروني عبد الصمد الملقب بالحكيم بتهمة القرامطة؛ء كما 
تشكك ايضا في البيروني وهم ان يلحقه باستاذه» الا ان ما سمعه عنه من أنه امام وقته في التنجيم» 
وكان محمود محيا للتنجيم شغوفا باستكناه الغيب» تخلى عنه وابقاه عنده ليكشف له امر فتوحاته 
وحروبه الكثيرة بشبه القارة الهندية7) . وتمكن البيروني اثناء وجوده في بلاط محمود من تأسيس 
مرصده الثالث لبحوثه الفلكية التي قام بها سنة 05٠54ه/8١١٠م‏ ومن بينها ضبطه لطول العاصمة 
وعرضيا”" . افاد البيروني من اقامته في الهند فقد تمكن من تعلم السنسكريتية واخذ ينقل منها الى 
( 1) البيهقي» تاريخ» 755. 

( 2) الشابيءالمرجع السابق» 7756-5175, 


( 3) الشهرزوري تاريخ الحكماء 751. 
4) احمد امينء ظير الاسلام؛» .7007/١‏ عصام الدولة1١٠5.‏ 
ننء ظير الاسلادم ام الدو 


(5) الشابي؛ المرجع السابق؛ 7807:37281, 
(6) الشابي. المرجع السابق 5285. 


العربية» ومن العربية اليها ودراسة المجتمع الهندي دراسة انثروبولوجية متكاملة» وكان المجتمع 
الهندي مجيولا بالنسبة للمسلمين ولغيرهم فكشف عن دقائق في كتابه (تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل ومرذولة) الذي نقله من السنسكريتية الى العربية وقارن فيه بين رياضة الهند 
وفلسفة اليونان وقد اطال في وصف الفلسفة الدينية للهند من الاعتقاد بالله والموجودات العقلية 
والحسية» وتعلق النفس بالمادة» والارواح وتناسخهاء والجنة والنار» وقارن بين عقائد الهند والاسلام 


والصوفية النصرانية» وطرق الزواج وحفلات الوفاة وقد اهداه لاسلطان محمود الغزنوي (). وقد 


اشار بعض المؤرخين الى هذا العمل العظيم بقوله (كانت محاولة فريدة من رجل مؤمن يدرس 
بنزاهة وتجرد حضارة وثنية) ('). كما ذكر سخاو في مقدمته: ان الباحث الحديث في ايامنا لو اراد 
دراسة اللغة السنسكريتية واليندية» لتعينه على دراسة العلوم واللاداب المختلفة بهذه البلاد (بلاد 
الهند) لاخذ وقتا طويلاً في بحثه دون ان يتمكن من معرفة تاريخ الهند القديم ولكن البيروني ببراعته 
ودقته في هذا العلم استطاع التوصل الى تاريخ هذه البلاد وان يحقق للمهتمين والدارسين في هذا 
العلم من المعلومات القيمة دون تعب وعناء7 . ْ 

وبعد وفاة السلطان محمود اتصل البيروني بابنه مسعود سنة ١41ه‏ فعاش في بلاطه 
مكرما وقربه اليه وخصص له راتبا كفل له الحياة الكريمة» وظل يزاول نشاطه العلمي الذي لم 
ينقطع عنه حتى آخر لحظة من حياته سنة١؛‏ 54ه/48١٠م0)‏ وقد وضع البيروني مصنفات كثيرة 
في شتى صنوف العلم تصل الى ثمانين ومائة منها: كتابه (القانون المسعودي في الهيئة والنهوم) 
وقد اهداه للسلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين وحذا فيه حذو بطليموس7) .وهذا الكتاب يبحث 


في الرياضة والفلك وفاسفة الهندء فاجازه السلطان باموال كثيرة» فردها معتذرا بعدم حاجته اليياء 


( 1) البيرونيء تحقيق ما للهند51. الفقي» بلاد اليندء؛ .5١5- 54١‏ شلبيءعلماء.517. عصامء الدولة 5٠١57٠‏ 
( 2) البيروني؛ تحقيق ما لهند ص ١4‏ من المقدمة. 

( 3) براونء تاريخ الادب.117. 

( 4) الفقيء بلاد الهند.5١5.‏ الشابيء الادب 7042525 

( 5) الحسنيء نزهة الخواطر١١/١7.‏ 


0 
ا 
ديا 


لانه كان يزهد في المال الا ما يكفيه حاجته.فالكتاب موسوعة موجزة في علم الفلك» مما يميز هذا 
الكتاب هو ان الهند والبلدان الشرقية من العالم الاسلامي قد نالت فيه من الاهتمام ما لا نجده في 
مؤلفاته السابقة7'). كما اهدى كتابه (التفييم لاوائل صناعة التنجيم) الذي ألفه سنة 5477ه/١7١٠م‏ 
لابي الحسن علي بن ابي الفضل الخاصيء وقد أهداه للاميرة ريحانة الخوارزمية!') وهو موسوعة 
مبسطة تعرض لمسائل فنية ومصطلحات هندسية ومعلومات في الحساب والفلك» ويضم الى ذلك 
الجغرافيا وحساب الاوقات» ووصف للاجهزة الفلكية» وفيه معالجة لتوزيع البحار على الارض 
وضبط العروض والاطوال» وخطوط الاستواء وارتفاع الشمسء واقبل عليه العلماء ونال تقديرهم 
بدليل كثرة المخطوطات التي تضمنت هذا الكتاب7) ففي كتبه عن العقاقير والجواهر يذكر اسم 
الشيء بالعربية واليونانية السريانية والفارسية والتركية» ويقارن بين اللغات مقارنة دقيقة» فيمدح 
اللغة العربية بحسن ادائها للمعاني» ويفضلها على الفارسية وينقد الكتابة العربية7) . وكتاب عن 
الاحجار الكريمة ( الجماهر في معرفة الجوافر) اهداه للسلطان مودود بن مسعودء وفي هذا الكتاب 
تضمن الكلام في الجواهر وانواعها وما يتعلق بهذا المعنى. وكتاب (تجريد الشعاعات والانوار) ألفه 
لشمس المعالي قابوسء وكتاب (مقاليد الهيئة) وكتاب (الشموس الشافية للنفوس) وكتاب (الصيدلة في 
الطب والعقاقير): واستقصى فيه معرفة ماهيات الادوية» ومعرفة اسمائهاء واختلاف اراء المتقدمين 
وما تكلم كل واحد من الاطباء وغيرهم فيه» وقد وضعه في عهد السلطان مودود بن مسعود. وهو 
اخر مؤلفاته الكبرى. وكتاب العجائب الطبيعية والغرائب الصناعية ورسالة في تهذيب الاقوال 
وكتاب الاضلال وكتاب الزيج المسعودي ألفه للسلطان مسعود بن محمود واختصار كتاب بطليموس 
القلوذي كتاب الارشاد في احكام النجوم والاستشهاد باختلاف الارصاد وله شرح على ديوان ابي 


تمام وكتاب مختار الاشعار والاثار. وله كتاب نفيس في وصف بلاد الهند اشتهر باسم (عجائب 


( 1) البيرونيء تحقيق ما للهند» تقديم محمود مكيء15117. 
(2) الحسنيء نزهة الخواطرء١/١.‏ براونء تاريخ الادب:7717. ' 
(3) كراتشكونسكيء تاريخ الادب الجغرافي:.533. البيروني» تحقيق ما للهند؛ تقديم مكي.17» الفقى ١‏ بلاد الهند .51١‏ 


( 4) امين.ظهر 2 16/؟, 
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الهند) وفيه كثير من المعلومات الهندسية والفلكية المتعلقة بالجغرافية الرياضية؛ ومذاهب الهنود 


ودياناتهم. وله قصائد غراء بالعربية!" . 


وعلى ذلك يمكن القول بان مصنفات البيروني العلمية احتلت مكانة بارزة من حيث وفرة 
موادها وما فيها من الاعتناء بتطبيق الاصول العلمية» على ان البيروني كتب مؤلفاته بلغة عسيرة 
جداء لا يمكن لاي شخص عادي معرفة علومه؛ وقد اعترض بذلك في كتابه (تحقيق ما للهند) بانه 
ألف كتبه للعلماء لا للعواه9"" . البييروني كان ناقدا تفاذا عميقا مولعا باستقصاء المعرفة؛ شأنه في هذا 
شأن كبار المفكرين؛ جمع بين فروع متعددة للمعرفة»؛ كان فيلسوفا مؤرخاء رحالة» لغوياء عالما 
بالاخبارء شاعراء رياضياء منجما جغرافياء كتب في فروع هذه المعرف فاعرب عن ذوق فلسفي 
وعن تعلق بحل المسائل المستعصية( . وكان يرفض التعصب ووقف موقفا وسطا بين المذهب 
الشيعي والسني في كتابه الجماهر يشير الى انه كان يلبس خاتما مرصع فيه قسمين مختلفسين مسن 


الحجر قسم يحترمه اهل السنة والاخر للشيعة!!) . 


ان اهم ما امتاز به البيروني صفاء عقله وسداد منهجه؛ لا يسلم بالاراء التي تعرض له الا بعد ان 
يحللها تحليلاً علميأ ويخضعيا للرياضة والمنطق؛ فهو يرفض التقليدلآ) . ويذكر مؤرخو العلوم ان 
البيروني اعظم شخصية عاشت في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي ونالت تقديراً 
علمياً كبيرًء فترجمت كتبه الى اللغات الاوروبية» وقال احد مؤرخي العلوم بان البيروني اعظم 
رجل في التاريخ» وقال اخرون بانه من اعظم وأبرز رجال الحضارة الاسلامية» وأسمت روسيا 


جامعة حديثة باسمه» واقيم له تمثال في جامعة موسكو واصدر اليونسكو وبعض الجامعات الامريكية 


.70/١ البيرونيء تحقيق ما للبند تقديم مكي؛١١. الحسنيء نزهة الخواطرء‎ )١( 

(2) البيرونيء تحقيق:»754 بارتود . الحضارة الاسلامية»7١١.‏ عصام اللدولة»”١٠.‏ الشابيء تاريخ الادب»07٠5‏ 
( 3) الشابي؛ المرجع السايق» .5”٠0-0755‏ 

( 4) الك اه المرجع السابق 557-1752 


( 5) الشابيء نفس المرجع 7007. 
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والالمانية فهارس باعماله!" . فالبيروني شخصية فذة في تاريخ العلم على المستوى الانساني 
العالمي» مفخرة من مفاخر العلم الإسلامي باعتراف كل من اطلع على منجزاته في مختلف مجالات 
العلوم من عرب ومستشرقين. توفي البيروني في مدينة غزنة في رجب سنة +٠‏ 5ه/ 4 ١٠م("‏ . 
وفي مجال العلوم الطبية الكيمائية: 

كان اهتمام الدولة الغزنوية في هذه الفترة واضحاً وجلياً بها حيث أوجدت البمارستانات 
وزودتها بما تحتاجه من اطباء وممرضين وادوات علاجية وعقاقير وخصصت لها الاموال للانفاق 
عليهاء وشجعت الاطباء وخصصت ليم الرواتب. ولقد برز واشتهر في هذه الفترة عدد كبير مسن 
الاطباء نذكر منيم: الشيخ الرئيس ابو علي الحسين بن عبد الله ابن سينا( 458-137١‏ هل/١48-‏ 
5١لم).‏ ولد في احدى قرى بخارى وحصل في شبابه على جميع انواع المعارف المعروفة في 
عصره. اذ درس القران والادب والفلسفة وتعمق في دراسة الفقه والمنطق وحساب الهندسة والجبر 
والمقابلة» والنجوم والرياضة والطب على كتب الفارابي» ووجه اهتماما خاصا لما وراء الطبيعة 
والحكمة الالهية» واظهر في هذا العلم تعمقا واهتماما بتحقيق غوامض الفلسفة حتى وصل الى رتبة 
الاجتهاد والتجديد» ومن ناحية اخرى نراه قد اهتم بنقد أصول الطب والكشف ومعالجة الامسراض» 
وبلغ فيها شهرة فائقة حتى ظفر بعلاج السلاطين والامراء امثال نوح بن منصور الساماني» ومجد 
الدولة» وشمس الدولة الديلمي 7 . خرج ابن سينا بعد اضطراب احوال الدولة السامانية قاصداً بلاط 
خوارزمشاه؛ وكانت له الصدارة بين جلساء المأمون امير خوارزمء ثم ارسل السلطان محمود 
الغزنوي الى خوارزمشاه يطلب ان يبعث اليه برجال العلم الذين يقدمون على خدمته» وكان من 


بينهم ابن سينا ولكن ابن سينا كان يخشى السلطان محمود لتعصبه فلجأ الى آل زيار في جرجانء ثم 


( 1) الفقيء بلاد الهند.54717. 
( 2) سيد رضوان عليء البيروني ومنيجه في البحث التاريخيء مجلة المؤرخ العربي ع0٠5:338١ءص7355.‏ 
(3) انظر: الشهرزوريء تاريخ العلماء.77517. ابن خلكان» وفيات١١/151»‏ التفطيء اخبار العلماء.7177/1778ء رضازادهء 


تاريخ الادب الفارسي.57؛ الصعيديء. المجددون١١41١/1147.‏ 
اريخ ارسي بدي ون 
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اتصل بالبويهين» ودخل في خدمة شمس الدولة الديلمي» ووزر له مرتين في همذان!) .ولم تمنع 
الشيخ تنقلاته ومشاغله من ان يعكف على المطالعة والتأليف وافاد الطلاب الذين كانوا يتلقون العلم 
على يديه كما نهض ايضا بتدوين العلوم وتصنيفها!' . وكان ابن سينا يتلقى الفقه عند اسماعيل 
الزاهدء ويتلقف مسائل الخلاف ويناظر ويجادل” كما برع ابن سينا في المنطق مقتفياً اثر الفارابي» 
كما تكلم في الانسان والنفس الانسانية والعقل؛ وانفرد في العقل بآراءء ففي رسالته (حي بن يقظان) 
يرى انه هو هادي النفوس الناطقة هو العقل الفعال آخر العقول الفلكية» وهو الذي يؤثر في العقل 
الانساني!؟) . 

كانت مؤلفاته تربو على المائة من اهمها كتاب (الشفاء في الحكمة) وكتاب (القانون في 
الطب) وهما من امهات الكتب العلمية في العالم؛ ويدرسان في بلاد الشرق والغرب على ايدي كبار 
العلماء7) ويذكر توماس كليفورد ان الاوروبيين يرون مؤلفات ابن سينا في الطب غطت على ما 
سواهاء واصبحت كتنبا معتمدة للدراسة بكليات الطب بجامعات اوروبا مدة طويلة ويعد القانون دائرة 
معارف شاملة للطب والجراحة» والمرشد الرئيسي لعلوم الطب في اوروباء وقد طبع عدة مرات 
وبلغات متعددة7) . وكتاب (المجموع) و(الحاصل والمحصول) و(البر والاثم) و(الارصاد الفلكية) 
و(الانصاف)!') وصنف ابن سينا كتاباً في اللغة وسماه (لسان العرب) لم يصنف مثله؛ ولم ينقله الى 
البياض فبقي على مسودته؛ لا يهتدي احد الى ترتيبه9) . وقد ذكر ان ابا سهل الحمدوني صاحب 


الري عن جية السلطان محمود لما استولى على اصبهان نهب خزائن علاء الدولة بن كاكويه» وكان 


(1) ابن خلكانء وفيات135/17١.‏ العمادي. خراسان» 775. 

(2) رضازاده. تاريخ الادب.54. حسن ابراهيم«تاريخ؛» ؟/215؟ 

( 3) البيهقيء تاريخ حكماء الاسلام37. 

( 4) دي بورء تاريخ الفلسفة في !اسلامء 2101١‏ العمادي.المرجع السابق» 5725. 
(5) رضا زاده؛ المرجع السابق» 57. العمادي؛ المرجع السابق» 5325. 

(6) شلبيء علماء وادياء»١لاء‏ 

(7) القفطي, اخبار العلماء71027, 

( 8) البيهقيء تاريخ الحكماء.52. 
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ابو على سينا في خدمة علاء الدولة فأخذت كتبه وحملت الى غزنة فجمعت في خزائن كتبها الى ان 
حرقها عساكر الحسين بن الحسين السوري!" . واشتغل ابن سينا برصد الكواكب عند علاء الدولة 
بن كاكويه وأمده بالأموال7). ومن مصننفاته ايضا كتاب (منطق المشرقين) الذي أظهر فيه نزعته 
الى التجديد في الفلسفة ولذا استحق ان يكون شيخ الفلاسفة في الاسلام» ويمتاز ابن سينا على غيره 
من فلاسفة الاسلام بانه عرف كيف يجمع ما حصله من علوم الفلسفة في صورة سهلة الفهسمء وان 
كانت لا تسلم احيانا من تدقيق متكلف. ومن أشهر ما وضعه في ذلك كتاب (الشفاء) وهو موسوعة 


ا 
كبيرة في الفلسفة. وقد اعتمد الناس على كتب ابن سينا في الفلسفة لما امتازت به من ذلك» وآثروها 


على ما وضعه الفلاسفة من الكتب قبله وقد اهتم بها فلاسفة اوروبا في بدء نهضتها الحاضرة 
فترجموا كتاب الشفاء الى اللغة اللاتينية» وكان فلاسفتها يعتمدون عليه في فهم فلسفة ارسطول"ا . 
الطب والفلسفة كان ابن سينا أديبا ممتازأ وقد ألف كتابا باللغة الفارسية 


والى جانب تعمقه في 


كتابه(دانش نامة علائي) ألف باسم علاء الدولة بن كاكوية وكذلك كانت له اشعار باللغتين العربية 
والفارسية»؛ واليك احدى الرباعيات التي تنسب اليه: 

ليس سيلا عليك ان تجعلني طريد الدين 

اذ ليس هناك ايمان أحكم من ايماني 

اذا كنت أعد في الدهر كافرا متبرمآ 

اذن فلن يكون طول الدهر من تجده مسلما") 

وهذه الرباعية السابقة كانت ردأ على من اتهم ابن سينا في دينه لاشتغاله بالفلسفة ومن 


الحكم عليه بالكفر من اصحاب الجمود واعداء التجديد» فلم يعبأ ابن سينا بتكفيرهم له واخلص 


( 1) البيهقيء تاريخ:537. 
( 2) البيهقي؛ تاريخ .514٠‏ 
( 3) الصعيديء المجددون في الاسلام»؟4 ١4371‏ 


( 4) رضا زادهء تاريخ.57. العمادي؛ خراسان:» 855, 
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للفلسفة والدين الى اخر يوم من حياته» لانه كان يؤمن بانه لا خلاف بينهما!" . وبالرغم من 
محاولات الاسماعيلية ان ينظم ابن سينا لمذهبهم كوالده وأخيه؛ الا ان ابن سينا لم يدخل فيما دخل 
فيه أبوه وأخوه؛ ولم يتمذهب بالمذهب الاسماعيلي وكثيرا ما كان الابناء يخالفون الآباء في مذهبهم, 
أوكان ابن سينا يحفظ القران في كل ثلاثة ايام ثم مات في الجمعة الاولى من رمضان سنة ثمان 
وعشرين واربعمائة» ودفن بهمذان!" , 

وابو سهل المسيحي: توفي في اوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي؛ طبيب منطقي 
فاضل عالم بعلوم الاوائل» كان معاصرا وصديقا للبيرونيء واستاذا لابن سينا وأحد مستشاري ابي 
العباس خوارزمشاه؛ وكانت له علاوة على تضلعه في الطب كتب في بقية العلوم من بينها كتب في 
الفلسفة ككتاب (التوسط بين ارسطو وجالينوس في المحرك الاول) وكتاب (التعبير او تعبير الرؤيا 
واظهار حكم الله في خلق الانسان) وله كتب في الطب الاسلامي؛ وقد اثر ابو سهل في تلاميذه 
تأثيرا ظهر في كتبيم التي كان لها تأثير وذيوع في القرن الخامس والسادس(" . 

وابو الخير الخمار: الحسن بن سوار بن بابا بن بهرام او بهنام المعروف بابن الخمار النصراني 
الفيلسوف المنطقي الطبيب المشهورء ولد ببغداد سنة١"اه/57‏ 4م؛ وقرأ الفلسفة والمنطق» وبلغ 
الغاية القصوى في هذين الفنين!) واتصل بخدمة ابي العباس مأمون خوارزمشاه؛ وكتب (امتحان 
الاطباء) باسمه» وحين فتح السلطان محمود خوارزم ألحقه بخدمته في غزنة وكان يجلسه حتى انه 


لق 


قيل ان محمودا قبل الارض امامها”) وعرض محمود على ابي الخير الاسلام فأبى وعمره جاوز 


المائة(') . ومن صفاته التواضع مع الفقراء والترفع مع الاغنياء»ء وكان من كبار المترجمين عن 


(1) الصعيدي. المجددون147»2. 

)2( البييقي. تاريخ الحكماء . لاولقة, 

( 3) البيهقيء تاريخء 7784 القفطيء اخبار العلماء.755. 
( 4) السمرقنديء جهار مقاله١7ا7.‏ 

(5) ابن ابي اصيبعة؛ عيرن الأبناء» 5 

( 6) البيهقي. تاريخ حكماء الاسلام75. 
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السريانية» ولتمرسه على فنون الحكمة خاصمة الفقهاء وآثاروا عليه العامة ودفعوهم لايذائه» وله 
مصنفات في الحكمة منها (مقالة في الهيول) , و(الوفاق بين رأي الفلاسفة والنصارى في ثلاث 
مقالات), و(في سيرة الفيلسوف), و(في السعادة)...الخ(') وقد افرد السلطان محمود للحكيم ابي الخير 
ناحية خمار ونسب اليهال . 

وفي العلوم الرياضية: 

فقد شهدت منطقة المشرق الاسلامي بعامة والدولة الغزنوية بخاصة بروز عدد من العلماء 
الرياضيين والذين أثروا هذه العلوم بنتاجاتهم العلمية وابداعاتهم الفكرية. ولعل اشهر علماء 
الرياضيات في هذه الفترة, ابو الوفاء محمد بن محمد ين يحيى بن اسماغعيل بن العباس 
بد 5 وهو من مواليد بوزجان بنيسابورا") وصنف كتباً كان لها مكانة كبيرة 
م الرياضية مثل كتاب المجسطي”') وهو تقليد لكتاب المجسطي لبطليموس؛ كما صنف 


البوزجاني كتابين ن آخرين هما من اشير كتبه الأول قدمه لفئة الصناع بعنوان (ما يحتاج اليه الصناع 


من اعمال اليندسة)7) والثاني قدمه لفئتي الكتاب والعمال بعنوان ما يحتاج اليه الكتاب والعمال من 
علم الحساب() او ما يسمى بكتاب (المنازل في الحساب) حيث قسمه الى سبعة منازل وفي كل 


منزلة سبعة ابواب..الخ('!» وقد اراد البوزجاني من هذا الكتاب ان يصلح الأخطاء التي يقع فيها 


الحساب من موظففي الدولة في طرقهم التقليدية» وجعله اشبه بجداول تعين الحاسب فسي عملياته 


وتوفر عليه كثيرا من الجهد(”) كما شرح البوزجاني كتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلة والمدخل 


(1) ابن ابي اصيبعة؛ المصدر السابق ,577/١‏ الشابيءالأدب؛: 37175 

) نع البِييد البييقي: تاريخ حكماء الاسلام.732. 

(3) القفطيء تاريخ الحكماء؛ 77:58 حكمت نتجيب؛ دراسات في تاريخ العلوم:37. البيهقيءحكماء الاسلام:137. 
(4) بروكلمانء تاريخ الادب العربي.؛/277. 

(( 5) بروكلمانء» المرجع نفسه» 777/4 

( 6) بروكلمان؛ نفسك577. 

(7) ابن النديم؛ الفيرست؛١541.‏ 

( 8) سعيدان» علم الحساب اب العربي»ء م 


إلى الأرثماطيقي7 » وقد شارك البوزجاني في عملية فلكية لرصد تنقل ومسيرة بروج الكواكاب 
االسبعة» وذلك بناء على طلب من الامير البويهي شرف الدولة سنة574ه-/188م في المرصد 
الفلكي الذي بناه الامير البويبي في بغداد وشاركه في عملية الرصد عدد من علماء الفلك7" . ومن 
علماء الحساب المشهورين القاضى ابى الحسن علي بن احمد النسوني (كان حياة سنة 
0ه/١١١1٠م)‏ وقد اشتير بتأليف كتاب (المقنع في الحساب الهندسي في العراقين العربي 
والفارسي) والذي جمع فيه خير ما كتب في الحساب من قبل سابقيه ومعاصريه واضاف اليه الكثير 
من آرائه و مبتكراته بأسلوب سلس وواضح” . وقد قسم النسوي كتابه المقنع الى مقالات اربع: 
الاول في الاعداد الصحيحة» والثانية في الكسورء والثالثة في الاعمال الصحيحة مع الكسورء 


والرابعة في حساب الدرج والدقائق والاخيرة في اصول ترقيم الكسورء الستينية وكيفية جمعهيا 
وطرحها وضربيا وتقسيمها واستخراج الجذرين التربيعي والتكعيبي لهال). وممن جمعوا بين 
الرياضيات والفلك ابي منصور بن علي بن عراق الخوارزمي(ت475ه./77١٠١م)‏ وهو استاذ ابي 
الريحان البيرونيء وله عدة مصنفات منها: كتاب في تصحيح كتاب ابراهيم بن سنان في اختلاف 


الكواكب؛ وكتاب في السموات؛ وكتاب في علة تصنيف التعديل» وعدة رسائل في الفلك7 . 


وهناك من العلوم التي اهتم بها المسلمون ولعبت دورا في تقدم الحركة العلمية في هذه 


ومعارف الشعوب ودراسة افكارهم وآرائهم ومعرفة طبائعهم وموروثهم وآثارهم ومن هؤلاء: وأبو 


المعا بي حميد الدين ذ نصر الله بن محمد بن عبد الحميد الغ زنوي؛ نسبه ١‏ ازء قدم ١‏ 
بعضهم شيراز م 


غزنة وكان من الذين التحقوا بخدمة الغزنونين في عهد بهرامشاه وابيه مسعود. تتلمذ على يد 


(1) طاش زادهء مففتاح السعادة١/5077.‏ بروكلمانءتاريخ»777/4. الثامريء الحياة العلمية.18/8. 
( 2) فروخء تاريخ العلوم51١1.‏ معتوقء الحياة العلمية.79/8. 

( 3) عبد الرحمن»دراسات في تاريخ: 35. 

(4) عبد الرحمنء المرجع نفسه55»2 

( 5) عبد الرحمن؛ نفسه.14.515١51,‏ 
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لاستاذ ابي المحاق الغزنوي والتحق بخدمة بهرامشاه )الغزنوي (517ه-18١١1م):‏ وكان 
بيرامشاه محبا للعلم والادب فقد شجع ابا المعالي على اكمال ترجمة كليلة ودمئة. ثم اتصل ابو 
المعالي بعده بخسرو ملك الملقب بتاج الدولة آخر الغزنويين فنفذ الوشاة الى قلبه وائاروه عللى 
أوزيره فسجنه(" . ترجم ابو المعالي كليلة ودمنة في القرن السادس الى الفارسية» واسلوبها الففي 
يعتمد التشخيص في الصور والأمثال والحكم والآيات القرانية والأحاديث والاستشهادات الشعرية» 


والوان البديع والبيان والتورية والاستعارة والكناية وغيرها!" . 


كما عرف المسلمون المنطق وهو عبارة عن قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد وقد نئج 
عنه معرفة الفلسفة والمنطق ظهور علم الكلام» وقد برز بعض العلماء الذين اعتمدوا على علم 
الكلام والمنطق من اجل الدفاع عن العقيدة ومقاومة الافكار المنحرفة. ومن ابرز هؤلاء العلماء في 
هذه الفترة: المنطقي ابو سليمان محمد بن ظاهر بن بهرام السجستائي والذي كان حيا 
سنة(1270ه/0٠18م)‏ وكان يجتمع في مجلسه عدد من العلماء من الذين يرون ان الفلسفة والدين 
يكمل كل منيما الاخرء وقد صنف ابو سليمان السجستاني كتابا عنوانه مختصر (صوان) الحكمة 


بالاضافة الى عدة مقالات فلسفية. 9) 


خلاصة القول : هذه نماذج قليلة مما اخرجته هذه البلاد من العلماء والمحدثين والفقهاء والمؤرخين 
والادباء والشعراء والاطباء والرياضيين والفلكيين وغيرهما. فحيثما قرأت في كتب الطبقات 


والتراجم والادباء» راعتك كثرة ما ترى منهم؛ ودلالة نسبتهم عليهم كالبلخي والسرخسي 


( *) بهرامشاه: لقب ب (السلطان الاعظم يمين الدولة وأمين المله)» كني بأبي المظفرء أنهكته حروبه بالهند» اجتمعت لديسه 
صفوة ممتازة في بلاطه من العلماء والقضاة والادباء والشعراء منهم الشاعر سنائي اذي كتب حديقة الموت باسمه؛ والقاضىي 
محمد بن عبد الحميد اسحاقء وبرهان الدين عبد الرشيد نصر والامامان على الخياط وصاعد الميمني وعبد الرحمن البستي 
ومجد السيفي ومحمد النيسابوري وعبد الرحيم الاسكافي وعبد الحميد الزاهدي واسماعيل الرباطي وفاخر ناصر ومحمود 
السجزي وسعيد الخوري. ( الشابيء الأدب751) 

)00( الشابيءالمرجع السابق» 5507 

(2) الشابي, المرجع السابق552. 

(3) بروكلمان. تاريخ الادب,151/4, 
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والخوارزمي والسمرقندي والشاشيء والنيسابوريء والبخاري المروزيء الهمرويء والزمخشري 
والأييقى واللاهوريء والبستي.... الخ. وهذا يدلك على عظم النتاجات العلمية والجهود التي قدموها 
للبشرية الى يومنا هذا من الكنوز العلمية الرائعة والتي لا تزال شاهدة على عظمتهم وابداعاتهم في 


شتل المعارف والعلوم. 


ثانيا: مكانتهم واهميتهم الدينية والعلمية والاجتماعية: 


مجة الاسلام العلم ورفع من مكانة العلماء ومنزلتهم بين الناس» فحث على التعلم؛ والتعليم 
ووعد طالبي العلم بالاجر العظيم» واعلن ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» 
وجعل مجالس العلم افضل من مجالس العبادة وحصر الخشية من الله بالعلماء. واستخدم كل وسيلة 
ميسرة لنشر العلم بينهم» وحث على متابعة البحث العلمي» في مختلف المجالات الممكنة بشكل ليس 
له نظيرء وحذر الانسان من ان يندفع في سلوكه في الحياة اندفاعاً عشوائياً جاهلاً. ووضعه موضع 
الملبؤولية عن تصرفاته حتى لا يقفو امرا ليس له به علم(' . وان من يتصفح ايات القران الكريم 
والسنة النبوية واثار السلف الصالح فانه لا يجد مشقة في العثور على ما يكفي ويقنع من شواهد دالة 
عل مدى الاهتمام الكبير بالعلم وحملته» والايمان باهمية المعلم والدور الخطير والكبير الذي يلعبه 
فيا بناء مجتمعه واصلاحه 7" قال تعالى( يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات) 7") 
وقال تعالى( انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور) 7') وقال تعالى( قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» إنما يتذكر أولو الالباب) ) هذه الايات الكريمة وغيرها تدل في 


مجموعهيا على ان العلم هو افضل واشرف ما يسعى اليه طالب العلم» وان العلماء هم اقدر الناس 


) 0 حبنكهء اسس الحضارة الاسلامية ووسائلها. 755. 
(2) سعد الدين؛ العلماء عند المسلمين» .١5‏ 
( 5) المجادلة11. 
(4) فاطر»ه». 
) 0 ارمق 
ا 


الم 
دنا 


على التأمل والتفكر والتدبر في الآيات الكونية» وكذلك نجد السنة النبوية ماذى بالأحاديث التي تبين 
أهمية العلم وفضل العلماء. فقد عدهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورثة الانبياءء روى جابر عسن 
النبي(ص) قال: (اكرموا العلماء فانهم ورثة الانبياء فمن اكرمهم فقد اكرم الله ورسوله). وروى ابو 
الدرداء عن النبي (ص) : (ولفضل العالم على العابد كفضل القمرليلة البدر على سائر الكواكبء 

وان العلماء هم ورثة الانبياء). ولا شك ان هناك شواهد اخرى تبين فضل العلم والعلماءء والتي 
أكدت على دور العلماء في تربية النشيء وإثارة عقولهم بالعلم» واصلاح احوال المجتمع» و 
صلاح المجتمع بصلاح العلماء. وانطلاقا من تلك المكانة التي اعطاها الاسلام للعلماء من انهم ورثة 
الانبياء» وهذه الوراثة لا تتحقق الا اذا اخذ العلماء عن الانبياء علمهم وصفاتهم واخلاقهم ومهامهم 
وفي مقدمتها التعليم والتوجيه» فهم اذن على طريق من ورثوهم لان الانبياء قادة الامم ومنقذو 
البشرية؛ ودعاتها الى الفلاح والنجاح والرشادء وهذه المهمة اسندت من بعدهم الى العلماء!" , 
فبصلاح العلماء يصلح المجتمع؛ ويفسد اذا فسد علماؤهم وحكامهم؛ وهذا ما ثبت في كل عصر وفي 
كل مصر وعندما يشعر الناس بالثقة العالية بعلمائهم» فانهم يتبعونهم ويطلبون مساعدتهم لادراكهم 
مكانة العلماء في مجتمعهم؛ فكلمتهم مسموعة لديهم» وكانوا في تماس مباشر ومستمر مع عامة 
الناس؛ ولذا خشيهم الخلفاء والحكام وارباب الدولة. وهذه العلاقة التي كانت قائمة بين العلماء 

والناس والتي تسودها المودة والمحبة والثقة فيما بينهما لها أثرها الكبير في اعلاء مقام العلماء 
وتعزيز نفوذهم ومكانتهم في المجتمع("» وكان العالم اذا وعظ او تكلم كان له التأثير السحري على 
الناس فقد يبكيهم ويضحكيم7 . ومنشأ هذا الحب للعلماء وتمتعهم بالمكانة العالية بين الناس وفي 
المجتمع يعود لتفقههم اولا بالعلم فصاروا علية القوم؛ وكذلك لقربهم من الناسء» وكونهم يقيمون بين 
ظهرانيهم وفي الاحياء الشعبية» وبعضهم من اصحاب الحرف ويجالسونهم في الاسواق» ويصلون 
معهم في المساجد الامر الذي جعلهم غير غرباء ولا بعيدين عن الناس كما ان الناس كانوا 
(1) الاجريء اخلاق العلماء:2١-15.‏ سعد الدين» المرجع السابق»٠”.‏ 


(2) سعد الدين؛ نفسه.5*5, الصقارء المركز الاجتماعي»؛ .٠١‏ 


(3) ابن الجوزي» المنتظمء د/122-15, 


يقصدونهم ليستفتوهم؛ ويحرصون على السكنى بجوارهم, كما ان العلماء كانوا يعطفون على الفقراء 
ويمدون ليم يد المساعدة. لذا احبيم الناس وتعلقوا بهم» وابدوا لهم كل الاحترام. وكان من شدة 
احترامهم للعلماء وحبيم ليم انه اذا مات احد العلماء فان الاسواق كانت تقفل وتعطل الاعمال 
ويشارك اهلها في تشييع جنازته( . وكانت وفاة العالم تعد خسارة كبيرة لمجتمعه» وذلك لفقدانه 
لعلمه. ومن ثم فان تلاميذه كانوا يبكونه بحرقة صادقة فعندما توفي الصاحب بن عباد 
سنة5782ه/ت15م اغلقت له مدينة الري واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون خروج جنازته» 
ولما خرج نعشه من الباب صاحوا بأجمعهم صيحة واحدة وقبلوا الارض؟ . ولما توفي الفقيه 
الشافعي ابو حامد الاسفراييني (5405ه/5١١٠م)‏ صلى على جنازته الخطيب البغدادي في 
الصحراء؛ وكان الامام في الصلاة عليه ابو عبد الله الميدي خطيب جامع المنصورء وكان يوما 
منشتيؤذ!: يكثرّة النامن وعظم الحرن وغندة اليكاء 0 . 

ونظرا لمكانة العلماء بين اوساط الناس تمنى ابو اسحاق الاسفراييني(ت8١54ه/77١٠م)‏ أن يموت 
بنيسابور كي يصلي عليه اهلها فهو يعرف تقديرهم له في حياتهم وفي مماته!') . فعندما توفي امام 
الحرمين عبد الملك الجويتي سنة(78؛: ه/5١٠م)‏ خرج تلاميذه ما بين اربعمائة نفر يطوفون في 
البلد نائحين عليه مكسرين المحابر والاتلام مبالغين في الصياح والجزع7). وعندما توفي الفقيه 
محمد بن علي الدامغاني(54174ه/85١٠م)‏ نزع الفقهاء طيالسهم بعد موته( . وقد سار في جنازات 
بعض العلماء اعداد غفيرة من المشيعين حتى انه لم تتسع بهم المساجد فصلي عليهم في مصلى العيد 
او في الميادين العامة(" . كما ان الناس كان يعبرون عن احترامهم وتقديرهم للعلماء بمختلف 
(2) ابن خلكانء وفيات». 5441/١‏ 7. سعد الدين» المرجع السابق.5”8. 

( 3) ابن خلكانء وفيات121/1. 

(4) السبكي. الطبقات» 5317/5. ابن العماد. شذرات» 13/53. 

( 5) السبكيء طبقات17/7,2ت 7326-5 


( 6) ابن الجوزيء المنتظم.75/6. 
( 7) الذهبي؛ سير:7١03/1.‏ الانساب:50714/1؛ السهميء تاريخ جرجان:48:2 :12/١‏ 
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الوسائل ولا سيما في مناسبات استقبالهم وتوديعهم بما يليق بهم من مظاهر التقدير والاجلال. فلما 
قدم الفقيه ابو اسحاق الشيرازي (ت475:ه/87١1م)‏ الى نيسابور تلقاه الناس وحمل امام الحرمين 
ابو المعالي غاشيته ومشى بين يديه كالخدم وقال: انا افتخر بهذا(" . كذلك نجد ان من العامة مسن 
وصل العلماء بالاموال والعطاياء كما فعل اهل سمرقند مع العالم محمد بن نصر المروزيء حيث 
كانوا يصلونه كل عام باربعة الاف درهم!" . وبعض الاثرياء لم يتردد في انفاق جل ثروته او كلها 
على العلماء والمحدثين() . وكان بعض العلماء يتصدقون بميراثهم واموالهم ويقدمون المساعدات 
المختلفة للمحتاجين والفقراء. فالصاحب بن عباد(785ه/155م) قال له رجل : احملني أيها الأمير 
فأمر له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية» ثم قال: لو علمت ان الله سبحانه وتعالى خلق مركوبا 
غير هذا لحملتك عليه وقد أمرنا لك من الخزبجبة وقميص وعمامة ودراعة وسراويل ومنديل 
ومطرق ورداء وكسا وجورب وكيسء ولو علمنا لباسا اخر من الخز لاعطيناكه!") . 

ولم تقتصر عطاءات العلماء على عامة الناس» بل تعدتهم الى العاملين بحقل التعليم» والى 
المراكز التعليمية وطلاب العلم؛ سواء كان هذا التبرع بالمال او التبرع بمكتبة او بالحبر والاوراق 
او بناء كتاب او مدرسة او رباطا او خانقاه او مسجد او غير ذلك7 . فهذا ابو اسحاق ابراهيم بن 
محمد المزكي النيسابوري من العباد المجتهدين الحجاجين والمنفقين على العلماء» والمستورين كان 
يقول: انفقت على الحديث بررا من الدنانير» وقدمت بغداد لاسمع من ابن صاعدء ومعي خمسون 


ألف درهم بضاعة» فرجعت الى نيسابورء ومعي اقل من ثلثياء انفقت ما ذهب منها على اصحاب 


(1) ابن الجوزيء المنتظم»2/3. 

(2) ابن كثيره البداية .7١9/1١‏ 

(3) الخطيب, تاريخ بغداد,؛:/12.اين خلكان؛ وفيات الأعيان:571/5. الذهبي؛ سير 517/1١5»‏ 700387. السسبكيء 
طبقات» 51/4 .١‏ ابن العمادء شذرات»:537/3. 

) 4( ابن خلكان: وفياتث» اي 0 

( 5) اين خلدون؛ العبر؛ ١ ١/١‏ أبن سعد؛ طبقات؛ ,.1١2/7‏ سسعد السدين؛ المرجع السابق::15. الطاهرء المرجسع 


.3١١:.قباسلا‎ 
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الحديث(" . وكانت حلقات العلماء تعج بالناس متعلمين ومستمعين كبارا وصغاراء وكان عدد الطلبة 
في حلقة الاستاذ العالم مؤشرا لمكانته» فهذا ابو الطيب سهل الصعلوكي (ت54٠5ه/7١١٠م)‏ الفقيه 
الحنفي» وضع في مجلسه اكثر من خمسمائة محبرة! . وجمع الفقيه الشافعي ابو حامد 
الأسفراييني(ت”5٠‏ 4ه/5١١٠م)‏ في مجلسه ثلثمائة متفقه او قيل سبعمائة فقيه(" . اما عبد الملك 
الجويني امام الحرمين(ت548ه/85١٠م)‏ الفقيه الشافعي الاشعريء والذي بنيت له المدرسة 
النظامية بنيسابور» كان يعقد بين يديه في مجلس درسه كل يوم نحو ثلثمائة رجل من الائمة 


والطلبة0) , 


أما علاقة اللناء بعضي تعس تفلك مزيها بون المودة ولإتخاضم فوم كتين هم مق لبش 
يحبون ويكرهون ثم انهم قد يختلفون في درجة العلم وفي مجال الاجتهاد. فمن مظاهر المودة 
والاحترام بينهم ان يقوم العالم احتراما وتقديرا لاخيه العالم الاخرء وما رواه الامام 
مسلم(ت١151ه/؛‏ اهم) لما استقبل الامام البخاري(ت7575ه/555م) في نيسابور سلم عليه وقال 
له: دعني اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين» وامام المحدثين» وطبيب الحديث في علله! . فكان ابو 
حامد عبد الله بن محمد الفرخي المقريء(ت5.:هم/١١١1م)‏ اذا جاء ابي حامد 
الاسفراييني(ت”٠5ه/5١١٠م)‏ قام الرخي من مجلسه الى باب مسجده ومشى حافيامستقبلا له7) 
وما رواه السبكي ان يحوى بن يحيى التيسازوري» .واسحاق:بن زاهوية المروزي كانا يعودان مريضا 
فلما تحاذيا الباب تأخر اسحاقء وقال ليحيى: تقدم فقال يحيى» لاسحاق: بل أنت تقدم, فقال: يا ابا 


زكريا انت اكبر مني , قال: نعم انا اكبر منك؛ ولكنك اعلم منيء فتقدم اسحاق/". 


(1!) ابن الجوزيء المنتظم. 5371-5915/15. 

) 2) السبكي» طبقات.؟/55١,‏ 

( 3) السبكيء طبقات»5/5. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد 7555/4 
)4( السبكيء طبقات757/7.2 

)5( الخطيب البغدادي ٠‏ المصدر السابق؛ 370/١5‏ 

)6( الخطيبء البغدادي؛ المصدر السابيق .5801/٠١‏ 


) 7) طبقات الشافعية. 37/37/5. 
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وكانوا يحرصون على حضور مجالس بعضهم البعضء وذلك تقديرا لعلمهمء ويؤلفون اسرة 
واحدة يشاركون بعضيم في العزاء والجلوس في مجالس التعزية؛ وتنقلب مجالسهم الى مجالس بحث 
ومذاكرة؛ كما كانوا يحرصون على عيادة المرضى من زملائهم والتخفيف عنهم ويتبادلون الزيارات 
وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين من زملائهم ويؤزرون بعضهم اثناء المحن وموجات الاضطهاد. 
ويتبادلون فيما بينهم الكتب النادرة والنسخ الخاصة» ويتراسلون فيما بينهم بنقل الاخبار المهمة 
والمعلومات العلمية» ويتقبلون بصدر رحب ملاحظات زملائهم ويحترمون اولئك الذين ينتمون الى 
مذاهب غير مذاهيهم7؛ وكانوا يتشاورون ويتواعظون مع بعضهم يقول السبكي: العلماء فرق كثيرة 
منهم المفسر والمحدث والفقيه والاصولي والمتكلم والنحوي وغيرهم وتتشعب كل فرقة عن هؤلاء 
شعوبا وقبائل وتجمع الكل انه حق عليهم ارشاد المتعلمين؛ وافتاء المستفتين» ونصح الطالبين» 
واظهار العلم للسائلين» فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نارء ولا يقصدون بالعلم الرياء» والمباهاة 
والسمعة ولا جعله سبيلا الى الدنيا فان الدنيا اقل من ذلك("). 

كما كانوا يعقدون المناظرات العامة في المساجد ودور العلم وبيوت العلماء بهدف توضيح 
وتعضيد وحدة الشريعة السمحاء والتركيز على ان الاختلاف بين المذاهب الاربعة عند اهل السنة 
ليس اختلافا في الاصول وانما هو اختلاف في الفروع حيث استند كل منهم على الكتاب او السنة» 
ولذلك سميت اختلافاتهم بالمذاهب وليس بالفرق فلا فرق او فرقة بين علماء اهل السنة والجماعة . 
ومن ابرز تلك المناظرات التي عقدت في هذه الفترة نشير مثلا الى المناظرة التي عقدت في دار 
الخليفة القادر بالله بين الفقيه الشافعي ابو حامد الاسفراييني (رت5٠54ه/5١١٠م)‏ والفقيه ابو بكر 


الباقلاني المالكي الاشعري(ت”540ه/7١١٠م)‏ في وجوب الصيام ليلة الغماما") . 


(1) انظر: الخطيب الغداديء. تاريخ بعداد الاك كك فإكااء لو كين دول «لإلاك, ازعو 
4/5 423/4 .السبكيء طبقات.4/5١.الصقار‏ المرجع السابق: 7١١-39١٠.سعد‏ الدين المرجع السابق:»0-145٠5.‏ 

(2) السبكيء معيد التعم وعبيد النقمء/اة. 

() ابن الاثير» الكامل» *ا/ك55. 
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ولكن هذه العلاقات الحميمية بين العلماء لا تمنع ان تكون هناك بعض مظاهر من 
الخصومة والمنازعات وحب الذات بينهم» ومن اسباب الخصومة عنما كان يقبل احد العلماء بوظيفة 
من الدولة؛ وكان المعروف ان العلماء لا يقبلون بوظائف الدولة حرصا على ابقاء التعليم بعيدا عن 
ضغط الدولة او تدخليها لمصلحتياء او ان بعض العلماء قد يكون على صلات حسنة مغ الحكام: 
فيسئفل هذه المللاقة ليفلل من شأن العلماء الذبن لا برون ر أيه وكان الشعر اء اشد الناس في اثارة 
الخصومة بين بعضيم البعضء بسبب قصائد الهجاء او المدح التي كانوا يقدلونها امام الحكام!" . 
ومن اسباب الخصومات ايضا انتماء العلماء الى مذاهب فكرية ومذهبية مختلفة فقد تعددت المدارس 
الفكرية بين المسلمين وخاصة في العصر العباسيء وكذلك العصبيات المذهبية والطائفية من تسنن 
وتشيع ومن حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية ومن محدثين وفقهاء ومتكلمين ومتصوفة وفلاسفة 
وزنادقة» واصحاب ديانات مختلفة وغير ذلك. كلها حركات تغلى في جسم الدولة الاسلامية؛ 
يتعارض بعضيها حيناء وتتفاعل حينا يتصارع حينا اخرء وتؤثر في السياسة والدين والعلم» وتنشأ 
عنها المؤامرات السرية احياناء والخلافات العلمية وحتى القتال الواضح الصريح. وطبيعي ان 
تنعكس هذه الاوضاع في المجتمع على العلماء؛ مما ادى الى خروج يعضهم بالعلم عن مساره 
الحقيقي» فانحط مستوى تفكير بعض العلماء؛ واضاعوا اوقاتهم في الخصومات؛ وشاعت بينهم 
العصبية وضيق الافق7"). يقول الامام الغزالي(ت5٠5ه/١١١1١م)‏ ان بعض العلماء يقبح في نفس 
المتعلم العلوم التي وراءه؛ فمعلم اللغة يقبح علم الفقه ومعلم الفقه يقبح علم الحديث والتفسير ومعلم 

الكلام ينفر من الفقه فهذه اخلاق مذمومة للمعلمين 9 . 
وميما قيل فان حالات الخلاف بين العلماء تبقى قليلة اذا ما قيست بالعلاقات الودية الطيبة 


التي كانت تربط بين هؤلاء العلماء. اما موقف العلماء من اصحاب السلطة فكانت في بحملها غير 


75/117 الخطيب البغدادي, بغداد 5.5/10 1/4 تك‎ )١( 


(؟)الخطيب البغدادي؛ بغداد, 2/1585 تلك الك لاك ردلا 0355/4 13/06كء سعد الدين. العلماء» 
-51,الصدار المرجع السمابق,2١115+1,‏ 


(؟) احياء علوم الدينء 320/1ت. 
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ودية وكانوا لا يحبون التعاون معيم لطريقتهم في الحكم واسلوبهم في الحياة؛ وتبديدهم لاموال 
المسلمين. وقد اثارت علاقة العلماء باصحاب السلطة المناقشات الكثيرة من قبل العلماء؛ فالسبكي 
يقول : ولكم رأينا فقيها تردد الى ابواب الملوك فذهب فقهه ونسي ما كان يعلمه؛ وان فساد عقيدة 
الامراء في العلماء فانهم يستحقرون المتردد عليهم7 . ابن الجوزي يذكر: ان الدخول على 
السلاطين خطر عظيم لان النية قد تحسن في اول الدخول ثم تتغير باكرامهم وانعامهم فلا ينكرون 
عليهم. سفيان الثوري يقول: ما أخاف من إهانتهم لي إنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم ! . 
الامام الغزالي: ينصح العالم بان يكون مستقصياً عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد الى 
الفرار عنهم سبيلا7" . 

بينما نجد في المقابل أن معظم الخلفاء والحكام كانوا يحترمون العلماء ويحسنون التعامل 
معيم لمكانتيم في المجتمع وبين الناسء وكانوا يحاطوا بجميع مظاهر التقدير والاجلال من قبل 
الخلفاء وكان بعض الخلفاء يهيء المجالس الخاصة للعلماء او يصطحبهم معه الى الحج او 
يستشيرونيم في بعض الامور التي تتعلق بالدولة» ولا سيما عند تعيين بعض اللوظائف كالفتيا 
والقضاءء وكان لرأيهم وزن كبير واهمية. وكان بعض الخلفاء يحضر مجالس العلم والحديث 
لاظيار تمسكيم بالدين واحترامهم لارباب العلم ولفت نظر العامة بالنظر لما يتمتع به العلماء من 
مكانة لدى الخلفاء وتقديرهم للعلم واهله() . وكان الفقهاء اقرب العلماء للحكام والخلفاء وقد عمل 
الحكام ورجال السلطة على تقريب الادباء والشعراء الى مجالسهم وكانوا يشجعونهم ويمنحونهم 
المكافآت والعطايا. وعرضت على العلماء الوظائف المتعددة كالتدريس والولاية والقضاء وكانوا 


يرفضونيا ومنهم من كان يقبلها على مضض وكانت اكثر الوظائف رفضا من قبل العلماء وظيفة 


)1١(‏ معيد النعم ومبيد النقمء» مكل الا 

(2) تلبيس ابلين.314 111 

00( احياء علوم الدينء ١/إكات/5‏ 4 ١‏ 

5( الخذطيبء البغسدادي: بفسداد, 82/15 405/١4‏ ل لفل تق ماك ل ين 


.0١1١5-3531: لين ين يالك الصقار المرجع السابق»‎ 25 0١ 
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القضاء لانهم اعتبروها مسؤولية ثقيلة علييم وسوف يسألون امام الله وامام الناس مهما عدلوا!" . 
كما انه كان من يقبل من العلماء بالوظائف والمناصب يواجه بالمقاطعة من قبل العلماء والتجاهل في 
المجالس كما رفض كثير من العلماء المساعدات المالية التي تقدمها الدولة اليهم حتى لا يقعوا تحت 
نط مطالب الحكام. وفي بعض الحالات تسامح البعض في قبول المال من الدولة؛ الا انهم وزعوه 
على الفقراء» وهذا الموقف ايده الامام الغزالي!'! . وكان بعض العلماء يرفض محاباة الخلفاء بعقد 
مجالس خاصة بيم او بابنائهم او ما شابه ذلك كما ان بعض العلماء كان كثير الحذر في علاقاته مع 
أرباب السلطة تخوفا على نفسه وعلى عامة الناس لما لهذه العلاقة من اثار سلبية. فكان ابو بكر 
الطوسي(ت١547ه/ة١١٠م)‏ منقبضا عند الناس لا يطلب الجاه والدخول على السلاطين7" . 
وعرف عن الامام ابو سعيد اسماعيل البوشنجي (ت5175ه/51١١م)‏ انه كان قانعا باليسير حسن 
العيش راغبا في نشر العلم لازما للسنة غير ملتفت الى الامراء وابناء الدنيال") .وايضا كان هناك 
بعض الحكام غير مستعدين للتعاون او التجاوب مع العلماء» مما ادى الى وجود النفرة بين 
الفريقين! . 

كان بعض العلماء صادعاً بالحق شجاعاً لا يخشى في الحق لومة لائم» ومثل هذه المواقف 
كانت ترفع من مكانة العلماء في نظر عامة الناسء؛ وعندما يشعر العالم بقوته مستمدا اياها اولا من 
الله سبحانه وتعالى وثانيا من محبة وثقة الناس بهء فانه يقف في وجه الحاكم يصل الامر به الى 
تهديده بعامة الناس» فهذا الشيخ ابو حامد الأسفراييني(ت5٠5ه/5١١٠م)‏ القاضي وكان رفيع الجاه 
في الدنيا ووقع من الخليفة أمير المؤمنين القادر بالله(1401ه-477ه/551م-1١1م)‏ ما اوجب 
ان كتب اليه الشيخ ابو حامد: اعلم انك لست بقادر على عزلي ولايتي التي ولانيها الله تعالى وانا 


)١(‏ الخطيب البغدادي» بغدادى «الرت لال كل لالاطلى ١‏ كرك كلتل ليئض 5ل 455/4 57/14 45/5 سعد 


الدين؛ المرجع السابق» 35. الصقارء المرجع السابق» ,١11-1١١‏ 


لله احياء علوم الدين؛» 11717/1-: 14 ١ك‏ بغداك؛ كك مإحدل .اردان ارك خدل !الحا 


(؟) الحسينيء طبقات الشافعية» 375. 
(؛) الحسينيء: المصدر السابق؛ 54 .3١‏ 
(2) الغزاليء احياءء 5157/1١‏ 535 173/9, السبكيء معيد النعم. 75. الصقار المرجع السابق» .115-1١1١‏ 


اقدر ان اكتب رقعة الى خراسان بكلمتين او ثلاث اعزلك عن خلافتك!' . وكان هناك اهتمام من 
قبل الخلفاء واصحاب السلطة بالكتاب كوسيلة لنشر العلم وكما طلب بعض الحكام من قبل العلماء 
تصنيف احد الكتب كما فعل البيروني فقد صنف كتاب القانون المسعودي للسلطان مسعود الغزنوي 
فاجازه السلحلان بحمل فيل من نقده الفضي7" كما انفق الحكام والسلاطين على العلماء والمراكز 
التعليمية» وشجعوا مجالس العلم في قصورهم وحضرها العلماء. 

عند بحث الحالة المالية للعلماء المسلمين يمكننا القول بان غالبيتهم في حالة الاكتفاء من الناحية 
المادية »ولم يكن التعليم هو الوسيلة او المهنة التي يعتمد عليها المعلم في كسب رزقه؛ اذ كان لكل 
معلم مينته الخاصة وهذا ما ساعد على اتصالهم بعامة الناس. وقد قام احد الباحثين الاجانب 
باحصاء العلماء المسلمين في القرنين الثالث والرابع للهجرة فوجد ان ©9617 منهم كانوا من التجار 
واصحاب الحرف7؛ يقول ابن خلدون: ان القائمين بامور الدين من القضاء والفتوى والتدريس 
والامامة والخطابة والاذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب7) . ومن العلماء الذين عانوا الفقر 
وعضئيم بنابه العالم احمد بن الفقيه الأبيوردي (ت5475ه/77١٠١م)‏ الذي كان يصوم الدهر وان 
غالب افطاره كان على الخبز والملح؛ وكان فقيراً يظهر المروءة ومضت شتوة كاملة لا يملك جبة 
يبلسهال”) . ومجمل القول بان العلماء كانوا على العموم متوسطي الحال وهذا ماى جعلهم قادرين 
على مقاومة اغراءات ارباب السلطة؛ وقد حالوا بامتناعهم عن قبول مساعدات الدولة والحكام دون 


تطور عملية دفع الاعانات الى نظام ثابت ينطوي على مسؤولية الدولة عن مؤسسات التعليمل" . 


لكر حت ار 
(9) ياقوت معجم الادباء. 163/10 
( 3) ان الذي قال بذلك هو الدكتور 0107© 113/3115 في رسالته للدكتوراه المتعلقة بالخلفية الاقتصادية للفقهاء والمحدثين 
والحرف التي امتهنها هؤلاء العلماء والرسالة مطبوعة في القدس سنة .1١157‏ الصقارء المرجع السابق 11١8:1١75‏ 
مع التي المرجع السابق59:2١,‏ 
(4) المقدمة 555 
)5( الخطيب البغدادي: بعاد 2/ك, 


(6) الخطيب البغدادي. بغداد.ت/53, 4١1/5‏ 5/5ت5, 138/07 0537/4 الصقار .المرجع السابق ١14+‏ 
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وبعد ان استعرضنا مكانة العلماء وأهميتهم في المجتمع الاسلامي وتعرفنا على أحوالهم 
وعلاقاتهم بالدلطة نتناول الان دور العلماء واهميتهم في عصر الدولة الغزنوية وموقف السلاطين 
الغزنويين منهم: فلقد كان حكام الدولة الغزنوية كغيرهم من حكام العالم الاسلامي في ذلك الوقت 
يقدرون العلم وأهلهء ويحرصون على خطب ود العلماء ويقفون امامهم موقف المحب المغدق» 
وكانوا يتخذون منيم الجلساءء ويطلبونهم لقبول مناصب الفتيا والقضاء؛ بل ومنصب الوزارة؛ وكان 
العلماء بدورهم يبادرون الحكام بابلاغهم بكل جديد وبما هو يفيد في العلم.لقد كان المجتمع الاسلامي 
في مطلع القرن الرابع العجري /العاشر الميلادي مجتمعاً مفكك الأجزاء سياسياً واقتصادياً وقد 
انعكس ذلك على وضعه الاجتماعي» وقد تردت الاوضاع لدى العامة» وعلى الرغم من الضعف 
الذي أصاب الخلافة العباسية» والتدهور الكبير في الاحوال الاقتصادية» وانقسام المجتمع الى 
طبقات» الا ان العلماء في تلك الفترة قد وجهوا جهودهم الى اصلاح المجتمع بالتربية والتعليمء 
وتوجيه النشئ الذي هو عماد المجتمع الوجية السليمة والصالحة لبناء المجتمع والتمسك بالاخلاق» 
وهذا مما كتبوه في مؤلفاتهم ونتاجاتيم العلمية. ومن ابرز هؤلاء العلماء المحدث والفقيه الشافعي ابو 
بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري (ت٠75ه/470م)‏ الذي كان ثقة ديناً صدوقاء الذي 
وضع مصنفات كثيرة منها: فرض طلب العلم» واخلاق العلماء» وفيهن يتحدث عن اهمية العلم 
وكيفية طلبه وما يجب على المسلم الحصول عليه من العلوم7! . وكذلك من مشاهير علماء العصر 
ابو علي احمد بن محمد بن مسكويه(ت١547ه/١7١‏ ١م)‏ وقد تنافس الحكام على تقريبه؛. وكان 
يرحل اليه ويؤخذ عنه له كتاب: تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق!" . وذكر في كتابه تجارب الامم 
ان الاخلاق تكتسب بالتعلم والتهذيب والنصح المستمرء حتى تصير ملكة» فالانسان مطبوع على 
قبول الخلق بالتأديب والوعظ ان سريعاً او بطيئاً ولا يجوز ترك الاحداث والصبيان على ما يتفق ان 
يكونوا عليه بغير سياسة وتعليم وهذا ظاهر الشناعة جدا() . وكان للعلماء تأثيرهم في المجتمع فقام 


(1) الخطيب البغدادي, تاريخ بغدادء 1/6 


(2) بروكلمانء تاريخ:77/5١1‏ 
ا 


(3) ابن مسكويه. تجارب الامب57. 


ا 
ب 
ديا 


بعضيم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ووقف بعضهم ضد الطوائف والفرق المنحرفة؛ 
فحاربوا القرامطة والزنادقة والاسماعيلية والباطنية ووقفوا امام زحف مذاهبهم الهدامة الى بلدان 
الخلافة الشرقية. فقد كان الصراع الديني قوي في عصر الدولة الغزنوية بين العلماء حول المذاهب 
التي تدين بها الدولة كالحنفية والشافعية والفرق الدينية الاخرى مثل الصوفية والكرامية 
والاسماعيلية( . ففي نيسابور كان يترأس المذهب الحنفي في عصر الدولة الغزنوية اسرتان 
مشهورتان هما اسرة القاضي ابي العلا صاعد الاسفسراييني؛ والثانية ابي العباس التباني» وقد 
استفادت هاتان الاسرتان من رعاية السلطان محمود والسلطان مسعود لها فشغلوا مناصب قضائية 
في معظم مدن خراسان وسفراء للدولة لابرام العهود والمواثيق7 . وكان للقاضي صاعد دور في 
كشف حقيقة الكرامية وفضح افكارها امام السلطان وبيان اراؤهم في الاعتزال والتنجيم» ودروه في 
اقناع السلاجقة بعدم اباحة مدينة نيسابور وتركها لسلب ونهب الجنودء واستشارة القادة الغزنويين له 


في كثير من الامور الدفاعية وغيرها! . 


نظر الغزنويين الى العلماء نظرة احترام وتقدير» وتقديرا لأهمتهم ومكانتهم فقد سعى 
الغزنويين الى جذبهم الى حاضرتيم» وكان السلطان محمود حريصاً اشد الحرص على رعلية العلم 
والأدب والفن في مملكته؛ وكان يغري العلماء والأدباء بالانتقال الى بلاطه؛ وكان يرى ان بلاطه 
وهو أعظم البلاطات الموجودة في ذلك العصر واعلاها شأنا أحق بان يجتمع فيه من العلماء 
والأدباء ما يفوق به غيره. كما ان السلطان محمود كان يميل الى دراسة الفقه؛ وتذكر بعسض 
المصادر اسمه من بين الفقهاء وانه ألف كتاباً في الفقه والى جانب الفقه كان ولوعاً بعلم الحديث: 
وكثيراً ما كان يعقد المجالس لسماع الأحاديث من الشيوخ؛ كما كان يدعو العلماء من اتباع المذاهب 


المختلفة الى مجلسه للمناقشة والمناظرة!) . كما ان السلطان محمود كان بنفسه شاعراً وقد نسبت 


/ 


( !) البييقيء تاريخ . ,1١3-171١7‏ العمادي؛ خراسان؛ .١15‏ 


(2) البييقيء تاريخ ٠‏ 557-774. العماديءخراسان70748-1117. 


( 3) العتبيء تاريخ 557-515/7. العماديء المرجع السابق .١١2‏ 1753م ,01122721105 ,13051506117 


5-0-0 


(4) ابن خلكان. وفيات الاعيان؛ .1١١/7‏ طه نداء فصول؛ 145-1148 
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اليه اشعار مختلفة في الغزل والرثاء والبطولة» وقد ألتف حوله عدد كبير من الشعراء كان كبيرهم 
الشاعر العنصري( . وكان السلطان محمود بن سبكيكين اذا رأى العالم عثمان النيسابوري الجداري 


الواعظء قام له وكانت له وجاهة عند الخلفاء والملوك وقد صنف كتابا في الوعظ/" . 


وبسبب تقدير السلاطين الغزنويين للعلماء انعكس هذا بدوره على العامة والتي زادت من 
احتراميا وتقديرها وحبيا للعلماء»ء ومن شدة حبهم للعلماء كانوا يتمسكون بهم ويرفضون مغادرتهم. 
فالامام ايا سهل محمد بن سليمان الصعلوكي( ت753ه/179م) عندما اراد ان يذهب من اصفهان 
الى نيسابور للعزاء بعمهء اضطر للخروج متخفياء لان اهل اصفيان لم يسمحوا له بالذهاب لشدة 
تمسكيم به. وحين وصل نيسابور أصر عليه اهلها بالبقاء عندهم؛ وارسال من يحضر أهله من 
أصفيان7) . وكان السلطان مسعود بن محمود كثير الاحسان الى العلماء» ويذكر أنه تصيدق وناألفك: 
ألف درهم وأدر ارزاقا كثيرة للققهاء والعلماء ببلاده على عادة ابيه من قبله9) . ولاهمية العلماء 
ومكانتيم العلمية فقد كانوا يطلبونهم السلاطين لتعضيد مكانتهم بين الناس؛ فهذا سلطان غزنة ابراهيم 
بن مسعود (١54975-46ه/ه5١‏ ١-59١1م)‏ قد بعث يدعو الى حضرته الحكيم ابو القاسم عبد 
الرحمن بن ابي صادق النيسابوري (ت١547ه/77١1م)؛‏ وأرسل اليه مالأ عظيماً مع المحفة 
والمراكب» فاجاب ابي الصادق وقال: السلطان يطلبني لعلمي فأنفق علي ماله لأنفق عليه علميء» 
وهذا بيء7) . وكذلك فعل السلطان مسعود بن ابراهيم (508-4551ه/1115-1038م) استقدم 
الحكيم الامام ابو الحسن الابريسمي امام الجامع بنيسابورء وكان حافظأً للقران الكريم؛ عالما بوجوه 
قراءاته استقدمه السلطان وجعل هذا الفقيه في سلك القراء» فكان يحضر صباح كل يوم دار السلطان 


لقراءة القران حتى قضى نحبه. وابنه محمود كان طبيباً وعارفا بالهندسة» وصار في دولة السلطان 


(1) طه نداء فصول.0٠5١1‏ 

)0( ابن كثير؛ البداية والنهاية؛ 1/1 

(3) السبكيء طبقات.67/9١.‏ الاسنوي؛ طبقات:31785/5. 

)00( ابو القداءء المختصر» ./2. ابن كثيرء المصدر السابق:51/17. 
( 5) البيهقي» تاريخ حكماء الاسلامء .1١١5‏ 


225 


من أحظى الحكماء والأطباء لديه واعزهم عليه(). وكما فعل السلطان محمود في بلاطه بغزنة من 
رعاية العلم والعلماء» كان الأمراء المحليون يتنافسون بدورهم في اجتذاب اهل العلم والأدب؛ ومنهم 
في نيسابور ابو المظفر نصر اخو السلطان محمودء وكان ابو المظفر هذا يهتم بأهل الادب والعلم 
حتى اجتمع منيم في بلاطه عدد كبير مدحوه في حياته» ورثوه في مماته بالكثير من الاشعار7" . 
وكان السلاطين الغزنويين حريصين على إشراك العلماء بالأمور المتعلقة بالدولة وتتحدث 
كتب التاريخ عن العلماء والشعراء وكبراء الدولة الذين احاطهم محمود الغزنوي به عند ذهابه لفتح 
سومنات - اعظم فتح توج به انتصاراته بالهند- فذكرت ابا نصر مشكان صاحب ديوان الرسائل» 
وابا الفضل البيهقي صاحب التاريخ المسعودي والامير على قريب الحاجب الكبيرء وعضد الدولة 
الامير ابا يعقوب يوسف بن ناصر الدين أخي الملكء وأبا القاسم كبير صاحب ديوان العرض. 
والشاعر الفرخي الذي تغنى بهذا الفتح في قصائد كثيرة وغيرهم/' . وممن رافق السلطان محمود 
ايضا في حملاته الى الهند ابو الريحان البيروني الذي استفاد من علوم الهندء نقل الثقافة الاسلامية 
وعلوم المسلمين اليهاء وبالتالي ساهم بشكل رئيسى في ازدهار الحياة الثقافية في الهندل') . وكان من 
الطبيعي ان يكثر العلماء الافاضل ويزداد عددهم في العصر العباسي بمرور الايام والسنين في بلاد 
السند والملتان» تمشيأ مع النهضة العلمية التي أخذت تعم ارجاء البلاد الاسلامية والولايات التابعة 
للخلافة العياسية؛ وكان هؤلاء العلماء يقدمون بواجباتهم الدينية والثقافية والاشراف على الشؤون 
الدينية وتوجيه الناس نحو الخير والفلاح وكذلك التبليغ للاسلام دين الحق وتدريس العلوم الاسلامية 
واللغة العربية سواء كان ذلك في المساجد أو في جلسات علمية بمنازل العلماء وكبار الشخصيات 


والاعيان على شكل مجالس العلم في قصور الحكام والامراء كعادة العرب في ذلك العصرل". 


00 


) 5( الطرازيء موسوحة الحضارق١/7537.‏ 


وكان للعلماء والفقهاء دورهم البارز واثرهم الكبير في انتشار الاسلام بين الهنود» ومن 
خلاليم عبرت الثقافة الاسلامية الى الهند» فقد كانوا ضمن حملات الغزنويين العسكرية ورافقوهم في 
فتوحاتهم لشمال الهند؛. وقد ضمت تلك الحملات الفقهاء والوعاظ والعلماء والقراء؛ وقد جلسوا في 
المساجد يدعون الناس الى الاسلام ويعلمونهم شرائع الدين الاسلامي» كما ضمت رحلات التجار 
المسلمين العلماء والفقياء الى بلاط الهند. ووفد على بلاد الهند علماء وفقهاء من خراسان وبلاد ما 
وراء النهر وفارسء نشروا الاسلام في الهند ومن ابرز هؤلاء العلماء الشيخ اسماعيل البخاري 
اللاهوريء الذي تميز بسعة ثقافته الدينية والدنيوية: وقدم الى لاهور سنة 155ه/5١٠٠م‏ وظل بها 
يدعو الناس الى الاسلام ويعلمهم شرائعه؛ وقد وفد عليه الكثير من الهنود للاستماع الى مواعظه 
ودروسهء وسرعان ما هدى الله الكثير من الهنود الى الاسلام على يديه!' . وكذلك العالم الغزنوي 
الصوفي ابو الحسن علي بن عثمان الهجويري الغزنوي (ت5456ه/1177م) عاش في القرن 
الخامس اليجريء وتوفي في عيد السلطان ابراهيم الغزنوي(4957-5457هم/059:١98-1١1م)‏ 
صاحب كتاب (كشف المحجوب) لعب دور كبيراً في نشر الاسلام في الهند ولاهورء وكان يتبع 
الاساليب الروحية في دعوته فأثمرت جيوده وألتف حوله الناس واعتنق الاسلام على يديه الكثيرء 


ومن أبرز من اعتنق الاسلام على يديه نائب السلطان مودود الغزنوي في لاهور وغيره/" . 


(1) الفقيء بلا اليقدء 10493 


(2) الفقيء المرجع السابق.551. 


الخاتمة: 

الحمد لله على توفيقه؛ ونسأله أن يتمم بالصالحات أعمالناء وأن ينير لنا سبل الخير وطرق 
العلم» وأن يعلمنا ما ينفعنا ويتفعنا بما علمناء أنه على كل شيء قدير وبعد: 

فإن هذه الدراسة عن "الحركة العلمية فى عصر الدولة الغزنوية" منذ منتصف القرن الرابع 
وحتى السادس الهجري تجعل من الضروري أن نخرج بمجموعة من النتائج التي توص لت إليها 
الدراسة لا بد من توضيحهاء وهي في مجملها انعكاس لطبيعة الأوضاع والتطورات التاريخية والتي 
تعرض لها المجتمع في المشرق الإسلامي خلال هذه الفترة التاريخية» نجملها فيما يلي: 
- أقام الغزنويون دولتهم في مساحة جغرافية شاسعة ذات موارد اقتصادية كبيرة وموقع تجاري 
هام؛ مما هيأ لهم موارد مالية جيدة؛ كان ليا الأثر الكبير في دعم الحركة العلمية وبناء المراكز 
التعليمية في الدولة. 
- كشفت لنا هذه الدراسة عن انتماء سلاطين الدولة الغزنوية للعقيدة الإسلامية» وقد نجح الغزنويين 
في اسقاط الدول ذات الأصول الفارسية كالسامانيين والبويهيين وتقليص دورهم في حكم المشرق 
الإسلامي. 
- لم تظهر الدولة الغزنوية» بمظير الدولة المستقلة عن الخلافة العباسية» بل بقيت تحتفظ بعلاقة 
قوية قائمة على الود والاحترام» وكانت هذه العلاقة عبارة عن تحالفاً سياسيا وقف بقوة أمام تحالف 
المد الشيعي الفاطمي البويهي الإسماعيلي في بلاد المشرق. 
- تمت بفضل جيود الغزنويين تلاقي الثقافة العربية الإسلامية مع الثقافة الفارسية والهندية» وقد 
تأثر كل منها بالآخر. وبالرغم من قوة الغزنويين العسكرية إلا أنهم وبفضل الإسلام كانوا متسامحين 
مع الهنود ومنحوهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية في ظل دولتهم. 
- كشفت لنا هذه الدراسة عن أهتمام السلاطين الغزنويين وامرائهم ووزرائهم بالحركة العلمية 


وشجعوها بكل جوانبيا» وعملوا على استقطاب العلماء إلى بلاطهم ودعمهم بالمال ووقفوا إلى 
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جانبهم» ولعبوا دوراً بارزاً في الحركة العلمية وأسهموا بشكل مباشر في سير عجلة التقدم والأزدهار 
العلمي» وكانت ليم مواقف إيجابية من العلم والعلماء» حيث قربوا العلماء» واحتفوا بالعلم وأهله. 

- تعددت المراكز التعليمية التى أنشأها الغزنويون والتي أهتمت بنشر الإسلام والعلم في بلادهم. 
كالمساجد والمدارس ودور العلم والمجالس العلمية؛ وزاد النشاط العلمي في تلك المراكز. 

- برزت في الدولة الغزنوية مدن وحواضر علمية مهمة في خراسان وبلاد ما وراء النهر وشمال 
الهند مثل غزنة» ونيسابورء وبخارىء وسمرقند؛ والمنصورة؛ ولاهورء والملتان» ومروء وغيرها. 
وأصبحت هذه المدن مؤثلاً للعلماء وطلبة العام وأصبحت الحواضر الغزنوية خلية نشطة في ميدان 
تخريج الدعاة والعلماء والفقهاء» وتلاقي العلماء وتلاقح الأفكار فيما بينهم. 

- ازدهرت العلوم النقلية كالعلوم الشرعيةء كعلوم القرآن الكريم» وعلوم الحديث وعلم الفقه ومذاهبة 
وعلم الكلامء وازدهرت كثيراً العلوم العقلية من فلسفة ومنطق وطلاب وصسيدلة وعلوم رياضة 
كالحساب واليندسة» وفلك وغيرها. وظيرت العديد من المصنفات العلمية في هذه المجالات التي 
تعكس مدى إسهام علماء هذه الدولة في تطور ونهضة الحركة العلمية في هذه الفترة. 

- كانت مجالس العلماء العامة والخاصة من سمات هذه الفترة» وكان السلاطين والعلماء يهيتمون 
بيذه المجالس اهتماماً بالغاء لأنها تثري الفكرء وتفتح للعلم آفاقاً أرحب وأوسعء وهذه الحلقات العلمية 
والمناظرات والندوات من الأعمال الجليلة التي تجمع العلماء؛ وتسهيم في إثراء الحياة العلمية في 
عصر الدولة الغزنوية. وبلغ العلماء في ظل الغزنويين منزلة كبرىء والتحم العلماء بالمجتمع؛ وكان 
العامة يقدرونهم ويجلونهم؛ ويصلونيم بالعطايا والأموال. 

- تعد الرحلة فى طلب العلم من السمات البارزة لعلماء هذه الفترة» وكان العلماء يجوبون مدن 
المشرق إلى الاندلس وينتقلون بين اطرافها لينهلوا العلم وينشروا الاسلام» مما كان لهذه الرحلات 
أثرها في ازدهار الحركة العلمية عند الغزنويين» وحدث نتيجة لهذه الرحلات تواصل علمسي بين 


أرجاء العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربة ومن يطلع على كتب الحضارة الإسلامية يلحظ مدى 
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التأثر والتأثير العلمي بين الطرفين» حيث استقبلت مدن الأندلس والمغرب مئات العلماء وطلاب العلم 
من المشرقء كما استقبلت مدن المشرق الإسلامي أعدادا هائلة من العلماء وطلاب العلم كذلك. 
ومن دلائل النهضة العلمية في هذا العصر الاهتمام بالكتب والمكتبات؛ حيث قام السلاطين والأمراء 
والوزراء الغزنويون ببناء المكتبات وجمع الكتب الهائلة في مختلف فروع العلم» واقتناء نفائس 
الكتب ونوادرها ووقفها على طلبة العلم والعلماء؛ وما لهذا الأمر أثره في نهضة وتطور الحركة 
العلمية في هذه الفترة. 
بناء على ذلك فإن عصر الدولة الغزنوية كان يمثل حقأ عصراً ازدهرت فيه الحركة العلمية 

وتطورت وهذا بلا شك نتيجة لتأثر الغزنويين بما سبقهم من علوم عند الدويلات التي سبقت قيام 
دولتهم. 

ولذلك فإن ما قدمه الغزنويون في سبيل العلم والعلماء يعد صفحة مشرقة من صفحات التاريخ 
والحضارة الإسلامية تبرز قيمتها فيما أسدوه للعالم من ثمرات الفكر العلمي التي لا تزال آثارها 
موجودة في حضارة اليوم وتشهد للمسلمين بعظم وروعة العطاء في تقدم الحضارة الإنسانية. ويكفي 
أن تتردد أسماء علماء هذه البلاد في انحاء العالم» يفيدون من مصففاتهم ويتخذونها مراجعاً هامة 
لعلومهم ونيضتهم. فيل نستطيع إعادة هذا الدور العظيم الذي قام به هؤلاء السابقين من أمتنا 
الإسلامية. وأخيراً فإنني لا أدعي أن هذه الدراسة قد حققت كل شيء عن الحركة العلمية في عصر 
الدولة الغزنوية» وأرجو أن تكون هذه الدراسة خطوة أمام الباحثين الذين يهتمون بهذه الجوائندب 
العلمية في بلاد المشرق الإسلامي. 


وآخر دعوانا أن الحمددله رب العالمين. 


قائمة المصادر_والمراجع 
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-١7‏ ابن رستةء شهاب الدين؛: أبو علي أحمد بن عمر(ت٠٠٠1ه11702م)»2‏ الإعلاق النفيسة. 
المكتية الحتزافية 'ليتنء 16417 

4- اين سيناء» الحسن بن علي(ت478ه/7”5. ١م)‏ القانون في الطب. المطبعة الأميرية. 


القاهرةء؟ 5 7ام. 


8- ابن الصلاح» الامام ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري(ت”7: 5“ملرإه 1 ؟1ام) 


علوم الحديث, المكتبة العلمية » بيروت 1١981١٠‏ 


-٠‏ ابن الطقطقىء محمد بن علي بن طباطبا (ت5٠/اه/‏ 1505م). الفخري في الأداب 


السلطائية والدول الإسلامية؛ دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» اهم 14٠‏ ام. 


-١‏ ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبداش (ت457ه/ ١7١1م)‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»: تحقيق علي البجاوي» مكتبة نيضة مصر» القاهرة, 6كام. 


« جامع ببان_وفضلة»ء تحقيق ابو الأشبال الزهريء مكتبة ابن تيميه؛ القاهرة, .١955‏ 


- ابن العبريء غريغوريوس الملطي.(ت577865ه.85 ١‏ ١م)تا‏ بخ مختصر الدولء المطبعة 


الكاثء ليكية, بيروت:1586. 


-١‏ ابن الفقيه» أبو بكر احمد محمد الهمذاني(ت56٠هت/475م):‏ مختصر_كتاب البلدان مطبعة 


بريل» لندن, 8466 1. 


م ابن قاضي شيبة» ابو بعر بن أحمد بن محمد بن عمر(ت١45همء2!:؟١م)ء‏ طيقات 
الشافعية. تحقيق عبد العليم خان»ط١»عالم‏ الكتب؛» بيروت» 194417. 

ه- ابن قطلوبغاء لأبي العدل زين الدين قاسم الحنفيء» تة4175ه/4!4 ١م؛‏ تاج الترا 
طبقات الحنفية» تحقيق ابراهيم صالح؛ دار المامون » دمشق:؟1555. 

-١5‏ ابن كثير»ء أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت؟/الاهل/7027ام), 
البداية والنهابة في التاريخ.'مجلدات؛ ١4‏ جزءء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 
.هم 19587م. 

1 مسكريه؛ أبو علي أحمد بن محمد كك رن ١م‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمح» مطبعة 
شركة التمدن الصناعية ؛ مصر ٠»‏ هم ام 

4- ابن متظورء جمال الدين اين الفضل محمد بن مكرمء (ت١1لاه/‏ ١1531م)ءلسان‏ العرب» 


منشورات دار صادر ودار بيروت؛: 17375ه/ 13166م. 


5- ابن النديم» محمد بن اسحاق(ت820ه/ م). الفهرست. دار المعرفة للطباعة» بيروت» 
افده ام. 

-*٠‏ ابو الفداء؛ اسماعيل بن علي عماد الدين (7/اه/ 1771): المختصر في أخبار البشرء 
القاهرة.53575١ه.‏ 

-١‏ الأربلى» عبد الرحمن سنبط قنيتوء (ت5537ه/ 1197م): خلاصة الذهب _المسيوك. مختصر 
من سير الملوك» مكي السيد جاسم» مكتية المثنى بيغداد.د.ت. 

.١197/8.ةيريمألا أخوان الصفاء رسائل أخوان الصفاء المطبعة‎ -7١ 

0 الاصبيانيء» ابو نعيح احمد عيد الدين أحمد بن اسحاق(ت١٠547ه/2” ٠‏ ١م)‏ تا بخ اصيهان» 
تحقيق سيد كسرويءطان دار الكتب العلمية.» بيروت»:١٠195.‏ 

؛*- الأصطخريء أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي (ت ١57ه/‏ 15177).: مسالك 
الممالك. تحقيق د. محمد جابر الحيني؛ ومراجعة محمد شفيق غربال» وزارة الثقافة» مصرء 
هم .1١55١‏ 

ه"- الأصفياني؛ عماد الدين» (ت 557ه/١٠٠1م)‏ خريدة القصر وجريدة العصرء (في ذكر 
فضلاء أهل خراسان وهراة) 2 تحقيق عدنان محمد آل الطعمة؛ د.ت. 

75- الباخرزيء أبو الحسن بن علي(ت557هل:74١1م) ١‏ دمية الق 5 
العصرءجزأن» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار الفكر العربي. 

3- بديع الزمان» أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني (ت34*ه/7١٠٠م),‏ كشف المعان, 


والييان عن ر سائل بديع الزمان» بيروت» علام. 


ادم 
ذنا 
أ 


- البغدادي؛ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت1/5ه/1778١م)ء‏ مراصد الأطلاع على 
أسماء الأمكنة واليقاع؛ تحقيق محمد علي البجاويء دار المعرفة» بيروت» ©116م. 

- البغداديء عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي» (ت5475ه/ 7١٠م)ءالفرق‏ بين الفسرق 
وبيان_الفرقة الناجية منهم. منشورات دار الأفاق الجديدة؛ بيروت» ط”, 917/37ام. 

-+٠‏ البكريء أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي. (5441ه/14١٠م)‏ معجم ما ستعجم من 
أسماء البلاد والمواضع. مصطفى السقاء بيروت»: ©556١م.‏ 

-١‏ البلاذري» ابو الحسن احمد بن يحيى بن جابر(ت7175 ه/197م) فتوح البلدان» مراجعة 


وتعليق رضوان محمد رضوان» المكتبة التجارية» مصرءة56١1.‏ 


؟4- البيرونيء أبو الريحان محمد (ت 4٠‏ 54ه/48١٠م)‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل أو مرذولة؛ تقديم د. محمود علي مكي. د.ت. 

الاثار الباقية عن القرون_الخالية»؛ بعناية ادوار وسخاءء ليبزغ.1577. 

تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكنء معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة 1١9555‏ 

©4- البييقي» ظهير الدين ابي الحسن علي بن زيد (تهكهده/١7١‏ ١م)ء‏ تار بخ حكماء الإسلامء 
تحقيق محمد د علي. مطبعة الترقي بدمشق» الطبعة الثانية» .١545‏ 


4؛ ؛- الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل(ت54575ه/ 77١٠م)»‏ يتمية الدهر ف, 
محاسن أهل العصرء شرح وتحقيق د. مفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية» بيروت» 194175. 
- لطائف _المعارف» تحقيق ابراهيم الابياري وحسن الصيرفي» دار احياء الكتب العربية؛, 


.155 ١ القاهرة‎ 


5- الجوهري:اسماعيل» الصحاح أو (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق أحمد عبد القادر عطاء 
طت 5155ام. 


م الحسيني» صدر الدين أبي الحسن علي بن ناصر(ت كي القرن السابع)» اخبار الدولة 
السلجوقية؛ نشر محمد اقبال» لاهورء377١م.‏ 

- الحموي» عبد الله ياقوت بن عبداش رت 55ه/11718ام)ء معجم اليلدان» دار احياء التراث 
العربى؛ بيروت15179:2. معجم الأدياى 3 جزءعء ط”3, مطيعة دار المأموق» القاهرة. 

8- الحميديء ابو عبد الله محمد بن ابي نصر(ت5488هء 15١٠م)»‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الاندرلسء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ ..١9955‏ 

- الحميريء محمد بن عبد المنعمء( ت577ه:1515م) الروض_المطار في خبر_الأقطار. 
تحقيق أحسان عياس» مكتبة لبنان» 0106 


-١‏ الخطيبء البغدادي؛ الحافظ أبي بكر بن علي (ت”*45:ه/ ١٠7١٠م)»‏ تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام» ١5‏ جزءء دار الكتب العلمية» بيروت» تقييد العلم, تحقيق يوسف العش العشرء دار 
إحياء السنة البنوية» ط3, 191/5. 1 

- الخوارزميء أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف . (ت 1410اه/ 55917م)» مفاتيح العلسوم, 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرةء طلاء ١01٠5١1١ه/‏ ١18١م.‏ 

2- الخوانساريء محمد الباقر الموسوي الاصبهاني (ت7١17ه/1855م)؛‏ روضات الجنات في 


احوال العلماء والسادات» تحقيق اسد الله اسماعيليان» طيران.د.ت. 


: 6- الداووديء الحافظ شمس الدين محمد بن علي بني احمدر(ت95545هم/57"8١م)‏ طبقات 


المفسرين»؛ جزآن تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة:1517. 


- الذهبي: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 44/اه/ 1748م): تسذكرة 
الحفاظ, محمد أمين دمج؛ دار إحياء التراث العربيء بيروت.د.ات.. 

تاريخ الإسلام ووقبات المشاهير والاعلام. تحقيق عمر تدمريء دار الكتاب؛ بيروت» 1945. 

ه سير أعلام النبلاء, تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 195481. 

ل كتاب 9 , الاسلام؛ تحقيق فهيم شلتوت» البيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةق.؛/ا51١1.‏ 

عه معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصارء حققه وعلت عليه بشار عواد معروفءط 
الاولى» مؤسسة الرسالة 5٠5١ه.‏ 


5- الرازيء محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح. دار الحديث, الطبعة الأولى» ١٠٠1م.‏ 
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/ه- الراوندي؛ محمد بن علي بن سليمانء(ت5707ه/”١17١م)‏ راحة الصد ل 
تاريخ الدولة السلجوقية؛ تحقيق الدكتور ابراهيم الشواربي وآخرون»1550. 

4-- السبكي: ابو نصر تاج الدين عبد الوهاب (ت١/الاه/1555م)‏ طبقات الشافعية الكبرى. 
تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو, الطبعة الاولى» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاء اه ماك 

4- السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (057٠5ه/155م)‏ الأعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التار كل تحقيق روزنثال ترجمة 5 صالح العلي» مطبعة العاني» بغدادء را ام. 

-6٠‏ السمعاني: ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت65557ه/55١1١م)؛‏ الانساب, 
تحقيق عبد الرحمن المعلمي. طق بيروت»:0٠978١1‏ أدب الاملاع والاستملاع. مطبعة ليدنء 


ه/525ام. 


1- السهميء ابو القاسم حمزة بن يوسف بن ابراهيم الجرجاني.ء(ت5471هم/5”١٠١م),:‏ تاريخ 


جر جان» عالم الكتب الطبعة الرايعة, بيروت» لم9 ام. 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت١١541ه/ه١15١م)‏ طبقات المفسرينء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

تار يخ الخلفا ؛ تحقيق ابو الفضل ابراهيم» دار نيضة مصر للطباعة والنشر» القاهرق.59195١1,.‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة. تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» الناشضر عيسى 
الحلبي وشركاه, القاهرةء الطيعة الاولى» 5 هء1515ام. 

الاتقان في علوم القرآن؛ تحقيق وتقديم د. مصطفى ديب البغاء الناشر دار ابن كثيرء بيروت» 
الطبعة الاوليء 501 1ه/1807 ام. 

الشهرزوريء شمس الدين» تاربخ الحكماء (نزهة الارواح وروضة الأفراح) تحقيق د. عبد 
الكريم ابو شويرب» جمعية الدعوة الاسلامية العالمية» الطيعة الاولى» 484 ام. 

الشهيرستاني» ابو الفتح محمد بن عيد الكريم (ت8؛ هعهلمه ١‏ ١م‏ الملل والنحل» تحقيق محمد 
ببفيد الكيلانيءدار المعرفة؛ بيروت» م ١ه/:58ام.‏ 

الشيرازين أبو اسحاق ابراهيم بن علي(ت577:ه/17. 06 طبقات الفقهاء» تحقيق د.احسان 
عباس ءطاءدار الرائد» بيروت؛١1581.‏ 

الشيزري» عبد الرحمن بن نصرء (ت85هه/1117م) نهاية ألر تبة فى طلب الحسية؛ 
تحقيق ومراجعة السيد الباز العريني» تقديم محمد مصطفى زيادة» دار الثقافة» بيروت. 


الصيرفيني» إبراهيم بن محمد (ت١5541هم1117م)ء‏ المنتخبي منْ السياق_لتار بيخ نيسايور» 


الطبعة الأولى» تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء بيروتء دار الكتب العلمية» 945١م.‏ 


-١‏ الصفدي؛. صلاح الدين خليل بن ايبك.(ت؟ 5/اه/775١)‏ نكت الهميان في نكت العميان. 
المطبعة الجمالية بمصر؛. ١191١م.‏ 

ل الو اهم يالو فيات» تحقيق جماعة؛ طبعة دمشق. 

يات الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن زيد (ت١‏ اهم ؟اككم)ء تار بخ الرسل_والملوك؛ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء 501 ١1اه/‏ 15417ام. 

- العتبي» أبو نصر محمد بن عبد الجبار (ت 5478ه/55١٠م)‏ تاريخ اليمينيء. جزان» 
القاهرةء 267١م:‏ وبه شرح الشيخ أحمد المنيني (ت77١1١م)‏ وسماه (الفتح الوهبي على 
تاريخ أبي نصر العتبي). 

.م51٠١0.توريب‎ - اليميني: تحقق إحسان الثامري» دار الطليعة‎ ٠. 

5- العماد الحنبلي ابو الفلاح عبد الحيء(ت85١٠١ه/1878١م)؛:‏ شذرات الذهب في اخيار مسن 
ذهب. منشورات دار المسيرة» بيروت .19175/1١595‏ 

5- الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت ©8٠65ه‏ /١١1١م)‏ ألجام العوا 
الكلام, مطبعة سندهء /ا/5١1.‏ 

5- أحياء علوم الدينء المكتبة التجارية» القاهرة؛ د.ت. 

- المنقذ من_الظلالء دار الكتب الحديثة» القاهرة» 17/85١ه.‏ أحياء علوم الدين » المكتبة 
التجارية؛ القاهرة. 

الفيروز آباديء مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي؛ (ت1١48ه/‏ 5١1541اه)‏ القاموس 


المحيط. ١:‏ جزءء دار الفكرء بيروت» هم 118 ام. 
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- النويري» شياب الدين أحمد بن عبدالوهاب؛: (ت57/اه)ء نهاية الأرب في فنون الأدب, 


الجزء السادس والعشرونء تحقيق محمد العنتيل ومراجعة محمد الحاجري» مركز تحقيق 


التراث» د.ت. 


٠.‏ - اليعق » أحمد بن أ قوب. (ت17/4هم/ 195م) تاريخ البعقوبي. دار صادرء بيروث.». 
يعقوبي بن أبي يعقو م) تارد بي» دار صادرء بير 


دحي 


00 
ثالثاً: المراجع العربية: 
أبو حنينفة» حباته وعصره. دار الفكر العربي» 1551. 
أبو زهرة؛ محمدء الشافعيء حياته وعصره. دار الفكر العربي» 11548. 
أبو سيف» فتحي» المصاهر ات السباسية فى العصر ين | لغز نو يي 9 السلحو فى مكتبية الإنجلو 
المصرية. 
أبو غده؛ عبد الفتاح» صفحات من صبر_العلماء على شدائد العلم والتحصيلء مكتب المطبوعات 
الإسلامية, حلب» ط”ى 4١1و‏ ام. 
أحمدء د. منير الدين» تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانه الاجتماعية لعلمائهم حتى القبرن 
الخامس ؛ ترجمة وتعليق د. سامي الصفارء دار المريخ_.ء الرياض؛ ١٠5١ه/‏ ١958١م.‏ 
الأشقرء د. عمر سليمان» تاريخ الفقه الإسلامي؛ مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة الأولىء 
د لك رول ام. 


أمين» أحمدء فجر الإسلام » مكتبة النهضة المصريةء القاهرة الطبعة 9, .١955‏ ضحى الإسلامء 
مكتبة النيضة المصرية» القاهرةء طلاء .١195554‏ ظهر الاسلامء مكتبة النهضة المصريةءالقاهرة., 


الطبعة لا, 1555 
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ه- الأهواني» أحمد فؤادء التربية في الإسلام. دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الثانية» ©519١1اه/‏ 


66ام. 


ات البارء محمد علي» المسلمو 2 2 الإتحاد السوفياني عير التا بخ دار الشروق» طى المقل 


جدهد. 


-٠‏ بدويء عبد المجيد أبو الفتوح, التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق 
الإسلاميء؛ الطبعة الأولى جده »عالم المعرفة 1941. 

2-0 تاريخ التصوف الإسلاميء وكالة المطبوعاتء الكويت: ©1510. 

- بطاينة» محمد ضيف اللهء الحضارة الإسلامية: عمانء دار الفرقان» ط١ء‏ 7١٠٠م‏ 

.م١3195 دراسات في تاريخ الخلفاء الأمويين» عمانء دار الفرقان»‎ ٠ 

بكارء يوسف حسينء نحن وتراث فارسء منشورات المستشارية الثقافية الإيرانية» - دمشق» 
طا بنءام 

4- الثامريء احسانء الحياة العلمية زمن السامانين» دار الطليعة» بيروت. 

« الجغرافيا التاريخية لمدينة بخارى._اربد .+ط١,‏ 1355ام. 

6- جودة.» حسنينء» جغرافية الدول الإسلامية؛ الاسكندرية» منشأة المعارف؛. 585١م.‏ 

0-5 جوهريء يسريء العالم الإسلامي في آسبا وافريقياء الاسكندرية» 1548١م.‏ 

جغرافية الشعوب الاسلامية: الاسكندرية» 19401م. 


-١7‏ حبنكة؛ عبد الرحمن حسنء أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء دار القلمء دمشقء» 


بيروت» 5٠٠‏ هلم 15ام. 


- حتاملة» عبد الكريم عبدهء _العلاقات الخارجية_للدولة الغزنوية. عمانء. الطبعة الأولى» 
كم 

8- الحديثي. قحطان عبد الستارء أرباع خراسان_الشهيرة» وزارة التعليم العالي. جامعة 
البصرة؛ د.ت. 

0-٠‏ الحسنيء عبد الحيء الثقافة الإسلامبة في الهند (معارف العوارف في أنواع العلوم 
والمعارف)؛ راجعه وقدم له ابو الحسن الندوي؛ دمشق؛» 5٠07‏ اهب 1958797. 

« الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى (نزهة الخواطر_وبهجة المسامع والنواظر)ء 
دار ابن حزمء بيروتء الطبعة الأولى؛ 1959١م-‏ 

--١‏ حسنء حسن ابراهيمء تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء مكتبة النيضة 
المصرية» القاهرة؛ الطبعة السابعة, 1١1956‏ 

-- حسنينء عبد النعيم: إبران في ظل الإسلام في العصور السنية والشيعية؛ دار الوفاء 
للطباعة؛ مصرء ط3 ,١ع‏ اهم 18 ام. 

7 حلميء أحمد كمال الدين» السلاجقة في التاريخ؛ دار البحوث العلمية؛ طاء الكويت؛ 
ها/) 5اؤام. 

4- حمادة؛ د. محمد ماهرء الوثائق السياسية والإداربة العائدة للعصور العباسسية المتتابعسة: 
41 -565ه/1138-8517م, دراسة ونصوصء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 


.5هم/1545م. 


©- احميدة؛ عبد (١‏ نء اعلام_الجغر افييد بء دمشقء دار الفكر.ء» .1١959526‏ 
ب حجن و 
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| سزكينء. د. فؤادء تاريخ التراث العربي» ترجمة د. . عرفه مصطفىء مراجعة د. محمود 


فهمي حجازيء ود. سعد عبد الرحيم؛ جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 


98- سعد الدينء محمد منيرء العلماء عند المسلمين_مكانتهم ودورهم في_المجتمع. دار المناهل 


للطياعة. دءت. 


8- سليمانء؛ د. أحمد السعيدء تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكئمة. جزأن: دار 


المعارف بمصرء 191/7. 
اعد بي؛ علي مسعود د الأدب الفارسي في العصر_الغزنوي» دار الشرتود ش5562١1.‏ 


0- شاكرء محمودهء التاريخ_الإسلامي الدولة_العباسية؛ الجزء الشاني؛ المكتب الإسلامي؛ 
بيروتء الطبعة الأولى» 505١ه/‏ 8 ام 

5- شلبيء د. أحمدء التربية الاسلامية؛ مكتبة النيضة المصرية» الطبعة السادسة: 918١م.‏ 

* علماء وأديباء من ايران وأفغانستانء: مكتبة الشبابء القاهرة. 

0-4 الصالح» صبحيء مباحث في علوم القرآن» دار العلم للملايين» بيروت» ط5: 15177. 

؛4- علوم الحديث_ ومصطلحه. دار العلم للملايين» بيروت» ط”, 556 ١م.‏ 


ه؛- الصعيديء عبد المتعال:المجددون في الإسلامء مكتبة الآدابء القاهرة. 15415١ه/‏ 9155١م.‏ 


4- الطاهرءعبد الباري محمدء خراسان وما وراء النهر بلاد إضاءت العالم بالإسلام؛ طاء 


طباعة رياض الصالحين» .1١9955‏ 


47 ظيير: احسان الهيء التصوف المنشأء والمصادرء إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان 


الطبعة الأولى» 505 1ه/ 1585١م.‏ 
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8- معروفء د.ناجيء علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي؛ مطبعة الإرشادء بغداد» 


طكت 595هم/1577م. 


5848- مخلص.» عدي يوسف» المقدسبي البشاري حباته ومنهجه. مطبعة النعمان» النجف» 


الأشرفء الطبعة الأولىء 7317١1هل/‏ 9177ام. 


-- معتوقء رشاد بن عباسء الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهيء جامعة ام القرى» 


مكة المكرمة» هم 55ام. 


١‏ منتصر: د. عبد الحليم» تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمهء دار المعارف بمصرء 


الطبعة الخامسة٠13/8١م.‏ 
نحي الأمين» محمدء» من نو افج إخر أسان» طيران؛١ ٠٠.‏ 'م. 


07 نداء طهء فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية» دار النهضة العربية للطباعة؛ بيروت» 


ا" 
0-4 الندويء أبو الحسن علي الحسني؛ المسلمون في الهندء مكتبة دار الفتح بدمشق» د.ت. 


ها- الولي» طهء القرامطة أول حركة اشتراكية في_الإسلام, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 


الأولى: .١1581١‏ 
رابعا: المراجع المعربة: 


-١‏ أحمدء د. زبيدء الآداب_العريية في شبه القارة الهندية» ترجمة عن الانجليزية؛ د. عبد 


المقصود محمد شلقاحي داءت. 


؟- بروكلمان كارلء تاربخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجارء دار المعارف المصريةء 


الطبعة الخامسة؛ 501 1ه/ "1981م. 
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جح 


ا 


386 


* تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكيء دار العلم للملايين» مطابع 
دار الكتبء الطبعة الرابعقء ©1178ه/95"5ام. 

براون ادوارد.ج: تاريخ الادب في ايران_من الفرد السعديء نقله إلى العربية . 
الدكتور ابراهيم الشواربي» مطبعة السعادة بمصرء؛ .١55‏ 

بارتود فاسيلي فلاديمير وفتيشء تاريخ الحضارة الإسلامية» ترجمة حمزة طاهرهء دار 
المعارفاء د.ت. 

* تاريخ الترك في آسيا الوسطىء ترجمة أحمد السعيد السلميان» مكتبة الإنجلو المسصرية» 
لل 

* تركستان من الفتح العربي الى الغزو المغوليء نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان» قسم 
التراث العربيء الكويت. .١18١‏ 

زامبادر» ادوارفون» معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلاميء نقله الى 
العربية» د.زكي حسن,د. حسن محمودء جامعة القاهرة.١315ام.‏ 


فامبري» ارمينوس» تار بخ بخار ي من أَقْدم العصور حتى العصر الحاضرء تعريب أحمد 


الساداتي: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة» القاهرة د.ت 


كراتشكوفسكي: اغناطيوس يوليانوفتشكاء تاريخ الادب الجغرافي العربي؛ ترجمة صلاح الدين 
عثمان هاشمء» مراجعة ايفور بليايف» دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية؛ 
4 4هم/لا94ام. 


دي بور. ت.ج» تار بخ الفلسفة فى الإسلام» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده مطبعة لجنة 


التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الرابعة؛ 10171/1اه/ 551ام. 
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8- هونكه: زيغريد» شمس العرب_تسطع على الغرب. ترجمة فاروق بيضون» وكمال الدسوقي. 


مراجعة ماروان عيسى الخوري» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة السادسة» 


هم ١48ؤام.‏ 


-٠٠‏ لسترانجء كي: بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عوادء مؤسسة 


الرسالة؛ الطبعة الثانية» لت ١ه/ه8‏ 1 ام. 


-١‏ متز: آدمء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة عبد الهادي ابو ريده. 


مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ء ودار الكتاب العربي» بيروثت» الطبعة الرابعة, لا ه/ا97ام. 


7- تلينوء كرلوء علم الفلكء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د.دت 


أ 


خامسا: المراجع الفارسية المعربة: 
أمير خواند» محمد بن خاوند شاه بن محمودء روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك 
الخلفاء, ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي» الدار المصرية للكتاب» .١54/8‏ 

البييقي؛ أبو الفضل محمد بن الحسين.(ت 5458 ه/ 55١٠م)*‏ تاريخ دي ١‏ ف 
بتاريخ الببهقي. ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت»ء دار النهضة العربية» مصر 1585. 
خواندميرء غياث الدين بن همام الدين (ت 5437ه/ 1575١م)‏ حبيب_السير في أخيار أفراد 
البيشرء طبران؛ 1173717اه. دستور الوزراء»؛ طيران؛ 1١71ام.‏ 

الكرديزيء أبو سعيد عبد الحي بن الضحال؛ زبن الأخبارء ترجمة عفاف زيدان؛ دار الطباعة 
المحمديةء القاهرة: .1١3/07‏ وتعريب محمد بن تاويت؛ مطبعة محمد الخامسء فاسن3791/57. 
النرشخيء» ابو بكر محمد بن جعفر(ت153/55/8١م)‏ تاريخ_بخاريء تعريب امين عبد المجيد 


بدري» نصر لله الطرازي» دار المعارف بمصرءد.ءت 


>- نظام الملك أبو علي الحسن بن على بن اسحقء(ت485:ه/ 397١1م)‏ سياسات نامة؛ 
ترجمة وتعليق محمد العزاوي؛ دار الرائد العربي» بيروت. 
/ا- متصورء» محمد علاء الدين» تار الث ايران_بعد الإسلام. راجعه السباعي محمد السباعي» دار 


الثقافة للنشرء القاهرة» ع 3 


4- النظامي؛ العروضي السمرقندي أحمد قنديء جهار مقالة المقالات الأريعة» نقلة للعربية عبد 


الوهاب عزام ويحيى الخشابء الطبعة الأولى؛ مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة» 1555١م.‏ 


83- اليجويري» كشف المحجوب» ترجمة اسعاد عبد الهادي قنديل» مراجعة د. امين بدويء 


القاهرة 11 
سادسا: المراجع الفارسية: 


ا ذبيح الله صفاء تاريخ ادبيات درايران( تسا بخ الادب فسي اير ان) المجيلد الادرلىء» 


طيران:7351اه. 


-١‏ رضائيء عبد العظيم » تاريخ ايران في عشرة آلافٍ سنة. طبعة١1.ء‏ دار اقبال للنشرء 


ظيران:7175 اهل. 
2-2 كياني» محمد يوسف. عواصم أبر ان بط مؤسسة التراث التقافي» طهران 0 
4- مشكورء محمد جوادء تار يخ ألار 2 الاير انية.ط": دار صفاء طهيران» 1١4‏ 


ه- الرازيء عبد الش. تاريخ ايران الكامل.ط”١.‏ دار اقبال للنشرنطهيران»:117179. 


سابعاً:المراجع الأجنبية: 


اماع01 ع1 وده" عند أعصم1 ,تاعلسوكتجآ -انا«طموامامسلة ,أصمدلد8 لخ 1 
كل ,كتلمكت مما ,آرلهلا,عصتطصمطا كرعشمن6 ناذا لم1 1لظا لمةم سملوت] 
.]1 


25 ,طهلمم.آ ,125108ه] امعته81 ع1 0] رسكدو8 سحادع اسيل ,لامطضد8 -2 


التمعتك 11 عط) مأ امعطكتاه 01 نتنه)15] كسمتم نلء :1 - ان أ )أامم عطط1راء ا اس8 113 -3 
ع0 


.9 بعتمطهمآ ,كع 1)كدن25 تنواع تتتتتتقطه81 رعامه -عمه ]ا -4 


أععتدع-وصدد,(712-1764 3.0) ع1 لم77 تتتقتامتم «علوسنا متنلسا لمعمنلع 1 


101112101 1 انام 


عاعندة (1978 ,التظ تمعلاءآ) /ا1 عصسنام/ا ,ستدلك 1 01 وتلعمماءعسط عطل -ذ 
11 


)1:25 لصخ لماكتم قطعكخ م[ ععتررس]! انعط كلأ سجمط م عطن طسمطوه83 -6 


ع اناطضصتلط سس 


تناه[ ,10165 )5 عأدص داك[ .كلتو جسو© ا'وأندوة1 عط 01 تععزاه لمسضعصس] عطتة 
.(1962 لتطعمعهم؟1) .لاعتدعدع] عأنا أ كته[ ع1 01 


بعع نط5 عأو80 عنتنصداذا ,لآبامما ,خنلهآ 07 _لترمؤئللآ عطك ,11.84 ؤمأملا8 -7 
1210 


لوكاع لمن ,كلتلاكة تلتمجددات 015 لتاتسطمكلا سعتلسك ,لمسدسخطمك8 ,طلطهة1] -8 
.7 ,11ل غ15 ع01ط2آ ,لم80 


لح البو[ 160 ,تتتكولح دك أامووطفل, متل0ن لمطاصت مسدأ نهد ,لإمدرجم لام -9 
0 ,ذأدااء2آ] 


ثامناً: الرسائل العلمية: 

-١‏ عبد الخالق» شريف بكرء دراسة الأوضاع العلمية والتلعيمية في عهد بني_بوية والسلاجقة 
(565-774)» رسالة دكتوراة» جامعة عين شمسء كلية التربية» .١995٠‏ 

.1595 خنفرء منذرء الدولة الصفارية (784-754ه). رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية»‎ -١ 

3 وهيبي» اديل» مدبنة الري في العصر السلجوقي (550-474ه).؛ رسالة دكتوراه؛ الجامعة 
الأردنيق, 4 ,3٠6١‏ 

* الحركة العلمية في نيسابور من القرن الثالث_ الهجري الى القرن الخامس الهجري؛. رسالة 
ماجستيرء جامعة اليرموك»: 195/8م. 

تاسعا: الموسوعات: 

-١‏ الشناويء احمد وآخرونء دائرة المعارف الاسلامية؛ المجلد الثامن» مادة خراسان. 

؟- الطرازيء د. عبد الله بشرء موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية لبلاد السند 
والينجاب(باكستان الحالية) في عهد العرب؛ جزآن. عالم المعرفة؛ جدة؛ الطبعة الاولى؛ء 
7 ه147 ام 

*- الموسوعة العريية العالمية» ١‏ جزءء مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيعء الرياض» 
طى 191915م. 

عاشرأً: الدوريات: 


.١‏ الجامىء محمد امان بن عليء العقل والنقل عند اين رشدء مجلة الجامعة الإسلامية المديئنة 


المنورةء العدد »5١‏ رمضان» 15978١اه.‏ 


يَّ 


ام 


الزكي» عبد العزيز محمهدء الفكر الهندي من الهندوكية إلى الإسلام» عالم الفكقرء وزارة 


الإعلام؛ الكويت؛ المجلد السادسء العدد الثانيء 1518 


الفريح» عبد الرحمن؛ أهم مواطن_استقرار العرب في خراسان وبلاد ما وراء النهبر فم 
العصر_الأموري, مجلة رؤىء النادي الادبي » حائل. العدد السادسء السنة الثانية» 55١‏ ١اهم‏ 
لآم حائل -السعودية. 

الهندي» السيد محمدء يدع العلاقات العلمية بين الهند والعرب» مجلة كلية الآداب» جامعة فواد 
الأولء المجلد الثاني عشرء الجزء الأول» مايوء 156 

جوارته» أحمدء ور الدول الاسلامية في الهند في عاية وتطور التعليم في مدينة دلهي» 


مجلة أبحاث اليرموكء المجلد 15.ء العدد 23 آذارء ,3٠٠١‏ الأردن. 


جوارنهء أحمدء طبيعة الوزارة في عهد الدولة الغزنوبة» مجلة أبحاث اليرموكء المجلد .٠١‏ 


العدد “اء 54 1593ء الأردن. 


جوارنه؛ أحمدء جهود السلطان_محمود الغزنوي في نشر الاسلام السني في أواسط آسياء ايران» 


أفغانستانء الهندء مجلة مؤتة للبحوث والدراساتء المجلد الحادي عشرء العدد الثاني» نيسان» 
5آام. 

حتاملة» عبد الكريمء من الجركات الغالية في الإسلام والحركة الكرامية في خراسان. مجلة 
أبحاث اليرموكء المجلد 2١5‏ العدد 25 115/8. 

حركات. إبراهيمء الثقافة وتبليغها بالأندلس في مرحلة النضج والأخصاب من القرن 4- 
١هبء‏ مجلة التاريخ العربي؛ تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة» العدد السابع» صيف 


2,45558 الرباط. 


2355 


4 


حسنء حسن إبراهيمء انتشار_الإسلام في الهند» مجلة كليةً الآداب» جامعة فؤاد الأول» 


القاهرة, المجلد السابعء العدد »١‏ يوليوء .١15454‏ 


السامرائيء حسام الدين» المدرسة مع التركيز على النظاميات» بحث مطبوع؛ 5٠5‏ اه. 


المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية» دار الفكرء القاهرة. 


. سعيدء عبد الفتاح» ماذا بقول التاريخ عن أثر الحضارة الإسلامية على الهندء مجلة منار 


الإسلام؛ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف -الإمارات العربية» العدد الرابع» السنة الثانية 


والعشرونء: 54117١ه/‏ أغسطس» 1995م. 


. عليء سيد رضوانء البيروني ومنهجه في البحث التاريخيء مجلة المؤرخ العربيء العدد 


الرابع عشرء 2132٠0‏ اتحاد المؤرخين العربء بغداد. 


كفافي» محمد عبد السلام» علاقات الدولة الغزنوية بالبويهين والخلافة العباسية. مجلة 


المؤرخ العربي» العدد 5"”ء السنة الرابعة عشرء حمولء بغداد. 


. محمد بدر عبد الرحمنء سقراء الدولة الغزنوبة في عهد السلطان_محمود الغزنويء وأينبه 


مسعود الأول. مجلة التاريخ والمستقبل» العدد 7» يوليوء 1559» كلية الآداب- جامعة المنياء 


جهورية مصر العربية. 
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الملاحق 
(الجداول والخرائط) 


اليه يرا 


ه |ناصر الدولة سبكتكين ألعدلاوم 
+ إسماعيل بن سبكتكين لام ممم 
0 (يمين الدولة) محمود بن سبكتكين تاساقف 
1 4 |إ(جلال الدولة) محمد بن محمود 175-40١‏ 

4 |ناصر دين الله) مسعود الأول 10-١‏ 
ييا 

٠‏ |(شهاب الدولة) مودود بن مسعود 

١‏ إامسعود الثاني بن مودود (طفل) 

5 7 | إبها الدولة)علي أبو الحسن بن مسعود الأول | 141١-4141‏ 
٠١٠‏ |(عز الدولة) عبد الرشيد بن محمود 141-445 
14 أطغرل بن مسعود 445-44 
1 44-له؛ 


(جمال الدولة) فرخزاد بن مسعود الأول 


5 | (ظهير الدولة) إيراهيم بن مسعود الأول 415-4١‏ 
1 (علاء الدولة) مسعود الثالث مره 
1 4 |لكمال الدولة) شيرزاد مه-يو.ه 
ا 9 | (سلطان الدولة) أرسلان شاه وله-اله 


(يمين الدولة) برام شاد 


2415 أنظر: زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة. ص‎ ٠ 


(جدول رقم )١‏ 


-/1410ه 


جدول بأسماء السلاطين الغزنويين 


(0ه-مهدهم 57و تؤلام) 


لمتحا فك 


تيه 


598-417 


١١١ .-١14 


1١١" -١٠ 
ا‎ 
١١4:م-3٠١41١‎ 
١١4-١١44 
١١45-١١44 
1١١655-15 


1١.ه5-٠.6‎ 


ل سل كك 


1115-5 


١١1١8-١1١6 


1١1١ه١-١1١18‎ 


١١5-١١6 


١185-1 1١5٠ 


٠‏ .0,289-290 ,1252251125 21110211 تأتاتط :7001 عقصد 
٠‏ .1965.71051.عل111.»0.أه ابتصمال؟] كه متلعدمماء نجع دكا عدا 


أول من ولى غزنه . 


؟ه.ل هة.١1‏ 
ا 


ملاحظات 


(جدول بأسماء الخلفاء العباسيين) 
في الفترة 


(له”«-ومههم؟ 0-1 5١ام)‏ 


) 
( الطائع الله) أبو بكر عيد الكريم بن المطييع 
.| ( القادر بالله) أبو بكر العباس احمد 

| ( القائم بالله) أبو جعفر عبد الله 

(المقتدي بأمر الله) أبو العباس عبد الله 
5( المستظهر بالله) أبو العباس احمد 
.| ( المسترشد بالله) أبو المنصور فضل 
.) ( الراشد بالله ) أبو جعفرالمنصور 


5.) ( المقتفي لأمر الله) أبو عبد الله محمد 


2 


2 


هجري 


و«معدموم |ك4وودةولاو 


و١ #«عك"-م" | 4لاؤو-‎ 
١٠١" -١1١١ | ؛:؟؟-“*م١‎ 

١١اه-اأء.”"ا١‎ [| 5-41١ 
1١.5 :-١.اله‎ [| عمال-؛5١/‎ 
١1١1١8-١5: | ه١؟-؛ملا/‎ 
١١ 8ه-ا١ا١‎ 1١م]‎ ه55-ه١!؟‎ 
١1١385-1١ 1١“#خ|ه”د--084‎ 


١١5.-١١"85 | ث#ه-هةههة‎ 


.4١5ص انظر : زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة»‎ ٠ 
59١ احمد السعيد السليمان: تاريخ الدولة الإسلامية.ص‎ 


(جدول رقم ؟) 


كم 


| ابرقم أ 


.| (معز الدولة) أبو الحسين احمد بن بويه 
.| (عز الدولة) بختيار ين احمد بن بوية 

.| (عضد الدولة) أبو شجاعة خسرو 

.| (صمام الدولة ) أبو كليجار ابن عضد الدولة 


.| (شرف الدولة ) أبو الفوارس 


.| جلال الدولة بن بهاء الدولة 


(جدول بأسماء أمراء بني بويه) 
في الفترة الغزنوية 


(1هم-مهدهم؟185-157ام) 


اسم الأمير ا 


( بهاء الدولة) أبو لنصر فيروز بن عقد الدولة 
(سلطان الدولة ) أبو شجاع بن بهاء الدولة 


أبو بكر كمحاربين سلطان الدولة 


(فيروز الدولة) أبو النصر خسر فيروز الرحيم 


لل كن 


كه" اوم 


يض 


ماس ارام 


لفضي كنا 


4١1١-4.“ 


415-ه#”؛ 


ه 150-114 


لفل 


585-١48 


985-4817 


18-لام؟ 


1١١5-4 


١١5.-1١21 "ا‎ 


١١؟ه-١‎ ١٠ 


١١:#-١٠ل6م‎ 


١١58-64 


« انظر : زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» ص5١‏ 4. 
احمد السعيد السليمان: تاريخ الدولة الإسلامية.ص ١17‏ 


(جدول رقم ”) 
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اسم السلطان 
ركن الدين”" أبو طالب طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق 

“عضدالدين” أبو شجاع ألب أرسلان 

"معزالدين” جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه 
"ناصرالدين" محمود بن ملكشاد 

"ركن الدين” أبو المظفر بركياروق 

5. أكتركن الدين" ملكشاه الثاني 


"غياث الدين” أبو شجاع محمد 


وقد انقضت دولتهم على أيدي شاهات خوارزم. 
(جدول رقم 4) 


هجري 
4#-ه5: 


159-426 


174-84 


(جدول رقم ه) 
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جدول بأسماء السلاطين السلاجقة العظام 
(159:-كددهما؟. 1-١‏ 116ام) 


88 -مه1 


وكع-هةم؛ 
مع -ام؛ 
/١8؛-58غ:‏ 
1458-44 
-١١اه‏ 


أزه-5امه 


(جدول بأسماء أل التونتاش في خوارزم) 


ان 
ا الساركنا 


17-18 


١5”-١ لا"‎ 


١١55-١ ١ا/؟‎ 
١٠١94-١٠1١0651 
١١٠١ -؛:‎ ١١54 
١١٠١:-١ 64 
١١١8-64 


١١هال-١١1١8‎ 


06 "معزالدين” أبو الحارث سنجر 


١ 


1١ 


٠١ 


(جدول بأسماء الأمراء السامانيين) 
في الفترة 


(زهم-هددهم؟15-.56لام) 


منصور الأول بن نوح ثه*“-55"” 5١|‏ ؤو- نالاو 
نوح الثاني بن منصور ككع-لامم |لالاو-ا؟ةة 
منصور الثاني بن نوح الثاني ولوكا حنا دوو 
لك 914 


عبدالملك الثاني بن نوح الثاني 
(جدول رقم 6) 

(جدول بأسماء الخلفاء بني زيار(جرجان) 
في الفترة 


(زه؟-هدههم؟ ١5.55‏ ام) 


| اسم الأمير هجري ميلادي 
| وشمكير بن زيار 
| ظهير الدين بيسون 


شمس المعالي قابوس بن وشمكير 


ع ؟خ# لاه ه-00 1و 
/اة"-5 صم /51ة-5/اة” 
كك 7-8 كلاة-؟ 1١.١‏ 


فلك المعالي منوجهر ييف ل 


شرف المعالي انو شروان 


1١١:5-١1١ 55 45١-4٠ 


مكاوس بن اسكندر بن قابوس ١56-1104 55-44١‏ 
كيلان شاه بن مكاوس سالا 5 
انظر: زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» ص١١4.‏ 
احمد السعيد السليمان: تاريخ الدولة الإسلامية.عص ١57‏ 
(جدول رقم 07) 
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جداول بالعلماء والأدباء في عصر الدولة الغزنوية . 


)م11١85-557/ههم95-69(‎ 


(خراسات وبلاد ماوراء النهر وغزنة وشمال الهند) 


<2 2 


الرقم علماء الصفحهة 
0 القراءات لض 

ا 8 التفسير وفيض 

2 ل الحديث : ا 

| 5 | الفقه لكل 

ا القضاء كلوق 
5 النحو واللغة لمر 
1 الأدب والشعر كان 

| 2.8 االتارييخ والجغرافيا | 56-8954" 
20.5 |الطب والصيدلة | 11-5568" 
0606 الفلسفة والمنطق ا" 
ملك الرياضيات والهندسة للضكااق 

227 الفلك لدلانا 

(جدول رقم 8) 


203 


-١‏ القراءات 


تاريخ الوفاة 


,قم 


ني اليسابوري 2 


+ ابو جعفر احمد بن علي الهم 


اكرام 
دهم 

14م 
دعم 

مدلام 


0 


كان امام عصره بالثراءات وعللهاء 
مفمالته: عرائب القراءات) والغاية ل 


القراءات» والمبسوط ف القراءات العشر. 


كان ثفة واماما ف القراءات 


فقيها اديبا ومفسركء عامًا بالقراءات. 
عاشي النفتين 


مفسرء وكان امام عصسره ف علم القراءعات» 
وادييا وعارفا بالمغازي والسيرء درس ف 


نيسابور العلم الكثير وتصانيفه 


المسند المقرىءء وتصدر لتدريس قراءة 


القرآنء» وصنف في القراءات 


كتبه 


عام بالقراءات» من 


التذكرةء والمعوّل 


خوارزم: ومن 


لغري ٠»‏ عام بالمراءات» من كتبه: تاج 
المصادر(فارسي عري) 
عام بالقراءات» مجود طاء صنف فيها: 


0 - ال اهى ف الثراءات العشر البواهر. 
المصباح الزاهر ٍ القراءات العشر البواهر 
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ا المصدر 
ياقوت معجم الأدالء عالت 
الأسوي. طقات الشافعيف 0331/5 


الز ركلي, الاعلام: 1١18/1‏ 
ابن الصلاح» طبقات الفقهاء 5378/5 


الذهيء تاريخ الاسلاف (الم”- 
ك0 رونا 

ابن خلكان, وفيات.50/4 

الذهيء تاريخ الاسلام (981- 


951١)هك‎ 6 


السيوطي» بغية الوعاة 314/1 


ابن العمادء شذرات الذهب. ١5/8‏ 


ابن الأثيرء اللباب. ,4107/١‏ الذهي, 
معرفة القراى 5/1 *”, ابن المنوزي غابة 
النهايق 507/5 
الزركليء الاعلام 15/2" 


الزركلي؛ الاعلام 117/1 


الز ركليء الاعلام 555/5 


المفسر ين 53/1 


أبن الفرلات. علقات. النتهاء 
ن الصلاجح 


١ 


و بكر محطد بن عداللّه الفارسي ؟عهمم/ر | ورد نيسابور وسكنهاء وكان اماما في معرفة معان القرآن | ابن الصلاح» ‏ طبقات 
امم والتفسير. الفقهاء ٠5/1‏ 
أنو القالميم؛ عبدالله بن احمد بن معمود الكببي المفسر الأديب» المكلمءنزل نيسابور وتولى منصب | ياقوت» معجم الأدبلى 451/4 
1 
حي الام الإنشاء» وصنف كتبا ف التفسير, 
بو القاساء الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب. ]05 4ه/ المفر امام عصسره في معان القرآن وعلومهءأديبا نخويا | ياقرت؛معحم الأدباى؟/2555 
مانام عارفاً بالمغازي والقفصصى والسيرءانتشر علمه في نيسابور | الزركليءالاعلام؟/517 
وحدث عن علماؤها. 
أَبْو تصين| مصور بن الحسين يق مدان نحداين 41 25/ الفسرءزار نيسابور ومع عن شيوخها الفارسي» ذين تاريح 
اسمء لكام نيسابور مخطرطءورقة 1079 
أبو اسحاق» امد بن محمد بن ابراهيم اليسابوري | 41517 ه/ مفسر مشهرره صنق( النفسير الكبير)ءله اشتغال ف | السبكي» طبقات 
الي معام الناريح» من كتبه(عرائس الخالس في قصصى الانبيائع»كان | الشائعية.42/4ء ابن حلكان؛ 
أوحد زمانه ف علم الفرآن وفيات» 724/١‏ الز ركلي» 
الاعلاى 717/1 
1 70 11 8 0 1 
و عدال سم اسماعيل بن احمد الخيري الضرير كم مفس مقرىء واعظ.فقيه محدث من الصفدي» تكق ‏ قنك ف 
ءام أهل نيسابور عله كتب ف علوم القرآن والقراآت | نكت العميان013 الرر 
والحديث والوغط والنذكير. الاعلام 34/1 


ع- الحديث 


ام ةم 


أبو سعد] أسد بن رمحم بن أحمد بن | اعهم/4345م 
عبدالله المروي الرستمي» 
أحمد بن إبراهيم بن محمد البعسولي | 1378م 


عقوم 


عمجم 


رفسم 


كع محقم 


من أهل هرات» زار نيسابور وحديث فيها كان ثبنا ثفة 


رئبسا ككير الأفضال عن الفقهاء والقراء 


ار نيسابور وحددث فيها م 


3 


265 


شيخ أهل الراي في عصره وزاهدهم؛ وكتب الحديث الذهيء تاريح الإسلا حوادث 
يساور والعراق وبلخ وترمذ وحدث فيها ل-..: صلات. 
الصوق أحد أركان الحديث تفرسان ابن الأثيرء الكامل4/07 15 


- 
ام8-..41ء ص١١‏ 


الخطيب البعداديء تاريد بعداكد 
د 

م/ 51-11 لء اس الموزئ المنقلىف 

نلضفي 


السمعاني الأنساب» 5/ 111-15 


الذهبي: تاريح الإسلام حوادث 
مما ص5 45١‏ المنتظمء 
ابن الجوزي :4 55019/1؟ الخطيسب» 
بغداد 8١1/مد+‏ 


0 


لقرشي, الجواهر المضية, ١114/5‏ 


الذهىء ئارية اإلإسلام) حسوادثك 
في اليه 0 


نو طاهر محمد بن الفضل؛ بن محمد | 419هم3337/م | كتب الحديث عن مشايخ عقيرد 


.ة+ه/ة41م | كان من أعيان الصالحين المحتهدين 


علماء عصيره 


نو زرعة) محمد بن يوسف ابل محمد .قعهم/ة خم رحل كل 


لكشي التر حابي وحدث ف كل معلقة زارها 

3 علدا حي. 3 ىو إوة+*مم/...١م‏ |[ سمه عا الاصم وحدث عنه كذلك 
عى 0 لرخيج الميسابويي 5 م 00 

بو العباس | أحد نا ميد غات اتعم..10ام 


ل 1 


منعمع4.. 


جعفر البخاري المعروف باللاحي توق بحارى 


أبواتصيرءا محمدان أحمد بن محمد بم 


سكن نيسابور وحدث فيها 


وهو واعظ كتب الحديث عن الأصم 


..؛4ه/ة..٠١م‏ | زار نيسابور منة 0910/3 وحدث فيها 
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ف العبادة» وحدث عن | ابن الصلاح, طبقات الفقهاف حك 
ل الع 0 - 


كل من نيسابور ويغداد وصذال والحجازء 


وحدث عدم الذهبيء» ثارية الإسلامء حوادث 
3 1 2 


كان من أعيان أصحاب الحديث ابن الجوزي وحفاظهم | المنتظم 249/١8‏ ابن كثيرء الدية| 


السمعان؛ الأنساب.) +قيصض 0175 
بٍِ 5-5 اذ 
الدذهبيء الغيرء ج5. ص5لا١‏ ابسن 
العماد» شذرات الذهبء ١14-‏ 

أ 


ص8 1؛ الذهي» ناريح الإإسا 
3 0 -_- 


حك 


حوادث 2-741 4إمداصض 


السنهميء تاريخ حرجان, ص54 ؛- 
ده ؛؛ الذهبيء تاريخ الإسسلامء 
حوادث 2-841 1ه ص ك7 

, 8 * 595 
الذهي؛ ناريخ الإسلا حوادثك 


انوي ص15 


422-51 ها ص41 1 


اها ص15 


ا 
الذهيء الع ج7031410 


اللدجم 

الذهي» تاريح الإسلام» حوادث 
لا ان 

الذهيء» تاريخ الإسلامء حوادث 
لب اد لمضضس 

الذهيء العيسر حت صضكهكء 


السيوطيء طبقات الحفاظ ص 45١‏ 


| 


السهمي» تاريح جرحان: ص 48٠١‏ 
الذهي؛ تاريخ الإسلام. حصوادث 


ل ل ان 


ابن العمادء شذرات 


الذهب ج41ء 
- 


ص14١1ه.‏ 
الصسيرفبي المتخاء ‏ 90-935 
الذهبي؛ تاريح الإسسلام, حوادث 

ا اؤإهادا ص به نام 


معروقع عردوبةالعلماى <اء 
رار 2 ب 


17١ فى‎ 


الفارسيء ذيل تاريخ نيسابور 
(مخطوط) ورقة 85أ؛ الصيرفبي 
المنتخب» ص 738 


أنو علىء| الحسين بن محمد دن علي | *.4ه/5١١٠م‏ | زار نيسابور وعقدت بجالس له 


أنو سعيدا عبد الرحمن بن محمد بن | 4.2ه/4١١٠م‏ | رحل ف طلب العلم والحديث وكان حافظا نزل سمرقد | ابن الأثيرء الكامل5172/0. ابسن 
محمد بن عبدالله بن أدريس الاسترابادي معسف تاريخ سمرقد الجوزيء المنتظ ٠١17/١2‏ 


ا 
ا 
3 
3 


4ه/4 ١١1٠م‏ | إمام أهل الحديث ف عصرد. صلق مصسفات متها | أبو الفداء» المختصر في أخبار اشر 


بن نعيم العبسي الطهمان المعروف بابن المسحيحان, والأمالي وفضائل الشافعي فت 


أبى عبدا » محمد بن عبدالّ بن محمد | .4ه/4١١٠م‏ | محدث نيسابور» رحل في طلب الحديث إلى العراق | السمعان» الأنساب, ؟/2401-4.0 


دن حمدوية المعروف باين الميه والححاز ومعير وغيرهاء وصاحب مصنف تاريخ نيسابور | السبكيء طبقات الشافعيق 08/4 
وله الشند على ابن الجوزيءه المتظم ٠١5/1١2‏ ابن 


ات الأعيانف 814/١‏ 4ءابنن 


حلكان, وذ 


كثير البداية 1/4/1013 .لمم 


استاذ الفقيهاء والقضاة والمحدثين تولى القضاء في نيسابور | الصيرفينء المنتخب» ص/4509. 
سة لاقع 
محدث ومؤسس مدرسة ف نيسانور الصسبرقيء المتحبء حى/529؟؛ الذدهى 


العبر 5/7 751 
زار نيسادور طلا للحديث, «أقام فيها وحدث وعقدت | الذهي. تذكرة الحافظ: ؟/88١1-‏ 
مجالس الإملاء له ثم رحل إلى كل من الشام والعراق | ١٠١83‏ 


وحراسان وبلاد ما وراء النهر ومكة 


عد الر حي بن محمد بد إبراهيم | 4.4ه/6,١10م‏ | قدم نيسابئور وحدث فيها الصسيرقء المنتحب» صضصقع؟ 


القرشيء الجواهر المضية, /5185 


الصيرفين؛ المنتتحبء صض١1,؛‏ ابسن 


الجوزيء المستظمء 3177/١8‏ ابن 


الأثير الكاملء 0000 


٠ه/4‏ ١١1١م‏ | كان إماما بارزا ف الحديث والفمّه وكان شيسا أديا عارفا | الصيرفيينء» المتحبء صلا ابن 


بالعرية شهبة» طبقات الشافعية, حك 
ص”1١‏ 
أبو على؛ الحسن بن على الدقاق وهو واعظ ومحدث ابن الجوزيء المنتظم 1١55-1215‏ 


والفعال محمد نء أحمد بن محمد 
لحافظ اموي 
لز 1 3 1 
راعلل د عست العمل 


93 يف2 8 
ى الفتج) عيد الله ب 5 
دان التاشرء 
وزان النشيري 
+ سائد] لهم ب اناافيي انه ليد 
لأبريسمي الليسالوري 
ع تصرء| محمد بن أحمد ين عندوس 


هغ1 15م 


ام كام 


ع11ئهم5 5١٠1م‏ 


:1055م 


ميل 


دا ادقع 


1095م 


اا ااه 


اام .ام 


19م 


بحاام 


اهمم/ه 10م 


١١١ ائهم/ه‎ 


ااام 


الأمير العام أحو السلطان محمود الغزنويء جا | الصم 
ير العام آخر ود الغزن وي 


يساور 


واليا سنة 3ه وممع عن مشايخ نيسابوره 
وصحب الأئمة» وبن فبها المدرسة السعيدية 


شيح الصوفية وصاحب تار يهم وطتاهم وتفسيرهم 


حدث ا ع مشاية عصداه 
كَِ بك هيدر 


تقزر بين العراق والحجاز وخراسان وحرحان لطلب 


الحديث وتولى قضاء نيسابور 


وأحذ الحديث عن عدد كبير من العلماء 


يعتر حصسحيه السمات. وثقة ف الرواية 

بود اسوو هه و0 

عام بالحديث من أهل خوارزمء جمه الصحيحين ف مسند 
زار يساور ومع عر مشاينها 

وهو المحدث بن المحدث وبيته يلت الحديث والتزكية 


زار كلا من نيسابور وغبراسان والعراق وبلاد مسا وراء 


2068 


فين المتحب» صرلااءت 


العصير فيني» النتخب» صدك السكيء 
طبقات الشافعيق 149/4١1544-1؛‏ 
السبوطيء طبقات الخافط -4١١‏ 
47 
السبكي» طبقات الشافعيق 1١1١/4‏ 
115 


الصيرفينء المنخب» صل!ا١1‏ 


الخطيب البغدادي» تاريخ بغذدادء 
للفسى 

ابن الصلاحء طقات المقهاىن 
-.++ معروفي عروبة 


العلماى ١589-5+4/1؟‏ 


معروف» عروية العلماء 715/1 


الزرركليء الأعلا 1517/1١‏ 


الصيرفين؛ المتحبب 105-401 


العبر. 27/7 5؟؛ ابن العماد» شدرات 


الذهب» ١70/5‏ 
لب 
ابن الأثير اللباب» 1١99/5‏ 


الفارسسي؛ ذيل تاريح نيسابور 


مثلم 


من أها الحديث» زار نيسابور 
.+4ه/8 .1م | حدث ل تابور ومدن: حراسان والعراق وأصضهان 
.12م 


قدم بغداد وقرأ عليه الخطيب البغدادي الصحيح البخاري 


4ه /39١.1م‏ | مند وقته وراوي مسند اسحاق بن راهوية 


وهو من بيت العلم والقضاء والإمامة والحديث 


قدم نيسابور سنة 1417ه وحدث فيها 


عام بالحديث من الحفاط» من فتهاء المالكية؛ أقام عمكسة» 
واصله من هراة» ومن أكنبه المستدرك على الصسحيحين 
متدم أهل الحديث في بلاد خراسان لقبه أهل السنة بشيخ 
الإسلام» له (عقيدة السلف) 

كانت تروي صحيح البخاري» قال ابن الأثيرء الكاملعنها: 


اننيت إليبا عن الأشياء للصحيح؛ عاشت زادء مئة سة ولم 


يا 
يي 


بالحديث من أهل حراة شا حرء تعردت بروايته في عصسرها 


باو ه11 هم 


4ه /1.64ء | إمام زمانه ي الحديث استوطن نيسابور له بجر الاسانيد في 
صحيد المسائيد حمه فيه مئة الف حديث 
| لسر 3 


عام بالحديث وا 


تممه اام شافعي مولد وتوف بنيسابورء كسان 
يعرف بفقيه الحرمء من كتبه أربعرن حديئا 
+م#دهم/م 11 | مسند تيتسابور 


دنها قْ ععيره له السداسيات 


والخماسيات من مروياتةف وأملي ثبو ألف ملس 


من العلماء بالحديث نيسابوريء له الأربعون حديث 


ابن العمادء شذرات الذهب» 1١59/8‏ 


الفرشي الجسواهر المصيق, 9/هلاد؛ 


معروف» عروبة العلملى 54/1 


الفارسيء ذيل تاريح تيسسابور 


(مخطوطع» ورقة اانا 


الزركلي؛ 555/7 

الز ركليء 5117/١‏ 
الزركليء الأعلام #/5 77 
الرركلى, الأعلام 8.0/5 
الزر كلي الأعلام 180/5 
الز ركلي. الأعلام 570/5 
الزركليء الأعلام؟/ 40 


الزركلي, الأعلام 533/7 


الاستراباذي 
- [ايو متصيورة 


الفئيه 

- قبوا عمروء يبي 
النيسمابوري 

- ابو الحخسس تحمف 


اقم 


عمهم/131م 


مع 1م 


)1م 


هم فقثم 


ملمح مادقم 


مج ممه قوم 


5 21 
كام كككم 


قوم 


جيك 


فيرنة 


زار تابور وهرات وغمرها 


ورد نيسابورءواقام فيها متنقياء ثم قدمها حاجاء 
وحدث با 


أحد فضلاء نيسابور في الغقه 


زار نيسابور» ودرس فيها دنه اني حيفة 


الننيه الشافعي؛ واحد ائمة نيسابور ف الفقه 


الففيه شي الشافعية ف عصسره. عند له مجلس النظر 
2 1 


والاملاء. 


الفقيه الشافعي 


5 


زاهدا ورعا حاشعا 


شيه الشافعية ببخارى وماوراء النهر. علامة 
ّ 


الفقيه الشافعي» كان مقدياً في الأدب ومعان 


القرآن والقراءات» توفي تمرحان. 


الفقيه والأديب والزاهد 


210 


القرشيء الجواهر المصيئة. 505/5 


الحاكم النيسابوري» تاريخ 


وا 1 3 3 31 6 
منطوطءورقة 2994 الذهي) تاريخ 


الاملام حوادث ا سنة الرع- 
6.تؤها 50 
السمعان. الاتسابا 517575 


السبكيء طبقات.484/5. الذهيء 


الاسلام | حودث امسة 
6-.5كهكعء1ة4 


ابن الأثير» الكامل 1102/1 


الذهى. تارية الاسلام حوادث سنة 
بيء تاريخ حو 

.وها 5ه 

ابن الأثيرء اللباب03285/1 الذهيء, 

تاريخ الاسلام» حودث سة الم*- 

ربخ َ 


١١7]عه4؛.٠6‎ 


السمعانيء الانساب.*/ :48‏ ابن 
حلكانن وفيات؛ 50*/4, السكيء 
طبقات 05/5 

الذهبي» تاريح الاسلام. حوادث اسة 
أللا-..:ؤآهب 1١752‏ 

الذهبيء تاريخ الاسلامء حوادث اسة 


1١158 اتهإؤ..2-74١‎ 


5 
. 1 

- ابر الفتحع مهأ المذابن علي 
000 ا 

الارغياي 

5 5 اتوي عن يه كم يذ اعلينات 

0 ى كك 
وكي البساتوري 

- إاهد بن عبدالله ابن احمد امن عيسى 

ال 

لس حسي 

انو امممدء عدالله بين جامد بن محمك بن 

رسلْم الأصبهاني 

- محمد بن يوسا يبد شق ان كيف 


لاقم 


لا هوم 


ةدم 


1323م 


ماقام 


ققم 


نام 


مغ :ااام 


م٠٠١5‎ 


الفقيه الشاقعي» رحل الى الحجاز والعراق والجبال 
كلم العلم 

الفقبه الشافعيء مفيَ نيسابورء عند له بجلس املاء 
وحضره اكثر من حمسمالة محبرق» من معسفاته: 


الفوائد 


المفرىء الفمّيه المحدث» شيت عصسرد تفراسان 


الففيه الواعفل» وتفقه عند اب الحسن البييقي 


كان يفهم ويحفظ. وحدث ببغداد وأملى بالبصرة 


3 
رع 


فنيه معروف» درس في نيسابور الفقه وأفق على 


مذهب أي حنينة 
الفقيه. تفقه على فقهاء عصره 


الفقبه الشافعيء. تتلمذ على يد ابي الوليد حسان بن 


م أهل تخارىء: وكان أحد الفقهاء على مذهب ابي 


احنيفة 


كان من الصالمين والعباد وقراء القران المكثر 


سماء الحديث. 
3 


271 


ت الات 45/4 


الخوانساريء رو 


آله الصلاك طقات 
ن 2 

الفقها 80/1 4ءابن حلكات. 
وفيات:475/5. الأسويء طلقات 
الشافعية» نهد ابن 
كثير البدايق 15 7145/1 الرو كلوه 


الاعيان 147/5 


اب كني البداية 544/11 


3 


الذهي» ‏ تاريخ ) الاسلام حوادث 
رلوم هع لمك السبكي» 


طبقات» 43/9 


الدهبي» تاريح الاسلام» 


الل كن 
الذهيء تاريخ الاسلا حوادث 


لم ٠4ه)4‏ 9ت 1١‏ 


السبكي» عطبقات» 455/7 


السمعانء الانساب 255/31١٠‏ 

الذهيءتاريح الاسلام» ‏ حوادث 

الك ]لشن 

الذهبي تاريخ السلا 
ادث(2.2-981.؛ؤه) 151100 

للسفطا 

الذهيءتاريح | الاسلام» ‏ حوادث 

للد لكا ا 

ابن الجوزيء المتلمى ‏ *١/415ء‏ 

الخطيب» تاريح بغداف 405/5 

الذهيءتاريخ ‏ الاسلام» ‏ حوادث 


ال سن 


السبكيء طبقات الشافعية 557/90 


أحد ائمة الشافعية. وله معرفة جيدة بالأدب | ابن كثير البدايق» 581/11 


الحاري الحخوار زمر والفصاحة والشعر 


فته حفي زاهد. كان امام وقنه ل الفروع | الرركلي. الاعلام 515/1 


ناما نجي 


والأصول. من كتبه: الشامل ف فروع الحنفية 


- الو تكن محمد بل موسى الجوارزمي +.4ه/؟١.٠م‏ | شيح أهل الرأي وفتبههمء انتهت اليه الرياسة ف الحوزيه ‏ المتطمى ك0 
0 ةَ مز م املوك الل المعدادي» 1 
مذهب اي حيقة , وكان معقلما عند املوك؛ حسن | الحضب امعادادي. تاريخ 
الفتوى والأصابة فيهان وحسن التدريسء دعي الى | بغداد1410//9 235 ابن ١‏ اكير 
ولاية الحكم مرارا فامتنع عنه. البداية 70/4/11 


- أبو عدا ٠‏ الحسك ل الحسء اي | .4ه /؟101م | الفقيه الشافعى» ولد بجرجان؛ كتب الحديث وتفقه | ابن الجوزي؛ المتطى 2 044/١‏ 
5 ب ا 3 عن وري ' 


مممك الحليمي النحاري الخ ر حار ٠‏ وار رئيس ا السمعانء الانسابت. 2575/4 
اب خلكان» وفيات1//5١1‏ 
الزركليء الاعلام 778/7 
- أبو الطيبء. سهل بن الامام ابي سهن | 14.4ه/1015م | النقيه الشافعي؛ مفي خراسانء عقد له مجلس | ابن العماد شذرات الذهب هم /35 
شمف سن سليمان العحلي اليساوري حضره حوالي حمسمائلة شخصء ورئيس أمل | الزركلي , الاعلام 5882/7 
الحديث ف ماوراء اسهرء له المنهاج قي شعب الابما 
/ 52 
- ابو علىء الحم محمد | ه.4ه/4١١1م‏ | تفقه تمرو وهو شيخ الصوفية ابن شهبة» طبقات الشافعيق 155/1 


ح أن عيداتة جد ب اضيدات بن محمد ]1 د.4هدر4 ١1١1م‏ الشائعية. 
النيسائوري 

- أبو زرعة, عدالله بن الحسين بن امد | 4.5همم/5 31١1م‏ ين 1/7 
اليه المالك, 


محمد | 4.5ه/2 ١١1١م‏ | من فتياء الشافعية بيسابور» اسس مدرمة فيها | السبكيء طبقات الشافعيق */03577 


- إابوا سسعيك 6 


درس الفقهء وبن دارا للمرضىء من كتبه: شرف | الزركلي. الاعلاف 155/4 


٠ 
5 


3 


ف صبادء وبى دارا للمرضى بنيسابرر السمعان» الأنساب.5/8 ٠١‏ 


السمعانء الأنساب». ٠١7/5‏ 


فقيه» زار نيسابورء وبن فييا مدرسة وداراء و 


0 
7 


نيسائور بشي انواء العلوم 
ايسان اي 2 


استاذ الفقهاء والقضاة من اصحاب اي حنيفة ابن العماد» شذرات الذهب» 0437/6 


1 5 7 , 
- ابو افيلم؛ عتبة بن حيثمة بن حعلة بن 


مالك التميمي النيسائوري معروف» عروبة العلما 7577/1 


النقيه الشافعي» قاضي يابور ن ودرس المذهب | الذهبي, العبر؟/25135 اس العما 


البسطامي الميساترري الشافعي فيها. شذرات الذهبء» 
ثلكة 

-| ابو نعمرء محمد بن علي بن محمد | 14.8ه/8١١1م‏ | وهو التاحر نزيل نيسابور الصيرفينء المتحب» 737 

الشيرازي 


يم 
- 
الم 


5 م : 
- الو الطاهرء محمد بن محمد بن محمش | 410ه/94١١١م‏ | الفقيه الشافعي» مسند تيسابورء له كتاب:علم | الذهبيء العبرء /25148 ابن العماد 
| 5 
الرياذي الشروط شذرات 30/6 الرر كلي» 
الاعلام 71/7 


- الى زكرياء يبى اس احمدان شعمد بن | 415هم/4؟١٠م‏ 


- الو بكر عبد الله بن احمد بن عبدالٌ | 4107هم/-؟١٠م‏ | فقيه شافعيء وحيد زمانه في العلم والزهد يقال له | ابن خلكانء وفيات.45/9) ان 


كثيء 


الغفال الروزي الغفال السغير تمييزا عن القفال الشاشي كثيرء البداية,20359/17) الزر 
الاعلام» 55/4 


17ئهم/5١١1م‏ | فقيه قدم نيسابور الصسيرفينء المتتخب» 784 
44م/ .1م | الفقيه والخطيب والمقرىء الصيرفييء المنتتحبء 1١9‏ 


ه/1070م | الفقيه الشافعي, المتكلم الأصولي» من كتبه:(جامع | ابو القداء المحتصر في اخبار 


الدين الحلي ف الدين والرد على الملحدين)» عقد له مجلس | البشر007/1 #ءابن حلكان 
املاع وفيات 18/١‏ :الصيرفييي» 
المنتحبء7 017 الرركلي؛ 


الاعلامن 531/1 


4ه/7؟١1م‏ | فقيه» تفقه على الاستاذ أي الوليد حسان القرشي. | الذهبي, العبرن 552/5 ابن العماد 
شذرات. 031/2 معروقا عرونة 


العلماء 7714/1 


ه/9١١1م‏ | درس الفقه الشافعي ف تيسابور ابن الصلاح» قات 


الفقهاء 03٠١ 4/١‏ الصيرفيين؛ المتحساء 


ليث الآستريء طلقات 
الشافعية 71//7 
- الو محمد عندالر خض بن احمد بن محمد | ٠6‏ 4ه/3؟١.٠م‏ | فقيها محدثاء كان له مجلس املاء ف داره مرو السبكيء طبقات الشافعية 4/8 ٠١‏ 
الشير يري 
- أبو هريرةء ثابث ابن سهل بن محمد | 8٠4ه/‏ فقيهء قدم نيسابور الصيرفينء المتتحب» ١81‏ 


الفقيه الشافم , كان اماما في الققف رخل الى | الذهيء العبرء 559/5, السسكي 
: سس ف رحل 5 9 


.1م 
م - 


الكوفة وجرحان ودرس الفقه على شيوحها ودرس | طبقات الشافعية؛ 5/14 
الكلام والأصول في نيسابور 


5 07 0 00 8 
الفقيه» من معسفاته: المصباج الصير فيينء المنتخمب» 75 


قدم تيسابور وحدث فيها الصيرفين» المنتخب» 35 


- ابو لعيم) احمد دن عدالله ند امل ان 
اسحاق الأصسهار 
- الوا سعدة عند الرحم د ان عريز 


ا 

كي 
- ابو العلاءصاعد بن محمد بن امد 
الاسنتوائي النيسانوري 
- لبد الوهاب ب خحمد ب احمد بن نعم 
ال للد 
2-6 
- الو حامدء امد د 
البساتوري 

1 . 
- ابو محمد؛ عبدالله بن يوسف اخويو 


هه رع قم كلسي 


- احمد بن محمد بن عبدالواحد المتكدر 


مع ديام 


أعوم كام 


وهم 


١/ممهو4++‎ 


ا 10م 


1091م 


تع اماوح.ام 


ل 
فقيه مروء شافعيء من كبه: شرح الفروع لا 


الخداد, والنجموع, تقل عه الغزالي ف الوسيط 

المقيه الحنفي» أول من وضع علم الخلات وأبرزه 

الى الوحودء له كناب الأبرا والنقويم للأدلة 
وحور وا واعمم 


فقيه أهل مرو في عصره. اخد الفقه عن القفال 


جمع بين الفقه والتصوف» ومن معسفاته: ‏ حلية 
الأولياء 
الفقيه والأديب» صنف الكتب وصحح الأصول 


فته زار نيسابور وعين صاحب بريد فيها وعقدت 


له مجالسر 


الاملاء 


اما نسف وخطيبيا وفقيهها 


فقيه حنفي معروفه تولى الفضاء ف نيسابور 


وأنتهت اليه رئاسة اصحاب اي حنيفة لخراسان 


النقيه الشافعي؛ كان اماما ف التفسير والأدب 
والأصول والعربية عله ف الفقه التبصرة 


قرا الأدب وتفقه» وصنلف 


274 


الزر كليء الاعلام 54/5 


ابن كثيرء البدايق 20/15 


ال » طبما: 


71-6 


القرشيء الجواهر المضية 105/5 


الصيرفين؛ المنتحبء 344 


الباخرزيء دمية القصرء؟/كلا اء 
الخوانساري» روضات الات لكا 


ابن احلدون, الع #لالاكء ام 


تغري برديء المحوم الراهرق 9/2 


القرشي»ء الجواهر . المضيق 0352/9 
معروقفء) عروبة العلماىي515ء 


الزر كليء الاعلاى 18130//5 


القرشيء الجواهر المضيق 4488/5 
السيرفينء المنتخحب. 8248 


البداية؟ 3719م ك0 


ا 


الداوودي ٠‏ طبقات المفسرين» 


١/مدى‏ ابن خلكان, وفيات؛ *//ا؟ 


الزر كلي؛ */575 


ال » طبقات. 285/14 


الرر كني الإعلاف 181/1 


25 


- اعد بن محمد الأنردواني 
مدانن ودر 


ارق 


الابشه 


احمد الحخلران» 


الفعج. سهن اس احمد الأرغياني 


كبايث ب: احمد العيادي المروي 
- الل حعفرء محمد بن الحسين ابن على 
5 

رفي 
داو القاسم عبد الرحمين محمد الفوراي | 1431 هد . 
دغل بن شي السندي لماه 
- عامر بن عبدالعايز ابن احمد الفاشاني 
المروري 

ٍ و1 
البيسابوري 
- ابل القاسمء اسماعير بن زاهر بن محمد | 51/4 ه/215 
- عالت بن محمد الفروي م/م 
- ابإ القاسمء على بن المطفر بن حمزة بن | 485ه/84١1م‏ 
! 

زيد العلري الدبوسي 
ا لد علي ب حامد 
ال 
الشادي 
عق بن احمد المروي 
- ايز الحسي المارك س محمد اس عبيدالله 
السؤادى الواسط الفمّيه 
السوادي الواسطي الفقٍ 
- ار القاسء عبد الرحمن ابن محمد بن مقعه/م١١٠11ام‏ 


ما11١.ة/ممهعاه4‎ 


فقيه حصفي» كان امام اهل الرأي ف وقته ببخارى» 
من اكشه: المسوط ف اللغة» وغير ذلك 


فاضل» من فقياء الحنفية, و متحاملا على الشيعة 


فقيه شافعي. من القضاقء من كتبه: الحادي الى 
مذهب العلما» وطبقات الشافعية. 

فنيه الشيعة ومصنفهم؛ ينتمي الى مذه الشافعي» 
له (تفسير القرآن) وأملى احاديث» قرأ الأصول 


والكلام فيه الامامية؛ توفي بالكوفة 


ا 


0 الشافعي» مقدم الشافعية بمروء صلنف قٍ 
الأصول والخلاف والجدل والملل والنحل» من كتبه: 
الابانة. 

فقيه حفياً اصله من السغد وسكن تخارى؛ وولي با 
القضاء وأنتهت اليه رياسة الحنفية» له (النتف) 
نتاوى 

اماما فاضلا فقيها بارعا متكلماء له معرفة بالتواريخ 
وايام الناس 

فتيه مناظرء درس ف النظامية ببغداد من كتبه: ثتمة 
الابانة للفوران» وهوفقه شافعي 


فتيه شافعي» كثير السماع والرواية» ثقة صدوقا 


شيخ خراسان ف عصرمن من كبار الحتابلق» 


له(منازل السائرين) 


كان اماما جليل القدر في 


النقه والأصول واللغة 


والنظ 


والحدلء درس بالمدرسة النظامية. 


تفقه. واقام بغرئة» وله تصائيف 


فقيه شافعيء قنل مع ابنه شهيدا في حامع همذان» 


له(الاشراف) في شرح أدب القضاء للعادي 


من اركان الغقهاء المكثرين الحافظين للمذهب» نزيل 


نيسابور 


ورعا زاهدا من مرق 


فثيه شافعي» من كتبه: الفتاورى 
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الاعلامء عم 
الاعلام 1١/4‏ 
الاعلام 71/1 
الاعلام ه/ 4 ام 
يفن 


ابد | حلكان: 


الزركليء الاعلامن 7103/4 


الزركليء الاعلام ؟ /174؟ 


السبكي. طبقات الشافعية» 
الزركلي» الاعلام 7777م 
السكيء قات 4/.لا؟ 
الزركليء الاعلام ١77/4‏ 
السبكيء طبقات 7557/2 
السبكيء طبقات: ١3/4‏ 
الزركلي» الاعلاى 715/8 
السبكيء كنات ولك 


السبكيء» طبقات هله 1١١‏ 


ابن حلكان. وفيات» 


طبقات الشافعيق 1555/4- 


وفيات 079/9 


مإليم 


ييه 


- أهية الله ابن سهل بن عمرم اللسطامي 
النيسابور 
- عل ب محمد الاسبيجان السمرقندي 


-|ابو نكر احمد ابن محمد ادن 


الخر حر دي اللو شاحي 
- ابو عدالله؛ محمد ب. الماعيز بن الخافط 


الي صاح احمد بن عبدالنك الليسانوري 


-إابو مصسورء محمد بن اسعد بن القاسم 


+4 د هام 
0 
00 
+1دهم/ة3 ١١11م‏ 
1195م 


اهلام 


4هم/1191م 


4-هم/4؟1ام 


+2 ه/ه ١1م‏ 


5 


لدم 12م 


15م 


417 ده/1135ام 


ا "كك 


فقيه حصني من أمل تمارى» من كتبه: الحاوي 


فتيه شافعي. ولي القضاء يي آمل وطبرستان» من 


الامام الكير وفخر الاسلاء» فقيهاء وحافطا ورعاً 
زاهدا مثقف مهييكء متواضعاً 

يها فاصلاً ممرزاء رحل اليه النقهاء ودرسوا علي 
بن المدرسة الكبيرة مرو 

فنيه محدث؛ مفسراء من كتبه: التهذيب» وشر 
السة ومعالم اليل 
فنيه واعطه عارف بالحديث» من أهل سر خسء له 
تعمانيف واشعار 


المقيه المناطرء أحد الدهة الأذكيا حسن الكلام 


النقيه الشافعي, كان اماما مبرزا في الفقه والخالاف» 


رحل الى غزنة واشتهر 


الديار وشاع فضلى 
بار ا 

ودرس بالمدرسة اللظامية ببغداد 

فته فاضلء زاهدا حافظا للقرآن» كثر الثلاوةء قرأ 


الروايات 


نيه زاهدا ورعاً واعظاء عفيفا حسن السيرة 

فنييا فاضلاء عام زاهداء حسن المعرفةبالمذهب» 
حافظا له 

فتيه حفيء كان امام عصره في بخارى» من كتبه: 
المقذ من الزلل فْ مسائل الجدل 


فتيه عام كثير العبادة والتيحد 

فيه حنفي» ينعت بشيخ الاسلام, من اهل معرقند» 
من كتبه: شرح منتصر الطحاري. 
ففيها فاضلاء ورعاءمنفتيء تفقه شراة على الشاشي 


فقيه مناظطرن نوق بكرمان 


فقيهاء أتقن المذهب والأصول والخلاف. من ألمة 
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الز ركلي, الاعلام ١47/7‏ 
الزركلي» الاعلاى 2 /ه 14 


الزركليء الاعلامن؟/1517 


37 


السبكي» طقات 50 


ذلهلة 


ااه 


الرر كلى الاعلاى 4/79 ه؟ 
رركي 


كلي. الاعلاف 4/07 14> 


السبكيء طبقات الشافعية 7.5/1 


ابن حلكان, وفيات. 5037/١‏ 


السبكيء. طبقات. 528/107 


السبكىء طبقات17/7.م 


السبكيء طبقات 0307© 


الزركلي, الاعلام 55/5 


السبكىء طبقات 7517م 


الزركلي, الاعلاف 515/4 


السبكي» طبقاتء 5لنه 


السبكيء طبقات الشافعية 4/5 


السبكي» طبقات 475/5 


ه- القضاء 


0 
0 23 7 
الاسم تاريخ الوفاة سيرته المصدر 
إ- أبو الحسء علي بن عد العرير الحسن الحرحان | --+همم/ 10م | ولي قضاء حرجان والريء كان فقيها | ابن الأثير الكامل 24/9 
أديبا شاعرا. 
- عبد الخبار بن احمد المعتزل |ب+جممن50م ول قضاء الريه من مصقاته:دلائل | ابن الأثيره الكاملء0/*قنان 
ران 3 َي ريء امن ل 'إناين ثير 3 3 


البوة» وعمد الأدلة. كثير البداية 730/11 


ببا+م/107م | ولي قضاء القضاة يفراسانء حافظا | ابن الجوزي.4١/57؟نانن‏ كثير 


م 


للحديث. فتيياحنيفاء صنف الكتب | البداية 555/11٠‏ الزركلي عالاعلام 
والتارية 01٠‏ الخطيبه: بعداد, ١١1/4‏ 
والتاريخ 

قاضي حنفيءواعظ من الشعراء» كان شيخ الر ركليالاعلام 15/5" 


أهل الري ف عصرد 


- الخليل بن احمد السحري 4446م 


- ابو امد شخمدت. محمد بد احمد ب اسحاق | 6لا“ هم/308م | الحافظ الحاكم الكبيرء تقلد قضاء | الصفدي, نكت المميان0 571-517 


الشاشءر طوس ءمن مصنفاته :الأسماء 


الكنء والعلل وغيرها. 


:0 
لوفو 5 


ل الذهيء تاريخ الاسلام.1528/11 


7 
الدهبي) 


موقم 
الاسلام حوادث(141هم- 


551١-5 6-.4ه)4..‎ 


قاضي الرياسمع الحديث وترقى في | ابن الجوزيب# 4/1 
العلمءوله اشعار حسان خلكان وفيات» 4/١‏ 21 
السبكى طبقات» 8/7 ٠‏ 7 التعالبي؛ 


يتيمة الدهر 584/9 


حجان .شدات الس ز سنن 32 كريد نل حلي |97 هس صاحب المنها- في أصول الديانق كان أحد | ابن كنين البدايق 407/11 
و ا 3 ب المنهاح في أصر .ابن 

الحليمي ليام مشايخ الشافعية»تولى قضاء بخارى 
- ابو اعمر .محمد بن الحسين بن محمد بن الميلم [4041ه/ قاضي نيسابورء ودرس المذهب الشافعي | السبكيء طبقات 
البسطامي الام فيها ١‏ الذهبىء العلر 15/5 كان 

ي 5 37 

العماد» شذرات: 21/2 
- ابو منصور محمد بن محمد روي هم أحد الأئمة الذين جمعوا بين الفقه | السكيء طقات»135/4 
للم والحديث. وكان قاضي كراةء وحح قريا 


من ثلاثين ححة 


قاضي القضاةء شيخ المعتزلة ف عصره ولي | السبكي.ء طبقات الشابعيف 30/2 
قضاء الري. من كتبه: المغي ف أبواب | الزركلي, الاعلام.5177/5 


-ابو الحسنءعبد الجمار بن أحمد الممذان الأمدبادي | 412ه/ 


التوحيد والعدل 


- ابو علي الخسين 2 الخضر بن محمد الس 


انو زيدء مممد س القاسم المعدوي الدفستان 


ابر المظفرء احمد بن عمد بن المظفر الخراقٍ 


قضاء تيسابورء درس الكلام 
والأصول. وككان كبير حراسان رياسة 


ة وعلما وعلو اسناد ومعرفة ممذهب 


كتبه: الفوائد, والفتاوى 


ولي قضاء حرحان زمن السلفلان مسعود 


بن محمرد وبقي على عمله الى آخر الدولة 
الطفرلية. 


قاضي نيسابور؛ عامًا فقيها حنيفاء انتهت 


اليه رياسة الحنفية لخراسان. 


قاضي هراة» شائعي 


التدريس . الفتوى في غزنة»من كتبه: 
وقني هلال والخخصياف 


كبار فقهاء الشافعية,» له 


اقضى القضات.فتيه» له كتب ف التفسير 
والفقهءولاه القائم القضاء +نوارزم وفراوة 
ونا 

قاضي الرين كان من أعيان الفقهاء الحنفية 


ععيا الى الاعتزال. 


الباخرزي» 
القصر 084/5 الر ركلي؛ 


الاعلاع لا ا 


الباخرزييدمية القصر 59/1 


ابن الأثير الكامل73/8. 


الزركلي» الاعلام ا . 


الزركليء الاعلاب 4 قلا 


البيهقى: 22 ل العتى 515/5 


ابن خلكان» وفيات 14/5 
الز ركلي, الاعلام 4/7 78 
1 » طبقات. 4/دل/اك الزر 


الاعلام 1537/5 
امن الأثير الكامل 150/8 


ابن حلكانءوفيات» 175/١‏ 


السبكيء طبقات 5/5 


ابن حلكانءوفيات 43/1 


5 
كني 


- ابو نم اماعيل بن حماد الغارابي الجخوهري 


- انو اسامة» حنادة بن محمد اللعوي الأ 


اشرو 


نا مممد ابن 


- ابو القاسمء مجمود بن عمر الحري الر شري 


زدي 


احمد الميدان 


الاسم تاريخ سيرته المصدر 

الوفاة 
لابو الفاسم) الحسن ابن نشر ابن يجبى الآمدي | الا+ه/ | ورد نيسانور وأملى فيها الأدب والسحوء وصف | الموانساري؛ روصات 
التحري كم كتاب الموازنة بين الطائيين الجنات 5/ 417-100 


السبوطي» بغية الوعاقء 515/1 


لغريء اماما في علوم شن وخصوصا اللغة» من | ابن خلكان, وفيات؛ ١١8/١‏ 


0 كتبه: المحمل ف اللغة» وحلية الفقهاء» ومسائل في 

اللغة» وله اشعار حيدةءتوقٍ بالري 
+د+ه/ | اماما ق اللغة والأدبن وخطه يضرب به المثلء وهو | ابن الأثين0 الكامل» 575/19 
.م ]دمن فرسان الكلام والأصولء من تأليفه:الصسحاج 

ل اللغة» وكتاب في العروضء ومقدمة في النحر 
+هم/ | كان مكثرا من حفظ اللغة ونقلهاء عارفا يوحشيها | ابن خلكان, وفيات؛5275/1 
04م ومستعملها 
ءعهم/ |عالم باللغة والنحرء من كته :الأزهرية في علم | الزركلي. الاعلام 5507/4 
لم الخروف 


00 


نزل نيسابورء وأملى فيها الأدب والنحوه وطاف الحمريء 


ياقوت 


الأدباى 1/5 


|| الفارسي النحوي .0م |اللاد في طلب العلم وأقاد العلماء واستوطن 
ا جرجان 
| - عد الرحمن بن محمد (ابن دوست) الحاكم ١4ه/‏ |عال بالعربية» من خراسائن من كتبه: رد على | الزركلي الاعلا555/5 
لام الزحاحي) فيما استدركه على ابن السكيت» 
وكان أصم 
- ابو طالب؛ احمد ابن محمد ابن علي الشيح .دعه/ |امام في النحو والتصريف» قدم نيسابور واقام فيها | الصيرفيي» المتخحب -١١420‏ 
اللعدادي ملام واخذ عن علمائياء وعقدت له مجالس النظر. ١5‏ 


واضع أصول البلاغة» كان من ائمة اللغة له شعر | الزركلي الاعلام 14/4 


رقيق. من كتبه:اسرار البلاغة 


أديب فاضل عارف باللغة» أتقن فن العربية 


ابن حلكان, وفيات» 1١44/١‏ 


خصوصا اللغة وامثال العرب» من كتبه: الأمثال 


والسامي في الأساميء وقد سمع الحديث ورواه 


اخجار 


اماما ف العلوم» مسف المفصل فٍ النحو والكشاف | ابو القداء المحتصر في اخار 


في التفسير ٠‏ وحهر بالقول بالاعتزال وله | البشر؟/84 


معسفات منها كتاب الفائق في غريب الحديث 


- الأدب والشعر 
الك ا كل كا 1 ل 
لبتم 


- ابو الخسسء على ان عند العاب الحخرحان 


- أبو نصرء اسماعيل بن حماد الجوهري الفار 


- محمد دن اخسن الخر باذقاني الاستراناذي 


1 


ام 


لكان كما 
4م 
م 


1م 


م 
ذاعم 
هم 
لننلم 
م 
لام 


هم 


سيرته 
قاضي جرحان ثم الريء كان فقيها أدييا 
شاعرك من كنه: الوساعلة بين المتنبي 


وحصورمه. مات بنيسابور ودفن يجرجان 


شاعر ام 


ن كديا المقهاء المتصوفةء» من 
بخارى 

الأديب المعروفء طاف خخراسان ويلاد 
ماوراء التهر 

الأديب الغويء طاف البلاد واستوطن 
نيسابور 

كان اماما ف اللغة والانسابء» مدج 
السلاطين والامراء 

أحد أئمة الشافعية ف عصره: وكان مقدما 
4 


لغرعات. 


يي الأدب ومعان القرآن و" 
إمام ف اللفة والأدبء» طاف البلاد في 
العلمى من مصقاته: المقدمة في 
الحو وصحاح ف اللغة. 

و وصخاج 


لعري أديب» من فتهاء الشافعية, له حرف 


( العين في الضاذ والظاء من كتاب 
الروضة) 
الفقيه الأديب» من معنفاته: أسماء الله 


طاف البلاه واقنس العلوم والآداب عن 
مشايخ البلاد الي زارها. 


الشاعر الفقيهو ورد نيسابور وحدث با. 


أديب اخباري 


اشتهر بالأدب وفن الرسائل والمقامات 


250 


المصدر 


ابن الأثيرء الكامل 4717م 


الزرركلي, الاعلام؛ 537١/١‏ 


السمعانقء الانسات؛ 41/94 


دلي كلت 


التعالبي» يتيمة ‏ 135/6 اس 
الأثين الكامل, ١5/97‏ 

ابن الصلاح» طقات الفقهاى 
لفلدلة 


السمعانء الانسابد 50/١٠١‏ 


الزركلي؛ الاعلا 0/5م 


ابن الصلاح؛ طقات النتهاى 
2 - 


ليك 


ياقوت» معحم الأدباى 


السمعانء الأنسابء .250/٠١‏ 


القفطي» انباه الرواق 15/5 


الباخرزي» دمية القصمرء 817/5 


ياقوت» معحم الأدبالى 5/١‏ 


الممذان انام 


- مسد س نحامت الحجامادي يهم شاعر من اعمان خخوارزم وسفير بلاطهاء الزر كليء 5//الا 
014٠م‏ 
- أو بكرء محمد ن الحسن بن فورك هم الأصوليء الأديب» النحويء المتكلم. ابن الصلاحء طقات الفقهاء, 


5 ابن خلكان. وفيات» 


تلفق 


51١5/5 الزركلي,‎ 


ابو الفاسم؛ الحسن بن محمد التيسابوري اديبء واعظ ومفسرء له: عقلاء الجانين» 


كان كراميا فتحول شافياء وله التزيل 


ادكاءلام 
ل 5 
- حمد بن آدم المروي 44هم/ عالم بالدب له: شرح الحماسةء وشرح | الزركلي؛ الاعلام 595/5 
2م بىء وغيرها 
- بن هدر تب والأديب والشاعرء أمير الطم | الكتبيء فوات الوفيات. */20317 


. التعالبي» يتيمق سه 


الباحرزي» دمية القصن ؟/95- 


- ابو الحسنء احمد بن محمد بن الاسم السليطي اديب معروف 


اديب» من نيسابور استوزره صاحب غزنةء 


وكانت بينه وبين الصاحب بن عباد 


مكاتيات 


أبوا الحسن على ابن محمد ابن احمد البغدادي اديب معروف الذهي, العبرء 552/1 


فقيها فاضلاء أديا لغوياء تفقه على القفال | الصفدي» نكت الهمياف 558 


واشتير بالأدب والنحو واللغة وصنف 


الزركلي, الاعلا 2175/5 


المفسر الأديب» صاحب التصانيف والعالم | القفطي. انباه الرواف ١84/1‏ 
بوجود الاعرات والقراءات 
أحد فضلاء عصردء وصاحب التصائيف | الخوانساري» روضات 
الجليلة وأهما ييمة الدهر الجنات 51/8 031 الرركلي» 
الاعلامء 155/4 


أديب شاعر ابن الأثير اللباب» 447/١‏ 


- ابو ا“مف) مصسور اب َ 
القاصي 
- عمر ب المعلو 


- عمد الواحد بن احمد المليحي اغروي 


شو "ا يعاق حاني الروزن 
- ابو سعد محمد بن عدال حمن الميدلاني 


احد المة العصر في الأدب 


كانب الانشاء تحمود الغرنوي؛ وكان من 


الكتاب ١‏ 
أميره من الكتاب الشعراء» من 
5 


الأديب اتحري المفسرء لقب 


الاسلام وصاحب التصانيف الحليلة 


امضل من بفراسان وله ديوان شعر يلغ 


أربعين ال يت 
1 أديب» له شعر رقيق» من أهل نيسابور» من 
ءام كتبه: درج الغرر ودرج الدرر 
.دئه/ اديب ء له شعرء من أهل تيسابور 
ام 
ه/ من أهل الأدب والحديث» من كتبه؛ 
اام اوضة 
و د أديب من الشعراء. له نحو القلوب» وديوان 
ءلم شعرء 
م/م اديب من أهل حرجان 


وكان عظيم المتزلة 


لام عد السلطان انراهيم بن مسعود الغزنوي» 
له ديوان بالفارسية 

44دهم/ الأديب الضريرء كان من أعيان فضلاء 

م خوارزءء وهو فيه أديب شاعر مترسل. 

١1ةعه/‏ كاتب» من الشعراء بالفارسيةء من أهل 

.لم غرنة» أسر في المدء وطل ف الأسر ثماني 
سنينء» من كتبه: (منهاج الدين) تعتّوف. 

هعم شاعر من الككتاب المتر سلين 

اام 

دادهم/ شاعر باللفات الذلاث العربية والفارسية 


القفطيء انباه الرواق 151//1 


الكاملء 51/4 


الزركلي. الاعلاى 1١41/4‏ 


» أنباه الرواق 125/5 


| الغة 


الباحرزيء 


الاعلام 117/17" 
الأعلام, ١/4/4‏ 
الأعلاف 5/5 ؟ 
الزركلي, الاعلامن ١531/5‏ 
الركليء الأعلافى 31/5 


الحسن. نزهة الخواطر 55/1١‏ 


الصفديءنكت المميان؛ 755, 


الزكليء الاعلا 58/4 


الزكلي. الاعلام 00/1 


الزركلي, الاعلام: 511/1 


الباحرزي» دمية القعمرء 952/54 


15 


والمندية» وله ف كل منها ديوان وشعره 
العربي حيد. 


أديب معتزلي» نيسابوري» كان استاذ اهل | الزركلي. الاعلا 571/5 


نيسابور ف الأدب» وله تصائيف حسنة. 


المصدر 
الز ركلي, 5/7 537 


- عبد ال حمن امن تعمد الاسترابادي السم قدي مؤرخء كان محدث جمر قدىمن مصنفاته: تاريخ 


14م استراباذءوتاريخ جمرقد 

ابو عبدالله محمد بن احمد غنجار هم مؤرخء من أهل بخارى» له تاريخ تخارى الز ركلي. 21/8 
00 

الحسين بن محمد الرغي هلم مؤرخحن كان مقرياً من السلطان محمود | الزركلي» ١214/١‏ 
20 الغزنوي» من كتبه:الغرر في سير الملوك 


0 أخبارهم. جز 3 


7ه( مؤرت» من الحفاظ من أهل جرجان» ولي ها | الزركلين؟/580 
ملام الخنطابة والوعفل؛ من كتبه(تاريخ جرجاذن) 
اهم مؤرخ من الكتاب الشعراء» ولي نيابة خراسان» | الزركلي»814/5١‏ 
معام وانتهت اليه رياسة الانشاء فيهاء ألف للغزنوي 
13ه/ محدث هرات من كتبه(تاريخ | الزركلي 555/1١‏ 
لكام وفيات العلماء من القرن الأول الى سنة وفاته) 

-ابو نعيم» احمد بن عبدالله الأصهان هسم حانظ مؤرتء من النقات, مكن كتبه: حلية | الزركلي؛ ١210/١‏ 


الأولياء» ومعرفة الصحابة 


فقيه. له اشتغال بالتاريخ؛ من رجال الحديثء | الزركلي:؟/118 


كان خطيب نسفاء من كتبه(تاريخ كش) 


و(تاريح نسف) 


الز ركلي, ؛ /558 


الزركلي: 155/1 


من رجال الحديث والتاريخ؛ له(تاريخ مرو) 


حدم الدولة- الغزنويةء ‏ والف | الزركلي:5/١١٠‏ 


مإورح 
- 


كتابر(اماصري) ذكر فيه دولة محمود يوما 


بوما في 7 يلد بالفارسية 


باحث مؤرة؛ له 5لا كتاب همنها حكماء | الزركل 9./40؟ 
ور ٍ زر 


الاسلام. تاريح بييق. 


فقيه شافعي» مؤرخ من أهل خوارزم» من | الزركلي81/7١‏ 
لام كتبه(تاريح خوارزم) وزالكائي في امعطم الشافي) 


- ابو الحسنء علي بن احمد النسوي هم من حكماء الري الشهرزوري»ء تاريح 
لم الحكماء 5517 

ٍِ اهم طيب وفبلسوف وشاعر من المتميزين نٍ علوم | الشهرزوري» تاريخ 
1م الحكمة والأدب والشعرء نشأ بنيسابور وتوت | الحكما 09١4‏ الزركلي. 


تحرجانء من مؤلفاته:منتاح الطبء. كتاب | الاعلا 0518/4 | ا كحالق 


النفسء الكلم الروحانية من الحكم اليونانية 


حكيم عالم بالعلب والمعقولات» شاعر اديب» 
من اهل نيسانورء من كتبه: شرح مسائل 


معجم ا مؤلفين 85/107 


حنينوعدة محلدات 


الطبيبءكان بارعا في الطب وف شى صنوف | القفطىي؛ ‏ اخار العلملى 


ع عام العل له نمو ١٠٠١‏ كتاب» اشهرها: القانون الاك ابن احلكات 
وفيات21//7 01 الى 
كثير»البداية, 2/17 4 » الزر كلي 
1 

- ابو جرت الطيب :44ئهم/ كان طيب الامير مسعود بن معمود سكتكيي, | القفطي. اخار العلما 5514 

ام وكاب عارفا بالعبء قل لمضوله زمن المناث 


فرخحراد بن مسعود 


- ابو القاسمء عند الرحمن ابن علي (ابن الي [41070ه/ حكيم من الاطباء» يلقب بقراط الثاني» من 


حادق) اليسابورري ااام كتبه:شرح> فصول أبقراطء وشرح مسائل | الشهرزوري» تاريح 
حنين» وكان حسن المعالجة. الحكماى ٠‏ اانانن الى 


اصيعة, عبوك 453٠‏ 


ماهم طبيب؛ من تلاميذ ابن سيناء مباركا حسن 


نام المعالجة. من معسفاته: الاسباب والعلامات ف | الشهرزوري» تاريخ الحكما 


0*4 ا كحالة. ‏ معحم 


الطبين شرح عمليات القانون لابن سينا 


5 


١78/17 المؤلفينن‎ 


الشهرزوريء تاريخ الحكماء» 


5 


الطب» والطب الملوكيءو الرد على الفلاسفة | الزركلي؛١5/1١51‏ كحالة. 


ع 


0 تصانيف 


- محمد بن علي اليساوري البيفي زان الطحان) | 15دم/ له شعرء كان يمترف الطبء وله 


د11 


لعلام الحنيام) من كتبه: مفاخر الاتراك 
طبيب؛ له علم بالحكمة والمندسة والأدب» من 


كتبه الدوحة 


الاسم تاريخ الوفاة | سيرته المصدر 
- ابو سليمان محمد بن طاهر السحستان المنطقي | 6٠70همص/‏ عالم بالحكمة والفلسفة والمنطقءأقبلت عليه | الزركلي, الاعلام1071/5 
قم ' | الأمراء والحكماء , من كتبه:صوان الحكمة 
|| -ابو الحسن ء محمد بن يوسق العامري النيساتوري | 541ه/ عالم بالمنطق والفلسفة الاسلامية؛ اتصل بالوزير | الشهرزوري» تاريخ 
مم ابن العميد فترأ معا عدة كتبء من كتبه: | الحكماى 955 
الاعلام يماقب الاسلام والتقدير لأوحه | الزركلي.215/7 معروفء 
التقرير» والنسك العقلي. والأبصار والمبصر | عروبة العلماى 515/1. 
وغيرها. 
- - ابو عليء الحسن بن عبدالله ابن سينا هم عالم اشتعل بالمطق والفلسفة, قرأ ظواهر المنطق | القفطي. ‏ اخبار العلماف 
لام وأحكم علم المطق وكتاب اقليدنس ]5109.595-578 ابن 
وانحسطي؛ وله مصنفات كثيرة منها: الاشارة | خلكان, وفيات»0189//1 ابن 
الى علم المنطقءوافسام الحكمة. والهاية | كثيرءايداية»11/ 4 الشهرزر 
واللاافاية.وغيرها ريه تاريخ الحكما55707. 
حابر الريجان .محمد دن احمد الليروني 46هم/ فيلسوف رياضي مؤرح الزركلي. 514/5 
44م 
4عهم/ حكيما منطئياء له كتب ف الطب والفلسفة. اليهقيء تاريت الحكماى 5لا. 


١-الرياضيات‏ والمندمة 


رياضي من أهل نسا إخراسان» له كتب منها: 


التحريد في أصول المندسة, 


مصور بن علي (ابن عرالق 


رياضي عام باشدسةةء له تصانيف منها: رسائل 


قْ المندسة, 


هام اشتغل بالرياضيات» وكتب ف المخروطات 


قرام والمبل والاثقالء وهو فيلسوف أديب. 


عام بالرياضيات والفلاك واللغة والفقه 


والتاريةء من مؤلفاته» كناب الزيج» و مختصر 
واتاريج ا عن 2 2 


ف الطبيعيات؛ ورسالة في الوجود. 


نشأعروء واشتهر بالرياضيات والفلكله فيها 


نطريات» والن اف الحساب والمندسة وعلم 
الارصادء من كتبه: الريح السنجريء والمسائل 


1 2 
العددية» وميزان الخكمة 


سيرتة 


ملم مهندس فلكيءرياضيءمن كتبه: الكامل في 
مدوم حركات الكواكبء» وهو ثلاث مقالات. 
021 من كبار الفلكيين قْ الاسلام» من كتبه: زيح 
قم الصسفائه 


256 


الرر كليءالاعلام /١‏ 
ك1 


الشهرزوري» تاريح الحكماء» 
5اى الأعلامت/15؟ 
الشهرزوريء تاريح الحكماف 


5ك الاعلام همه 


الشهرزوري؛ تاريح الحكماى 


حوي الأعلام مل دم 


المصدر 

الفقطيء احبار العلماء 2184 
الزركلي. 1١/07‏ 

الرركلي» 358/5 


1 ع م / 5 1 
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